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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله مـن شرور أنفـسنا ومـن سـيئات أعمالنـا مـن 

أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن يهده االله فهو المهتد ومن يضلل فـلا هـادي لـه، و

ًمحمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياتـه وأهـل بيتـه كـما صـليت 

 على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،، 

 أما بعد 

 محدثـة  وشر الأمـور محـدثاتها وكـلجفإن أصدق الحديث كتاب االله وأحسن الهدي هدي محمـد 

 .بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

 ثم أما بعد،، 

نعـود لمدارسـة مفـصلة إن شـاء االله وتكـون هـذه المـرة مـستوعبة كـل جوانبهـا يمكـن كانـت أول 

محاضرة من حوالي اثنتي عشرة سنة؛ فللأسف الشديد ما أخذت حقهـا، وإن كـان أحـد الإخـوة أرسـل لي 

ًسؤالا مرعب ه موضوع ضرب الأطفال هذا الذي تريد أن تتكلم فيـه؟ هنـاك حاجـات أهـم  لي فيه إييقول اً

 . بكثير

موضوع ضرب الأطفال ليس القضية الأساسية بل هو موضوع من ضمن قضايا كثيرة في التربية 

 . بفظاعة وهول ما نحن فيه من عدم إدراك خطورة قضية التربيةلكن كان هذا الكلام يشير

سـيرة عـلى ولـدها الـذي كـان قـد ضـل عنهـا فلـما وجدتـه ألـصقته بهـا حينما عثرت تلك المرأة الأ

ِ أتـرون هـذه «: ج في هذا الموقف بالـذات وفي تلـك اللحظـة قـال جوأخذت تحتضنه وتقبله فقال النبي  ِ َ َ ْ َ ُ َ

ــا لا وهــي تقــدر عــلى أن لا تطرحــه فقــال  ــار قلنَ َطارحــة ولــدها في النَّ َ َ ْ ََ َ ْ ْ ْ ُ ً َُ َ َ َ ََ ُ ََ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْأراللهُ َ ِحــم بعبــاده مــن هــذه َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ُ

َبولدها ِ َ َ  . أرحم بعباده من هذه الأم بولدهافبين لهم أن االله  )١(»ِ

                                     
 .سمتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب   )١(



 

 

   

ِ أترون هذه طارحة ولدها في النَّار«:الشاهد هنا في قوله ِِ َ ََ َُ َ َ ًْ َ َِ ِ َ لا يوجد أب يريـد أن يطـرح أبنـاءه  ؛ »َ

ر الدنيا، وإنـما في نـار جهـنم بـأن يفـرط في تـربيتهم في النار لكن في الواقع هناك من يلقي أولاده ليس في نا

» ¬ ® ¯ ° ±  [ ´ ³ ²لإنقاذهم من النـار وفي ذلـك يقـول االله 

 µZ)٢(. 

عن جميع أنواع التربية الأخرى؛ فجميع تعريفات التربيـة في  اًفهدف التربية الإسلامية يختلف تمام

مـع  اً تحقيـق رغباتـه الدنيويـة أن يعـيش متكيفـعـلى اًالمفهوم الغربي تلتقي حول إعداد الطفل ليكـون قـادر

ُالمجتمع من حوله وأن يحقق ما يصبوا إليه لا تذكر فيها الآخرة عـلى الإطـلاق الـسلام النفـسي الاسـتقرار 

مـع الهـدف الإسـلامي مـن التربيـة؛  اًالتكيف إلى آخره لكن في دائرة الحياة الدنيا، الأمر الذي يختلـف تمامـ

 متحررين من عبودية غيره لأن هذا هـو الغايـة الله  اًالتربية أن يكون الأبناء عبيدفالهدف الإسلامي من 

Q P O N M L K J I H G F E D C ] مـــــــــــــن الخلـــــــــــــق 

SRZ)٣(. 

ـــرآن الكـــريم  ـــر في الق t s r q p o n m l ] وأول أم

 w v uZ)ـــــــــــــــــول االله  )٤  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  : [ªويق

«¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ ̧ Z)٥(. 

                                     
  .٦: التحريم  )٢(
  . ٥٧ - ٥٦: الذاريات  )٣(
  . ٢١:  البقرة  )٤(
  . ١٦٣ - ١٦٢: الأنعام  )٥(



 

 

   

 قضية هي أخطر القضايا على الإطلاق في المنظور الإسلامي هـي قـضية القـضايا إن قضية التربية

َألا« ججاء في الحـديث قـول النبـي . جاز لنا التعبير ِيجنـىَ لا َ ْ ٌوالـد َ ِ َعـلى َ ٍولـد َ َ كـما رواه الـدارقطني؛  )٦(»َ

َكفـى« جًفالإرشاد إن الأب لا يجني على ولده قوله مثلا  ِبـالمرء َ ْ َْ ًإثـما ِ ْ َيـضيع نْأَ ِ ِّ ْمـن َُ ُيعـول َ ْ ُ التـضييع  )٧(»َ

َكفـى«التـضييع أعـم و اًليس فقط بالقوت والأموال والتقصير في هـذه الناحيـة لكـن أيـض ِبـالمرء َ ْ َْ ًإثـما ِ ْ ْأن ِ َ 

َيضيع ِّ ْمن َُ ُيعول َ ْ ُ  .ج كما قال النبي »َ

لحقيقـة هـم صورت آيات كثيرة من القرآن الكريم خطورة موضوع التربية وإن الأطفال هـم في ا

z y x w v u } |  ]مستقبل الأمة حينما يقول عباد الرحمن في دعائهم 

 ¡ � ~ }Z)٨(. 

المسلمون اهتموا بذلك، فالتراث الإسـلامي حافـل بقـضايا تربويـة في غايـة الأهميـة يكفـي أنـك 

ُحينما تدرس أي قضية من القضايا التربوية ثم تقف على آثار علمائنا من السلف والخلف ونص ْ وصهم فيهـا َ

ممـا يدنـدن حولـه البـاحثون العـصريون سـواء مـن الغـربيين أو غـيرهم ليـصلوا في  اًتجدها أروع بكثير جد

لكنها في غايـة القـوة؛ لأن التربيـة كانـت شيء ممـارس  ،اًالنهاية إلى ما لخصه العالم المسلم في جمل يسيرة جد

  .شبطريقة عملية بعد ما رباهم الكتاب والسنة والصحابة 
ًالأمر إلى أن بعض من المحسنين المسلمين كان يبذل أموالا وقف لوص على الأطفال الذين تضيع  اً

 راحـوا يـشتروا حاجـة أو العبيـد أو الخـدم راح يـشتري حاجـة ووقعـت منـه نًنقودهم مثلا الأطفال الـذي

                                     
 ).صححه الألباني (سبد االله المحاربي  رواه الدارقطني من حديث طارق بن ع)٦(
، وقال الألباني بعمر   السنن الكبرى للنسائي، المستدرك على الصحيحين للحاكم وصححه من حديث عبد االله بن)٧(

 ). حسن لغيره(
  . ٧٤: الفرقان  )٨(



 

 

   

ذا الفلوس أو ضـاعت أو سرقـت حتـى يجـبروا كـسره ومـصيبته ويؤمنـه مـن العقوبـة الـشديدة في مثـل هـ

 .فأوقفوا الأموال إن الأطفال الذين يضيع منهم شيء فهذه الأموال وقف على هؤلاء الأطفال

 اًالاهتمام بالتربية اهتمام للجيل القادم وبالأطفال في الإسلام لا نظير له على الإطـلاق يبـدأ مبكـر

 الحقيقيـة، يبـدأ حتـى عنـد لهؤلاء الأولاد هذه الدلالة اًمن اختيار الزوجة التي ستكون أم اًيبدأ أساس اًجد

َالتقاء الزوجين باحتياط حتى لا يضر الشيطان هذا المولود أو هذا الجنين إذا خلق ِّ ُ. 

ُيمنعَ مَا« جيقول النبي  ْأحدكم َْ ُ َ َ ْأن َ َيقول َ ُ َحين َ ُيجامع ِ ِ َ ُأهله ُ َ ْ ِبـسم: َ ْ َّاللهـم االلهَِّ ِ ُ ْجنِّبنـَا َّ َالـشيطان َ َ ْ َّ 

ِوجنِّب َ َالشيطان َ َ ْ َرزقتناَ امَ َّ ْ َ َ«)٩(. 

ًفهذا إجراء تربوي، إجراء وقائي يبدأ مبكرا جدا  َّاللهم«ً ُ ْجنِّبناَ َّ َالـشيطان َ َ ْ ب َّ ِوجنِّـ َ َالـشيطان َ َ ْ  مَـا َّ

َرزقتناَ ْ َ َ«. 

ولقد تكلمنا من قبل ومنذ زمـن عـلى خريطـة الأميـة التربويـة وذكرنـا أن النـاس يتـداعون وكـل 

ًوالكتابة، لكن أقل الناس هم الذين يعترفون بوجود أمية تربوية فضلا عـن مكان لمحو الأمية أمية القراءة 

بـين أميـة القـراءة والكتابـة وبـين الأميـة  اًأن يفكروا في محو هذه الأمية التربوية، مع أن الفـارق خطـير جـد

واع طبقـات معينـة مـن النـاس أو أنـ-التربوية؛ فأمية القراءة والكتابة تتفشى في طبقات خاصة من النـاس 

كـل فئـات المجتمـع؛ فتجـد الأميـة التربويـة في  اً، أما الأمية التربوية فلا يسلم منها تقريبـ-معينة من الناس

ِّتجد تفشي ظاهرة الأمية التربوية اًساسة وأساتذة جامعة ومعلمين وآباء وأمهات فيه أشياء كثيرة جد َ َ. 

احية وما يترتب عليه من مشاكل نفسية ًولو ذهبنا نعدد أخطاء المعلمين مثلا أو غيرهم في هذه الن

 .في غاية الخطورة؛ فإننا عندنا رصيد كبير في مثل هذا الأمر

                                     
ْمـن مَا«ورواه البخاري ومسلم بلفظ .  رواه الدارمي بهذا اللفظ)٩( ٍأحـد ِ َ ْلـو َ ُأنـه َ َّ َرادأَ َ ْأن َ َيـأتي َ َِ َأهلـه ْ ْ َقـال َ كلهـم مـن » ......َ

 .بابن عباس حديث 



 

 

   

أمية القراءة والكتابة شيء ظاهر يسهل التعامل معه ولكـن الأميـة التربويـة مختفيـة؛ لأن المحـضن 

ًالأساسي للتربية هو البيت وما أحد يتدخل في البيت ممكن يكون رجلا فقير ، وممكـن يكـون اًتربوي اًبسيط اً

لا يقرأ ولا يكتب لكنه يتعامل مع أولاده بطريقة سوية تخرجهم أصحاء نفسيين، لكن واحد ممكـن يكـون 

 .ًفي التربية فأيضا يحصل الخلل في حياة أولاده اًأمي اًفي أعلى درجات التعليم ويكون أيض

هو تسليط  »محو الأمية التربوية«ن  لست أدعي أننا نمحو الأمية التربوية لكن الهدف من العنواأنا

محـو الأميـة «الضوء عـلى هـذه القـضية والتـداعي مـن أجـل محاربتهـا ومحوهـا ومثـل هـذه القـضية قـضية 

ًطويلا وجهود ا محاضرة ولا اثنين ولا مائة حتى تعالجها لكنها تحتاج زمنًت قضية ليس»التربوية  .مكثفة اً

 وضرورة محـو الأميـة التربويـة حتـى تنتقـل القـضية إلى المقصود بمحو الأمية التربوية بيـان أهميـة

 .ُدائرة الاهتمام فيسلط الضوء عليها وتعطى القدر الذي تستحقه

توجد عقبات في تناول هذه القضية في الحقيقة بالذات في المساجد لأن المساجد تتواجد فيها جميع 

 يتناسـب مـع تنـوع مـستويات الحـديث هـذا يـؤدي إلى أنـه لا اًالمراحل العمرية من الرجال والنـساء فطبعـ

ًوتعدد الآراء إن فيه كلام يقال مـثلا للمـراهقين فقـط وفيـه كـلام يقـال للآبـاء وفيـه كـلام يقـال للأطفـال 

وهكذا كل فئة لها ما يناسبها لكن هذه أحد العوائق نجتهد في محاولـة التغلـب عليهـا وإن كـان العـالم الآن 

 .ل شيء كما تعلمونّوكل أحد يطلع على ك اًأصبح مفتوح

والمحور الأساسي المطلوب هنـا في هـذه القـضية هـو أهـم شريحتـين في الأمـة الأطفـال والـشباب 

 لماذا؟ 

 الطائفتـان القـابلان للتوجيـه؛ لأن الأطفـال هـملأن الأطفال بـصفة أساسـية ثـم يلـيهم الـشباب 

 والأمراض والاضـطرابات وهـذه أن نقيهما الكثير من الأخطار اًجد اًعجينة فيمكن تشكيلها، ممكن مبكر

كلما يوفر المشاكل فيما بعد لكن الـشباب بعـد  اًالأشياء؛ فلأنه عجينه كل ما يكون الإنسان ينتبه إليهم مبكر

الست سـنوات  اً سنة لا نسميها تربية لكن نسميها علاج أو تكوين، لكن التربية تكون في الفترة أساس١٨



 

 

   

مـن العمليـة التربويـة مـن صـناعة هـذه العجينـة % ٩٥م فيها حـوالي الأولى على إحدى نظريات التربية ويت

وتشكيلها ست سنوات الأولى التي تحظى لدينا بأكبر قدر من الإهمال؛ حيث ننظر للطفل بأنـه لعبـة نلهـو 

بها نتسلى بها ونغفل القضايا التربوية في أخطـر المراحـل التـي يتـشكل فيهـا شخـصيته في المـستقبل، وحيـنما 

مظاهر الخلل في قضية التربية إساءة للأطفال أو إيذاؤهم فالثقافة الغربية الحديثة أو الدراسـات نتكلم عن 

سنضطر نستعمل بعض المصطلحات باللغة الانجليزية في مجـال  اًأحيان اًالنفسية الحديثة أوجدت مصطلح

ه فيبحـث استعمال مصطلح هذا ما في حرج فيه كاصطلاح بجانب إن بعض الناس ممكـن يكـون عنـده همـ

 child abused an neglectه يقولـه نـستعملًمثلا في النت أو غيره عن مزيد من الاطلاع مصطلح 

 :في قضية الإساءة للأطفال فيستعملوها بوجهين

وجه إيجابي ووجه سلبي يعتبروا الإساءة للأطفال أو الاعتداء عليهم يسموه تحت كلمـة الإسـاءة 

 .أو الانتهاك

لإساءة هذا الوجه الإيجابي سواء إيذاء بالـضرب بالعـدوان بـالتحرش إلى الوجه الآخر من هذه ا

 .آخر هذه الأشياء

 .مع الإسلام بل هي أوضح في الإسلام اًوهناك إساءة بالوجه الثاني والمفاهيم هذه تلتقي طبع

هـذا نـوع مـن الإســاءة بعـدم أداء بـما يجـب عليــك أن تؤديـه؛ سـواء الإهمـال العــاطفي : الإهمـال

ن العاطفي للأطفال من العواطف التي يحتاجونها الإهمال في التغذية الإهمال في الترفيه، الإهمـال في الحرما

الــخ، كــل هــذه مظــاهر ... النفقـة أي شيء، الإهمــال الــصحي، عــدم تعلــيمهم، عــدم إعطـاؤه التطعــيمات

هـذا مفهـوم جيـد  اًالإساءة للطفل ليس بطريقة فعلية لكن بطريقة سلبية لا يفعل ما يجـب أن يؤديـه فطبعـ

 .وشامل ويوضح القضية اًجد

واحـد قـال لي (ًإن عدم العلم جهل، والخطأ في العلم جهل؛ إذا قلت مثلا مـا هـذه  ًكما نقول دائما

فـإذن عـدم العلـم جهـل لمـا ) ًهذه دبابة مثلا أو هذه طائرة فمعناها لا أنه فـاهم الـساعة ولا فـاهم الطـائرة



 

 

   

الخطـأ في  اً عـارف هـذه ولا عـارف هـذه فأيـضهويسميها باسم آخر فلا يقول لا أدري هذا جهل لكن لما 

 .العلم جهل

الــوعي التربــوي لــدى أغلبنــا : عزيــزة المــانع في قــضية الــوعي التربــوي تقــول/ تقــول الــدكتورة

 .كعلم يكتسب ومهارة تحتاج إلى تدريب اًجاد اًحتى عند المثقفين التربية لا تؤخذ مأخذ ،اًمنخفض جد

 .عملية ليست سـهلة نريـد في البدايـة نعـترف أنهـا علـم وفـن؛ الفطـرة وحـدها لا تكفـيالتربية ال

في نفـس الوقـت  اوفنًـ ًلكن لا تكفي كل شيء الآن في هـذا العـالم أصـبح علـما اًالفطرة تقوم بدور مهم جد

يحتاج مهـارة وتـدريب واكتـساب خـبرات التربيـة لـسنا نحـن فقـط الـذين نـربي أولادنـا، سنكتـشف مـن 

اسات إن الأولاد يربونا لأننا نستفيد منهم وهناك خبرات لا تستطيع أن تحصل عليهـا إلا مـن خـلال الدر

 .أن يكون عندك أولاد وتقوم بتربيتهم ومعايشتهم

 اًجاد اًحتى عند المثقفين التربية لا تؤخذ مأخذ اًالوعي التربوي لدى أغلبنا منخفض جد«: تقول

، وإنما ينظر إليها أغلب الناس على أنهـا شيء تلقـائي يدركـه الفـرد كعلم يكتسب ومهارة تحتاج إلى تدريب

عن طريق ما تعلمه من آبائـه؛  اًمن خبراته المكتسبة وراثي اًبإحساسه العفوي فإن أراد الاجتهاد أضاف شيئ

ولافتقاد الخبرة المطلوبـة والثقافـة التربويـة الـصحيحة فـإن الأغلبيـة يجهلـون كيـف يتعـاملون بالأسـلوب 

ليم مع أولادهم في هـذا العـصر الـذي اكـتظ بالمتناقـضات وتزاحمـت فيـه الأضـداد وأصـبحت تتنـازع الس

الإنسان جوانب عدة واتجاهات مختلفة؛ فلا يجد الفتى أو الفتاة سوى التخـبط أو الـضياع عنـدما لا يكـون 

 .»نزعاتهناك من هو كفء لقيادته إلى الطريق الصحيح عبر هذا الخضم المتلاطم من الأفكار وال

مـن النـاس  اًجـد اًكثـير اًلو أردنا أن نرصد الخلل الذي ينشأ نتيجة إهمال قضية التربية نجد أنواع

بأي نوع من الواجبـات تجـاه أولادهـم، مـن النـاس مـن  اًعند تناول هذه القضية ففيه ناس لا مبالاة مطلق

 تـستغلق عـلى فهـم الـشخص بالدراسـات التربويـة لكـن دراسـاتهم كلهـا دراسـات أكاديميـة اًيهتموا جـد

 فتجـد كتـب كثـيرة في التربيـة تخاطـب فقـط -بالتربيـة الجماهـير العاديـة اًالناس المـستهدفة أساسـ-العادي 



 

 

   

المختصين؛ لأنهم جالسون في برج عالي ولهذا يوجد في قضية تناول هذه القضايا على مستوى المجتمـع فئـة 

قـضية وحـدها ممكـن بعـد ذلـك  وهـذه »التهمـيش«أن نحاول تسليط الـضوء عليهـا المهمـشون  اًمهم جد

 . نتناولها وحدها

كبار السن مهمشون، أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى حد ما وإن كان الآن يحصل فيه : ًمثلا

اعتبروه من الطوائف المهمشة، بعض الأزواج ممكـن يكونـوا مهمـشين في  اًبهم، لكن أيض اًاهتمام كبير جد

عـن صـلب  اًجات قد تكون مهمشة وهكذا فالناس المركونة على الهامش بعيدبيوتهم، وكذلك بعض الزو

عـديم التربيـة «كما ذكرنا من قبل يعني لا يوجد واحـد عـديم التربيـة ممكـن نقـول  اًالحياة مع أن لهم حقوق

 .ُلكن كل واحد يربى لكن إما أن يربى بطريقة صحيحة وإما أن يربى بطريقة ضارة تسيء إليه» الحسنة

ً من الناس من يحصل عنده افتتان نتيجة إنه أصلا لـيس عنـده حـصانة إسـلامية ولا خـبرة كذلك

ثقافة إسلامية؛ فبالتالي ينبهر بالمعطيـات الغربيـة أو المـنهج التربـوي الغـربي ويطبقونـه بطريقـة عـشوائية في 

وسـمكة بـدأت بيئتنا وهذا بالضبط مثل المثل الذي ضربوه بتـاع القـرد حيـنما حـصل سـيل فالميـاه فاضـت 

عن مجرى النهر أو المياه فالقرد رآها وهي تحركهـا الأمـواج فأخرجهـا مـن أجـل أن  اًالأمواج تتقاذفها بعيد

 .يحسن إليها وينقذها وفصلها عن بيئتها المائية فماتت

فـنفس الـشيء؛ الجماعــة القـردة الـذين يقلــدون مـا عنــد الغـرب ويظنـون أن مــا يـصلح الغــربيين 

سـتختلف  اًفأكيد الأساليب أيـض ؛اًدف الأساسي في التربية به اختلاف بيننا وبينهم تماميصلحنا، مع أن اله

هم هدفهم كله مثل ما تكلمه عن موضوع الحضارة، ما هي الحـضارة عنـدهم، كـل حاجـة . لأننا مختلفون

 الآخـرة وهـذا الكـلام عـلى اً، ويهمل تمام وعلى الدنياعندهم الدنيا، كل الكلام يتركز على المباني والأجهزة

يتفق مع المنحى العالماني الذي لا يتصرف على أساس وجود دار آخرة، المسألة كلها أنه لا يوجد غـير هـذه 

الفرصة الوحيدة للحياة لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور ولا إله ولا شيء من هذا؛ فهذه نظرة العالمانية 



 

 

   

ًبـوي الإسـلامي في أهدافـه أولا ثـم في وسـائله للحياة فمن ثم لا شـك أن يحـدث تفـاوت بـين المـنهج التر

 .فليس كل ما يصلح للغرب يصلح في المجتمعات الإسلامية

 أنـا: من مظاهر الخلل أن بعض الناس ينظرون للتربيـة عـلى أنهـا تـوفير الطعـام والملابـس، يقـول

بهـائم، العلـف أطعم أولادي أحسن الطعام وألبسهم أحسن الملابس إلى آخره، فهذه تربيـة الـدواجن وال

ًفقط هذه تربية البهائم كأنك بتربي قط مثلا، لكن تربية إنسان مكرم يكون عبـد  لا تقتـصر عـلى أن الله  اً

 .توفر الطعام والمؤن والعلف؛ لأنه ليس دابة، هذا إنسان مكرم بل هو المستقبل بعينه

مـن أجـل أن يطلـع : لفيها نوع مـن العنـف والجفـاء والـشدة يقـو: هناك التربية القاسية المتسلطة

 على هكذا إليه بعينيه ينظرهذا ولد مؤدب أبوه أن راجل إنه ينظر لابنه بعينيه فالولد يرتجف فالناس تحسن 

 .في الأرض إلى آخرهوجهه طول يضع 

 
إفـساد  اًينبغي أن نلتفت إليه فيه على الجهة الأخرى التدليل المفـرط هـذا أيـض اًهذا شيء مهم جد

 .يتناقض مع الهدف من المنهج التربوي اًللأولاد التدليل الزائد عن الحد الحماية الزائدة هذا أيض

 M   6  5  4  3  2  1  0  /   .  -L هنــاك مــن مظــاهر الاعتــزاز 
يعتبر جزء من هويتـه الـتراث الـذي خلفـه آبائـه بـما أن أبي ربـاني بطريقـة ] ٢٣:الزخرف[  ٢٣: الزخرف

لا بد أن تكون هذه الطريقة هي الصحيحة، وإن هذه الطريقة يضفى عليها نـوع مـن القداسـة  ًفحتمامعينة 

 .وأنها غير قابلة للنقاش مع أن الحقيقة خلاف ذلك

والأميون ممكن أن يكونوا خادمـات معلـمات غـير . من الخلل الموجود يسلم زمام التربية للأميين

 .تربويات



 

 

   

مـستواك هـو  هذه لك أنت ما يهمنـي كأخلاق«درسين قال لنا مرة أذكر وأنا الصغير كان أحد الم

مع هذا؛ فنفس  اًتمام اًمتناقض اًكلام اًتسمع مدرسين آخرين طبع »في مادتي، إنما الأخلاق هذه تخصك أنت

 .المعلمين يحتاجون لتعليم وفاقد الشيء لا يعطيه ولذلك يقعون في مشاكل وخيمة

 . تؤثر على موضوع أو مسار قضية التربيةالإعلام يعتبر من العوامل التي

ولـذلك نجـد فـترة الحـضانة  ؛اًإنسانية الطفل حين يولد طفل هذا ككائن إنساني كان متميـز جـد

 الرضـاعة بخـلاف أي كـائن هـيي ت ال-سنتين-بالنسبة للطفل البشري هي أعلى فترة حضانة في الوجود 

نتهي في الآخر بالاستقلال يعني الطائر حتى فـترة آخر معظم الكائنات الأخرى الموضوع ينتهي بسرعة وي

ُلرزقتم كـما يـرزق « ثم يعلمه الطيران ثم يبقى -العصفور أو شيء كهذا-معينة يلقنه أبوه في فمه بالطعام  َْ ْ َ ْ ُُ َ ُ ِ َ

ًالطير تغدو خماصا وتروح بطانا َ ُ ََ َِّ ُ َ ًُ َْ ِ ْ  أكثـر ففـترة الحـضانة البـشرية لخطـورة هـذا الكـائن تحتـاج تهيئـة ؛)١٠(»ُ

 .وعناية أكثر

ـــــد  ـــــنما يول  )١١(º ¹ ¸ ¶ µZ « ¼ ½ ] فالإنـــــسان حي

الاسـتعداد، الـذكاء، الـسمع، البـصر، التفكـير، . لكـن هـو مـزود بالاسـتعدادات اًوالإنسان لا يعلـم شـيئ

 مقومـات الإنـسانية ايولد لا يوجد لديه أكثر من استعدادات والتربية هـي التـي تمنحهـحينما وهكذا؛ فهو 

 .واللغة والمشاعر ومعايير الخطأ والصوابمن الفكر 

ـــسان ـــصبح إن ـــشري لا ي ـــد الب ـــه  اًوالول ـــسان مثل ـــاه إن © ª » ¬ ® ] إلا إذا رب

 °¯Z)سنـضطر  اًإلا إذا ربـاه إنـسان طبعـ اًفالوضع الطبيعي إن ابن الإنسان لا يـصبح إنـسان )١٢

لمـا تربـى في وسـط الحيوانـات نه إ! أليس كذلك »طرزان«ًنستعمل مثال مشهور جدا في عالم الأطفال وهو 

                                     
 ).صححه الألباني(س سنن الترمذي من حديث عمر بن الخطاب   )١٠(
  .٧٨: النحل  )١١(
  . ٢٤: الإسراء  )١٢(



 

 

   

 اًعنده الاستعداد لكن صار يصرخ كالحيوانات مجرد تقريب للفكرة؛ فهو لا يكـون إنـسان اًهل خرج إنسان

 .إلا إذا رباه إنسان

ُة في شخـصية الطفـل ترسـم في الـسنوات الـست الأولى مـن عمـره ضيـروكما قلنا إن الخطوط الع

ولا  اً ولادة ثانية لهذا الإنسان الفـترة التـي نغفـل عنهـا تمامـوهو يولد لكن أول ثلاث سنوات هذه مرحلة

نعطيها أي قدر من الاهتمام، لا شك أن مهمة الأسرة التربوية في ظروفنـا الراهنـة تقابلهـا تحـديات جـسام 

بالذات الآن في عصر العولمة؛ لأن العولمة أصبحت تهمش سلطان كثير مـن المؤسـسات التربويـة، همـشت 

دائـرة الخيـارات  اًسة، المجتمع؛ لأن العولمة بتشجع عـلى التمـرد عـلى الأعـراف وتوسـع جـدالأسرة، المدر

َالشخصية ودائرة الحرية الفردية باعتبارها وليدة العالم الرأسمالي الـذي يقـوم عـلى الفردانيـة المحـور الفـرد  ْ َ

 .نفسه أن يستوفي احتياجاته واختياراته

 اًلعظمى التي تملكها الأمة الإسلامية لا تتمثل للأسف طبعـوإذا نظرنا للأمة الإسلامية فالثروة ا

في التقدم العلمي التقني ولا في الثروات المادية في المقام الأول، بل هي أعظم ثروة تملكها الأمة الإسـلامية 

 هي في أمرين 

 . به المنهج الرباني الذي كرمها االله ً:أولا

خمس أو ربع  اً كموارد بشرية يملكون أو يمثلون تقريب العنصر البشري المتعاظم؛ فالمسلمون:ًثانيا

آخر من الثروة الإسلامية التـي يعمـل لهـا أعـدائها ألـف حـساب،  اًسكان العالم كموارد بشرية هذه جناح

ومع وجود هذه التحديات إلا أن الأسرة تعتبر أهم مؤسسة تربوية على الإطـلاق رغـم المزاحمـة والمنافـسة 

لمحضن الأول التي تحضن الطفل في المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة الباكرة التـي لكن لا تزال الأسرة ا

 .هي أخطر سنوات عمره

الأسرة هي الحصن الأخير الذي لا يزال لأهله نوع من السيطرة عليه وإذا كانت البـشرية تتقـدم 

 .في التقنية لكن تقدم الأخلاقيات والسلوكيات إما أنه بطيء وإما أنه معدوم



 

 

   

تقدم التقني المدهش خاصة في مجال الاتصالات أصبحت بيئة مفتوحة لكنها بيئـة ملوثـة، هـذا فال

 .على البيئات التربوية التقليدية اًسلبي اًترك أثر

حينما نتناول قضية التربية بالنسبة للمنهج الإسلامي هناك محور في غايـة الأهميـة في قـضية التربيـة 

F E D C ] حتى إذا كان الهدف من الخلق هو العبادة  اًجد ًعظيما اًوالإسلام يعطيه مقام

H G IZ)ُالــدعاء هــو العبــادة« في قولــه ج، فهــذه العبــادة لخــصها النبــي )١٣ َُّ َ َِ ْ ُ ُ َ«)١٤( [ -

7 6 5 4 3 21 0 / . 9 8 

:;Z)؛ فأي هدف تريد أن تحققه فالدعاء يحتل أقوى أسلحة المؤمن)١٥. 

َأبخل النَّاس من ب« جيقول النبي  ْ َْ ِ َُ ِخل بالسلام وأعجز النَّاس مـن عجـز عـن الـدعاءَ َ ُّ ِ َ َ َ ُ َْ ْ َ ََ َِ َْ ْ َِ ََ ِ«)١٦( 
بل إن إلقاء السلام سـنة والإجابـة  اًأبخل الناس من بخل بالسلام يعني إلقاء السلام فيه ثواب عظيم جد

 واجبة لكن هذه من الاستثناءات التي يكون فيها ثواب السنة أعظم من ثـواب الواجـب أن تبـدأ بالـسلام

مع أنه سـينال بـه  اًفيكون لك الثواب العظيم ومع ذلك واحد يبخل بالسلام فهو أبخل لأنه لا يكلفه شيئ

ًثوابا عظيما ً. 

ًموافقـا كذلك أعجز الناس من عجز عن الدعاء، الدعاء عبادة من أسهل العبـادات قلـب يـدعو 

 سـبب مـن أهـم الأسـباب و بإجابـة هـذا الـدعاء هـلاللسان بصدق وإخلاص واالله سبحانه وتعالى تكفـب

الارتباط باالله سبحانه وتعالى والاتصال باالله عن طريق الدعاء مـن أعظـم أسـباب تحقيـق الآمـال ولـذلك 

ِّنجد أن الأنبياء مع أن الأنبياء حملوا المنهج التربوي وإنما رباهم االله سبحانه وتعالى بالوحي وحسن التنشئة  ُ

                                     
  .٥٦: الذاريات  )١٣(
 ).صححه الألباني (بسنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير   )١٤(
  . ٦٠: غافر  )١٥(
 ).صححه الألباني (سًرواه ابن حبان موقوفا على أبي هريرة   )١٦(



 

 

   

' ) ( * + ]  كـانوا يـستعينون بـسلاح الـدعاء والإنبات الحسن لكن مع ذلك نفـس الأنبيـاء

 .- ,Z)١٧( [ KJ I H GZ)١٨(  [ { z y x w v  u

| Z)١٩(.  
هـذا ثنـاء عـلى التربيـة البـاكرة  )٢٠(È Ç ÆZ ] مـريم لمـا مـدحها االله، مـدحها بـماذا 

 القـرآن في قضية التربية الاسـتعانة بالـدعاء وبالـذات الـدعاء المـذكور في اًالحسنة فمن الأسلحة المهمة جد

 المـسلمون فهـذا مجـال االكريم أو في السنة النبوية؛ لأن هذا السلاح مـن أقـوى الأسـلحة التـي اخـتص بهـ

واسع إذا أردنا أن نستقصي أنواع الأدعية في القرآن والسنة المتعلقة بالذرية وصلاح الذرية نجد مـن ذلـك 

 .كثرة كاثرة

رة كـما أنـه يحمـل خـصائص وراثيـة ذهنيـة هذا الإنسان كائن متميز هو عبارة عن روح وإرادة حـ

 .ونفسية يرثها عن أبويه يعيش في بيئة ذات معطيات محددة تؤثر فيه ويمر بأحداث حياتية خاصة به

المقصود من هذا كلـه خـصائص الإنـسان في هـذه الـصورة نريـد أن نـصل إلى إن كـل واحـد مـن 

في التربيـة إن كـل  اًا وهذه نقطة مهمة جـدالناشئة أشبه بحالة خاصة أو بمخطوطة فريدة متميزة عن غيره

إنسان له كيانه القائم به، صحيح هو مكون من روح من إرادة مكون من جينات تحمـل خـصائص وراثيـة 

يوجد في بيئة تتفاعل تؤثر فيهـا وتـؤثر فيـه فيكتـسب مـن خـلال الاحتكـاك  اًيرثها عن أسلافه إلا أنه أيض

 فمـن ثـم مثـل مـا ؛تشكله اً التجارب الشخصية التي يمر بها هو نفسيالمعيشة فيها أشياء بجانببهذه البيئة 

لـه  اًأيـض اًالإنسان له بصمة في الإبهام وبصمة الصوت وبصمة العين التي تميزه عن غيره فكل إنسان نفسي

                                     
  . ٣٨: آل عمران  )١٧(
  .١٥: الأحقاف  )١٨(
  .٧٤: الفرقان  )١٩(
  . ٣٧: آل عمران  )٢٠(



 

 

   

 مـستعد للموافقـة عـلى ذلـك والقاعـدة في الآبـاء أنهـم يحبـون أنـانوع من التفـرد بـصمة الشخـصية يقـول 

 .ضحون من أجلهمويأولادهم 

 سـنقفإن شـاء االله وفيما بعد  ،لكنني أضيف لا يكفي أن نحب إنما ينبغي أن نتساءل كيف نحب

 التربية بالحب يقول لا يكفي أن نحب إنما ينبغي أن نتسائل كيف نحب لا يكفي أن نـضحي إنـما نوقفة ع

 ينبغي أن نتسائل كيف نضحي ولماذا في النهاية نضحي؟ 

 .»يي وحب يميتُحب يح«أن نتسائل عن نوعية حبنا فهناك بعبارة أخرى يجب 

 هناك حـب يحـرر ، هناك حب يحيي وهناك حب يميت يقتل»ومن الحب ما قتل« يقولمثل هناك 

فما هو نوع حبنا كلنا ولا شك نـود أن نحـب أولادنـا الحـب الـصحيح الحـب ، ويطلق وحب يكبل ويخنق

علـم الـنفس الحـديث كـشف لنـا أن هنـاك دوافـع لا لكـن ، الـذي يحيـيهم وينمـيهم ويحـررهم ويـسعدهم

مـا تخـتلط  اًفي رواسـب طفولتنـا وآثـار تربيتنـا كثـير اًشعورية إلى حد نابعة من كوامن أنفسنا متأصلة أحيان

 .بالحب الوالدي لتحوله لدرجات متفاوتة عن غايته الأصيلة

ا ورواسـب الطفولـة الجـذور هذه الرواسب الكامنة فينا تأثير التربيـة وغيرهـأن يمهد هنا لقضية 

 ،يحول الطفل بـدل أن يكـون غايـة يـستعمله كوسـيلةًأحيانا الواحد التي تجعل التي تكون في الطفولة هي 

خاصـة في مرحلـة  اًمجموعـة متناقـضات تحيرنـا أحيانـأولادنـا  إليـه يقـول نحـن نعلـم أن يمهـدهذا الـذي 

بعـض  اًلذي نشكو منه عند أولادنا وقـد نعـي أحيانـ ولكننا من جهتنا لا نخلو من هذا التناقض ا،المراهقة

ًمظاهره فمن منا لم يختبر مثلا أنه يود أحيان  .لو يهب أولاده حياته وأغلى ما لديه اً

الحالة الثانية لما يغضب يضيق بهم ويتبرم لأقل إزعاج يلحقه مـنهم أو لأيـة هفـوة ارتكبوهـا تـارة 

داه ونفس الأب في مرحلة أخرى في ظروف أخرى يمن يمنحهم بسخاء ولهفة وقته وجهوده وما ملكت ي

 ! أليس هناك تناقض؟ ،ّعليهم ما ضحى من أجلهم وما صنعه من أجلهم في سياق المن



 

 

   

 اً نحـن في هـذا التنـاقض تـارة يعتـبرهم قـرة عينيـه وفـورقـعنفنفس التنـاقض يـشتكي مـنهم فيـه 

يحاسـبهم بـلا رحمـة  اً مشاغبة وطـيش وفـورعليه تارة يتلقى برحابة صدر ما يصدر عنهم من اًيعتبرهم عبئ

 .على كل شارة وواردة

هذه كلها ليست سوى مظهر لتناقض أعمق كامن في صميم حبنا لوالدينا تناقض لا نعيه في كثير 

لكنه يحدد سلوكنا وتصرفاتنا وإذا شئنا أن نحدده قلنا إنه تناقض بين موقفين أحدهما يعتبر و ،من الأحوال

 .خر يعتبرهم غايةأولادنا وسيلة والآ

 وقبل الـشروع بـذلك أود أن أوضـح أن التنـاقض ،هذان الموقفان سوف أتوسع الآن في وصفهما

 ولــذا ؛ إلا أن حدتــه تختلــف بـاختلاف الأشــخاص والأحــوال،بيـنهما قــائم لا محالــة في كــل حـب والــدي

بقـدر مـا هـي تمييـز للوالـدين  اًفالفئات التي سـوف أصـفها كـنماذج عـن المواقـف الوالديـة ليـست تـصنيف

 .للنزعات المختلفة المتضاربة التي تتنازع قلب كل والد وكل والدة

ًحينما ينتبه لأن فعـلا فيـه تنـاقض في أحد يفاجأ لا لا جدوى من الارتياع أمام هذا التناقض يعني 

 أول شيء كموقف والدي من الأبناء المهـم هـو أن ننتبـه إلى قـدر الإمكـان إلى وجـوده فينـا اًتصرفاته أحيان

 إلى سيـساعدناهـذا فإن عندنا بصيرة  ومن أين أتت، فعندما يكون يكون عندنا بصيرة جذور هذه المواقف

 تلك التي تعتبر الولد غايـة -أي النزعة السليمة-إيجاد النزعة السليمة والموقف الوالدي السليم ألا وهي 

 .بحد ذاته على التغلب على النزعة المنحرفة التي تعتبره وسيلة

مـا نحـن مجربـون بـأن نعتـبر أولادنـا  اًكثـير:  على أنه وسـيلةالذين يتصرفونيبدأ يفصل في الناس 

يعنـي يـسحق شخـصية - اًميم مقاصدنا وتحقيق ما نصبو إليه ذاتيـتبصورة لا شعورية إلى حد ما وسائل لت

  .- الذي يفرض عليه مواقفه واختياراتهوهوالولد 

لكـن علـم الـنفس ، حب شريف متفـان اًالحب الوالدي هو تحديدلأن  اًهذا الكلام قد يبدو غريب

إليهـا  اًما تشوبها نزعات أنانيـة قـد لا نفطـن تمامـ اًالحديث علمنا أن ندقق في أصالة حبنا وتفانينا التي كثير



 

 

   

ينـسى أن لـه بـصمته وملكـه أنـه يتـصور ؛  لأنـه ول إلى تجريد الولـد مـن فرادتـه كـشخص إنـسانيئلكنها ت

انه وأن وظيفة التربية أن تساعده على الاستقلال على حد قول الأب المربي الفاهم لما يقـول كيوشخصيته و

 ، خطـوات رجـلي تقلـدنيءورالا تمـشي ورائـي و خليك راجـل »ًكن رجلا ولا تتبع خطواتي«لابنه المراهق 

 .الرجولة ولا تتبع خطواتيهي ًكن رجلا هذه 

- ؛ول إلى تجريـد الولـد مـن فرادتـهئـإليهـا لكنهـا ت امًـيقول هذه النزعات الأنانية قد لا نفطـن تما

 .-شيء نملكه- كشخص إنساني وتحويله إلى شيء ندعي امتلاكه ، وتفرده-فرادته أي التفرد

 اًمـن أولادهـم شـيئ اًيتشه حينما كتب بشيء من التشاؤم إن الوالدين يجعلون لا إرادين ههذا ما قال

 . والدة تشك في قرارة نفسها أن الولد الذي أنجبته هو ملك لها فليس من؛على شاكلتهم ثم يسمونه تربية

 اًنفـسي اً لكنه لا يفطم فطامـ،فطم من الرضاعةُساعات الأم تغذي فيه الجوانب الطفولية بحيث ي

 .لم يفطم لأنه ؛ لما يتزوج تحصل مشاكلثمهي تستمتع بارتباطه بها ف

الـسري النفـسي امتـد إلى العـشرينات  الـسري الحـسي انقطـع بمجـرد مـا ولـد لكـن الحبـل لالحب

 .هكذاوالثلاثينيات ويمكن أكثر من 

ًالرجـل يبقـى طفـلا إلى حـين «: عنوانـه موجـع يقـول اًأحد الإسلاميين مؤلف كتاب عجيب جد

 ٦٠ً هذا العنوان يقول الإنسان يبقى طفلا إلى أن تموت أمه يعني لو أمه ماتت وعنـده -كارثة- »تموت أمه

 فعمليـة التثبيـت سـاعات الأم تـدعم الطفولـة ؛ً مثلا حتى أقل من ذلكأربعينأو ًأيضا  ً طفلازالوما سنة 

 هذا شعور أناني ومهمة التربية الصحيحة إنك تخرج منه ، أنانيةا لأنه؛ً دائما ابنها محتاج لهاا تريدمن أجل أنه

 عنـدنا الاعتماديـة في نحـنوشخـصية اعتماديـة على أن يواجه الحيـاة بنفـسه، لا يكـون  اًقادر اًمتميز اًشخص

مـن أجـل أن  اً جـدتطـولن هذا ضد مفاهيم الإسلام الطفولة الاقتصادية عندنا ، مع أمجتمعنا سيئة للغاية

 .وبالتالي تؤثر في النمو النفسي بلا شكهذا، يخلص الكلية وممكن أكثر من 



 

 

   

ا وليس مـن والـد فليس من والدة تشك في قرارة نفسها أن الولد الذي أنجبته هو ملك له«يقول 

يحرم نفسه مـن حـق فـرض مفاهيمـه وأحكامـه المعياريـة عـلى ولـده حتـى إنهـم كـانوا فـيما مـضى يعتـبرون 

 .»اًأن يتحكم الآباء على هواهم بحياة أو موت الطفل المولود حديث اًمشروع

 . حييتركوهأوه عند القدماء الألمان عندهم حق إنهم يقتلوا الولد هذا 

 .اًموجود كان في الجاهلية في قضية الوأد أيض اًكية إلى أي مدى طبعشوف التحكم في المل

 آلاف الحالات المرضية التـي يعالجهـا الأخـصائيون في العـلاج النفـسي عنـد الأولاد توقد أثبت«

  »ما تأذوا من حب والدي اًالمراهقين أو الراشدين أن هؤلاء كثير

فكثـير مـن « ؛ يحيي وفيه حـب يميـت يقتـل الحب الذي يقتل كما قلنا فيه حبيقتلساعات الذي 

وأن التفـاني لم يكـن  ،اً كان عندهم مشاكل نفسية نشأت من أن حب الوالدين لم يكـن خالـصنالناس الذي

جـودهم  لأن هذا وذاك كانا يتخذان الولد وسيلة لقضاء حاجة عنـد الوالـدين وسـد فـراغ مـا في و؛ًأصيلا

 بـل اعتـبر مجـرد صـورة ،ة وأن ينطلـق كشخـصية مـستقلة وفـق طبيعـة خاصـبحيث لم يتح للولـد أن ينمـو

 كـل ذلـك دون أن يـشعر ،لهما فـضربت بحاجاتـه ورغباتـه وخصائـصه عـرض الحـائط اًللوالدين وامتداد

 لأنهما كانا يجدان له أفضل المـبررات ويعتقـدان عـن حـسن نيـة ؛والداه بما في موقفهما هذا من أنانية مستترة

 .»دهما وخيره وبناءهأنهما إنما يعملان لصالح ول

 .ثم يدلل على هذا الحب الذي يقتل أو يشل أو يقيد بمظاهر متنوعة

ًمثلا قد نرى في أولادنا فرصة للشعور بأننا مهمون وضروريون لأن هناك من هو بحاجة ماسـة «

نـى لـه عنـه  إنه منهما يـستمد مـا لا غبدونهما ليس بوسعه أن يحيا وينمو إذ ؛إلينا فما أحوج الطفل إلى والديه

ائم بنــاء عــمـن غــذاء وحمايــة ودفء عــاطفي وأســس المعرفــة وأســاليب العــيش وشروط نــشوء العقــل ود

 .»الشخصية



 

 

   

تبعية الطفل هذه التي تدوم رغم تناقـصها التـدريجي سـنين طـوال تـرضي لا شـك في الوالـدين «

إن الطفـل محتـاج إلى -يعـي  هـذا أمـر طب. وبأن وجودهما له وزنه وتبريره،حاجتهما إلى الشعور بأنهما مهمان

ًعوضـا  فهذا أمر طبيعي ومشروع شرط ألا تتضخم هذه الحالة إلى حد اتخاذ الطفل مجرد مـبرر لهـا ؛-أبويه

 ؟ مهم في حياة الطفلأن تكون أنت الحاجة المفروض هذه أن تسخر لخدمة نموه ف

لد لتأكيـد ذواتهـما عـلى ينزلق الأهل إلى استغلال تبعية الولا أن  مسخر لأن تنميه  أنت لكن.نعم

التبعية تكون خالدة لآخـر يرغبون أن هذه حسابه بحيث يسعيان بصورة لا شعورية إلى تخليد هذه التبعية 

 .إلى تخليد هذه التبعية عوض أن يقوم بدورهما الطبيعي) التبعية(لحظة في الحياة 

 
للتوصـل في النهايـة إلى  اًبهـما والاحتيـاج إلـيهما تـدريجيمساعدة الولد على تجـاوز فـترة الالتـصاق 

الاستغناء عنهما يبقـى مهمـة الأبـوين أن ينمـوه مـن أجـل أن يـصل في النهايـة إلى الانفـصال أو تعبـير أدق 

 فمشكلة أنانية الأبوين أو الحب الذي يقتل أنـه يـستغل هـذه الحاجـة في تخليـد ا؛ً تابعلا يصيروالاستقلال 

 فقد يراود الوالدين شعور غـامض بـأن ولـدهما كلـما نـما وازداد طاقتـه ؛إلى الأبد اًيريد منه تابعهو ، التبعية

على تدبير أمور نفسه وقوي شعوره باستقلاله الشخصي إنما يفلت من أيديهما وقد يعتريهما من جراء ذلـك 

الدين في قـرارة نفـسيهما ول ذلك إلى الحيلولة دون قبول الوئ وقد ي،جزع نابع من إحساس بفقدان أهميتهما

 .بنمو الولد

 كـذلك عقلـه ، توقـف نمـوهلا تـستطيع مثـل مـا جـسمه م عنهاًينمو غصبس لما يكبر وينموالولد 

 .ينمووشخصيته ونفسيته ونموه الاجتماعي والنفسي كله 

 ؟ سينمو ولا غصب عنه هكذايكبسه واحد يضغط على ابنه من أجل أن يوقف طوله يصلح فهل 



 

 

   

التبعيـة أن يجعـل  يريـد للنمو فالأب غير السوي صاحب الحب الأناني القاتـل يتجهه  إنيحصلفما 

ًلـو يبقـى طفـلا عـاجزا إلى الأبـد  اًممكن في قرارة نفسه من نمو الولد بحيث يتمنيان لا شعوري اًيجزع أحيان ً

 .ًليبقى في كنفهما مشمولا برعايتهما

 إذ تتجلى ؛في أعماق نفس والديه اًطها لا شعوريوقد يستجيب الولد لهذه الرغبة العميقة التي يلتق

 .في سلوكهما تجاهه من حيث لا يدريان

 أنه يتوقف عن النمو في هذا المجال أو في ذاك من عالمه النفسي يبقى جسمه جسم رجل يحصلفما 

ًلكن نفسه نفس طفل ما زال يرضع من أمه رضاعا نفسي  . والمشاكل لو تزوجلم يفطم اً

ً حتى بعد بلوغـه المراهقـة طفـلا بعاطفتـه تابعـًقد يبقى مثلاف للوالـدين لا يجـرؤ عـلى القيـام بأيـة  اً

،  الأهل بوضع كهذا ويتباهون بأن ولـدهم عاقـلسرَُّمبادرة ولا يجسر على التطلع خارج دائرة العائلة قد ي

 ؛-ا ولد مؤدبهذا ولد مطيع هذ- معتبرين تبعيته طاعة ، يعتقدون أنهم نجحوا في تربيتهم له كل النجاح

يعطي فرصة إنه ينمو ككـائن متفـرد متميـز لـه خصائـصه فيعتـبرون ولا في شخصيتهما  اًلأنه مسحوق تمام

 لأنهـم ؛غير مدركين أنهم بـالعكس فـشلوا في مهمـتهم التربويـة ،اًوبلادته هدوء اًتبعيته طاعة وخجله تأدب

فجعلوا مـن ، إلى آخره اًواجتماعي اًوشخصي اًسيينمو نفلم يتركوه جعلوا من ولدهم كائناً لم تكتمل إنسانيته 

 .ولده كائناً لم تكتمل إنسانيته غير قادر على شق طريقه في عالم الراشدين ومجابهة صعاب الحياة

وقد يتأخر الولد الخاضع لمثل هذا التأثير الوالدي في دروسه لأن ذلك يعيق نموه ويرضي بالتـالي 

 .رغبة والديه العميقة

 لكنـه في ،أن يتخلى عن نموه كي لا يفقد عطـف الوالـدين اً يفضل الولد لا شعوريفي تلك الحال

 ، إذ يـذلهما بعجـزه وتقـصيره؛الوقت نفسه ينتقم بصورة لا واعية من الاسـتلام اللاحـق بـه مـن جـرائمهما

 .ويقلقهما بتخلفه المدرسي

 عائلتنـا يبقـى واحـد عنـده كل ذلك من شأنه أن ينبهنا إلى أن الحماية المفرطة للولد وهي شائعة في

 ١٢ عليـه لا الـسيارات تـصدمه يعنـي خائف يديه الطريق إلا لازم يمسكه في يعبربوه أ لا يتركه سنة و١٢

تـذهب ي تـ في الامتحانـات الأم اليحـصلأو الـذي ، ري بهيج ويديهمن يمسكه  زالي لا و ، سنة١٦سنة أو 



 

 

   

 النقل وتقف أمام باب المدرسة منتظرة حتى يخرج إلى  في الثانوية العامة أو حتى في امتحانمعهتقف تطلع 

 .آخره وتجد جمهرة من الأمهات

ًلحماية الزائدة تربي فيه الاعتمادية وتبقيه طفلا الحماية المفرطة للولد وهي شـائعة في اهذا هو الخلل 

ن لامـتلاك  إنـما تـرضي عـادة رغبـة خفيـة عنـد الوالـدي،في عائلتنا وإن كانت تتخذ لنفسها شـتى المـبررات

 إذ تحول دون انطلاقهم في خـط النمـو وتحكـم علـيهم بالاتكاليـة ؛بهؤلاء اًبالغ اًأولادهم وقد تلحق ضرر

 .وتنقلب في النهاية على هدف التربية البعيد. وعدم الثقة بالنفس

 نفـس ، ينفصلتخرج يبقى من أي جامعة في الآخر يتخرجمثل ما واحد  اًلأن هدف التربية أساس

أنـه  بعد ذلـك لأن يـستقل في حيـاة الراشـدين فالحمايـة الزائـدة ئ سليمة ليهيةدف إنك تربيه تربيالشيء اله

 به بالحماية الزائدة والتدليل الزائـد عـن الحـد مـن أجـل أن يفـضل طفـل والأم والأب اًمحتفظأن يظل  يريد

ة وعـدم الثقـة بـالنفس تحول دون انطلاقهم في خـط النمـو وتحكـم علـيهم بالاتكاليـ يستمتعوا بهذه الملكية

عــن مربيــه  اًى مــن الاســتغناء تــدريجيَّربــُ ألا وهــو تمكــين الم،وتنقلــب في النهايــة عــلى هــدف التربيــة البعيــد

 .والوقوف على رجليه في معترك الحياة ومواجهة مسئولياتها

قـد يـرى الوالـدون  -وسـيلة-الولد وسيلة وليس غاية تعتبر ي تصورة أخرى من هذه الصور ال

 »الضابط يقهر العسكري« نفسية اسمها ، حيلةولد واسطة لممارسة سطوتهم على من هو أضعف منهمفي ال

 .يقوم العسكري يروح البيت يعمل إيه مع زوجته يزيحها

 اً وطبعـ،يرى الوالدون في الولد واسطة لممارسـة سـطوتهم عـلى مـن هـو أضـعف مـنهم قد :يقول

 بـالنقص قـد يكـون ه بحيث يعوضـون عـن شـعور،كل شيء لأنه محتاج للوالدين في ؛ًالطفل فعلا ضعيف

 .تأصل فيهم بفعل ظروف طفولتهم وتغذية أوضاعهم الحالية من مهنية واجتماعية وغيرها

عن الـضيق الـذي يـشعر بـه مـن جـراء مـضايقة رب  اًقد يرى الوالد في سطوته على أولاده تنفيس

وقد ترى الوالدة ، اناته من الظلم الاجتماعيالعمل له في عمله أو بسبب عجزه عن تحقيق طموحاته أو مع

الأب يتـشبث بـشراسة بتنفيـذ  اً فمـن ثـم أحيانـ؛عن التبعيـة التـي تعيـشها اًفي تسلطها على أولادها تعويض

إرادته مهما كلف الثمن وكأن القضية ليست قضية توعية الولد إلى ما فيه خير وتوجيه إرادته إلى مـا يـلاءم 



 

 

   

 إنسانيته إنما القضية تحطيم إرادة الولـد لتثبيـت إرادة الوالـدين ه على تحقيق ملءه الحقيقية ويساعدمصلحت

 لأن ؟ طيـب الموضـوع الفـلاني ليـه،هكذا ولازم تبقى هكذا قلت أنامثل تحطيم إرادة الولد  -اًيلغيه تمام-

ج الوالدون  فالقضية أصبحت مجرد أنه يشبع حاجة في نفسه كأنها قضية صراع لا بد أن يخر؛هكذا قلت أنا

منه منتصرين ولو لم يكونوا على حق مبررين سـلطويتهم بـشتى الـذرائع التربويـة معتـبرين كـل الأسـاليب 

ولا  اًمشروعة في سبيل تثبيتها من الضرب الموجع إلى تحقير الولد وإذلاله ومحاولة إقناعه بأنه لا يفهـم شـيئ

 .اًينفع شيئ

 :  أحد احتماليننتيجة موقف كهذا الخطر الكبير بأن يقود إلى

 ،تخيفـه الحيـاة غـير واثـق مـن نفـسه افإما أن تتحطم شخصية الولد وقد يصبح طيلـة العمـر كائنًـ

 واحـتلال مكانـه ، لا يجرؤ على تأكيد ذاته بشكل طبيعـي في العلاقـات البـشرية،تنقصه الشجاعة والإقدام

يقوده إلى الفـشل في كثـير ممـا يحـاول تحقيقـه  لأنه لم يتح له أن يؤكد ذاته تجاه والديه مما ؛المشروع بين الناس

بركان يغـلي فيتـستر وراء يصبح وإما أن يحدث تسلط الوالدين يحدث في نفس الولد فعل ثأر عنيف الولد 

 .احترام ظاهري للأهل ممكن ينفس عن طريق إنه ينفس في أعمال قسوة إما مع أصدقائه أو مع الحيوانات

 نإزاحة للأضعف منـه يـضربو اً أيضيعمليرد على أبيه فأن  يقدر يقدر عليهم لكن لن هذا الذي

الحيوانات ويعذبوهم يتلذذون بتعذيبهم أو يضرب أصدقاءه لكن من داخله شعور بالقهر فيتستر الشعور 

بالثأر العنيف وراء احترام ظاهري للأهل إلى أن ينفجر عند المراهقة نقمة عارمـة مـدمرة قـد تـشمل لـيس 

مز للسلطة أي رمز سلطة عليه يتذكر مكانه من أبيه سواء في المدرسة في شـغل في  بل كل ر،الأهل فحسب

 .أي شيء من هذا

 .لا يزال هناك بقيةالحقيقة كنا نود أن نكمل هذا الموضوع بالذات لكن 

 قولي هذا وأستغفر االله لي ولكـم سـبحانك اللهـم ربنـا وبحمـدك أشـهد أن لا إلـه إلا أنـت أقول

  .أستغفرك وأتوب إليك

* * * 



 
 




  



 

 

   

الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لاسيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف 

 أما بعد،، 

 وشر الأمـور محـدثاتها وكـل محدثـة جفإن أصدق الحديث كتاب االله وأحسن الهدي هدي محمـد 

 في النار ثم أما بعد، بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 

فكما ذكرنا من قبل إن التربية علم وفن والمربي الناجح هو الذي يفقه هـذا العلـم ويـتقن مهاراتـه 

 .ويبدع في فنونه

بعض الناس يعتقدون خطأ أن التعامل مع الأطفال وتربيتهم من أسهل الأمـور وفي الحقيقـة كـما 

فالعجـب مـن  اوفنًـ ًن في عصر كل شيء أصبح علـماذكرنا هي علم له قواعد وله أصول وله فن ونحن الآ

ولا خبرة ولا مهارة حينما تريد أن  ًأمة تأبى أن تضع قطعة من حديد وهي السيارة بيد من لا يملكون علما

تصلح السيارة فإنك تعمد إلى المختص في الإصلاح في حين أنك تتـساهل في أن تـضع أبنائـك بيـد مـن لا 

 .اًيفقه في التربية حرف

د رأينا في الواقع العملي كيف أن بعض المدارس في وقت من الأوقـات كـان أهـم شيء ليكـون وق

ًالمدرسة مـثلا أو المـدرس ملتزمـا بـالمعنى المفهـوم لـدينا وإن لم يكـن خبـير ً في التربيـة فمجـرد أنـه جـامعي  اً

 لهؤلاء الأطفـال ممـا قـد بالنسبة اًفيصدرونه في تربية الأطفال وتعليمهم فبالتالي ينتج هذا مشاكل كبيرة جد

سة متبرجة تربوية لا تضر الطفل مثلما تضره مدرسة ملتزمـة لكـن لا ِّدرُفي الالتزام ممكن م اًيبغضهم أحيان

 .تفقه التربية

 في أي مشكلة إن نذهب لأهل الاختـصاص وأن لا ننـازع الأمـر أهلـه كـذلك في نحرصمثل ما 

ية وأولهـا وأهمهـا عـلى الإطـلاق البيـت الأسرة ثـم الحـضانة ثـم بالمحاضن التربو اًالتربية لا بد أن نهتم جد

 .المدرسة لأن هذا كله يشارك في صناعة الأبناء



 

 

   

ليتعلمـوا فنـون التعامـل مـع الأجهـزة الإلكترونيـة الحديثـة ومـع  اًكبير اًالناس الآن يبذلون جهد

ع مـستقبل الأمـة لا بـد أن تعطـى ذلك لا يتهم إلا القليل النادر بتعلم فنون التعامل مع فلذات الأكباد وم

 لأن هذا هو المستقبل بالفعـل لـيس كـلام موضـوعات الإنـشاء لأن ؟لماذا اًتربية الأطفال أهمية شديدة جد

 اًأو إيجابـ اًالأطفال هم المستقبل هذه حقيقة كبار اليوم كانوا أطفالا بالأمس وتـأثروا بـلا شـك سـواء سـلب

 . أب أو أمبكلمة من مدرس بموقف تربوي من مرب أو

في الحقيقة هي قضية تأتي  إثابتهم الكلام على قضية التأديب تأديب الأطفال أو عقوبة الأطفال أو

في ترتيب معين ترتيب معـين لـيس هـو مـا ينبغـي أن نبـدأ بـه لكـن رأيـت أن مـن الإنـصاف ومـن الترقـي 

حتاجه في التعامل مع الأطفـال ًالطبيعي في معالجة هذا الموضوع أن نتفاهم أولا نفسية الأطفال أهم شيء ن

 بالنسبة للأطفال؟  الأساسية أن نفهم ما الذي يحتاجه الأطفال ما هي الحاجات النفسية

لا شك أن الإسلام اهتم ببناء الإنسان بناء متكامل ومتوازن وجعل هذا البناء بأسلوب متكامـل 

لهـدف في النهايـة هـو إخـراج لا يضغط فيه جانـب عـلى آخـر بـل فيـه نـوع مـن التكامـل والانـسجام لأن ا

ُ وولد صالح يدعو له« جالإنسان الصالح الذي جاء فيه قول النبي  َ ٌ َ َ ََ َُ ْ فالإنسان الصالح هو الهـدف  )٢١(»ٌِ

سليم العقل سـليم الجـسم سـليم البنيـان سـليم  اًسوي اًالذي نصبوا إليه ولن يكون هكذا إلا إذا كان إنسان

 .النفس

ــالنفس  8 9 : ; ] : يقــول االله تعــالى اًجــد ًعظــيما اًاهتمامــوالقــرآن الكــريم اهــتم ب

 ? > = <Z)هنـا يقــسم بهــذه الــنفس التــي هـي آيــة مــن آيــات االله تبــارك وتعــالى،  )٢٢

ــول ــوي في  )٢٣(I H G F E D C B A @Z ]: آ ويق ــالمنهج الترب ــذلك ف ل

                                     
 ).صححه الألباني(هذا حديث حسن صحيح، :  وقالسرواه الترمذي من حديث أبي هريرة   )٢١(
  .٨ - ٧: الشمس  )٢٢(
  .١٠ - ٩: الشمس  )٢٣(



 

 

   

مامات سواء البدنية أو غيرها بموازاة باقي الاهت اًتمام اًبالشخصية السوية نفسي اًشديد اًالإسلام يهتم اهتمام

 لإهمال جزء مـن أجزائهـا فالبنـاء النفـسي أحـد أهـم المقاومـات سبيلفهي كلها وحدة متكاملة مترابطة لا 

 .الذاتية للشخصية السوية المنشودة

مرحلة التكوين والنمو وتحديد (اهتمام المربي بالتربية النفسية للطفل المسلم خلال مرحلة طفولته 

أمــر ذو أهميــة لا يمكــن إغفالــه باعتبــاره أحــد أهــم العوامــل في نمــو شخــصية الطفــل ) ية معــالم الشخــص

 .وتقويتها

  .هاتعريفالصحة النفسية اختلفوا في 

بعضهم يقول هي السلامة من الأمراض وهذا تعبير غير إيجابي تعبير سـلبي إن الإنـسان أي نعـم 

 ت ليـسلااب ولا قلـق ولا انفـصام ولا وسوسـة، اكتئـأنه لا يعاني  اًليس معناها واحد سوي نفسي تعريف

 .هذه الصحة النفسية

 اًالصحة النفسية لها جانب آخر بناء بحيث يعيش الإنسان بصورة تحقق له السعادة ويعيش منتجـ

يعني له دور إيجابي في الحياة يـؤدي دوره في هـذه الحيـاة في حـدود إمكاناتـه البدنيـة دون أن يكـون مـصدر 

 .ا التعريف العادي المشهورإزعاج للآخرين هذ

لا شك من أهم دلالات الصحة النفسية الصحة الإيمانية لأن الإيمان من أهم الاحتياجات التـي 

معروف  اً على الحاجات البشرية هذه كلها الإنسان له احتياجات معينة طبع ونركز الآنيحتاجها كل إنسان

اجـات الفـسيولوجية وتترقـى الاحتياجـات في  الاحتي:إن فيه هرم اسمه هـرم فاسـلون بتـاع الاحتياجـات

 فقط الآن عـلى الاحتياجـات النفـسية مـا هـي الاحتياجـات النفـسية نركزالهرم بشكل معين معروف لكن 

 ؟اًوللطفل خصوص اًللإنسان عموم



 

 

   

البناء يهتم بالأساس لازم من الأول قواعد البناء قبل أن يبني لا بـد أن  اًفالمربي إذا كان يبني فطبع

 هناك أسس والتربية النفسية تقـوم عـلى مراعـاة الاحتياجـات الإنـسانية واعتبارهـا في نفـس الوقـت يكون

 .نقطة انطلاق نحو البناء الأسلم فالبناء القوي لا بد أن يتم على أساس قوي ومتين

  :اًأما احتياجات الإنسان عموم

 . الحاجة إلى الأمان الإحساس بالأمان الاطمئنان والطمأنينةً:أولا

 . الحاجة إلى الحب المتبادل بأن يحب وأن يحب حب متبادل:ًثانيا

 الحاجة إلى الانتماء الحاجة إلى الحياة الاجتماعية والاختلاط بالآخرين سـواء ذلـك في الحيـاة :ًثالثا

 .الاجتماعية في المجتمع أو عن طريق العشرة والروابط الأسرية عن طريق الزواج ونحو ذلك

 . تقدير المحيط الذي يحيطه الحاجة إلى التقدير الحاجة إلى:ًرابعا

  . الحاجة إلى الحرية:اًخامس

 . الحاجة إلى اعتراف الآخرين به:اًسادس

 . الحاجة إلى سلطة ضابطة تحدد له مجال الانطلاق:اًسابع

 . الحاجة إلى النجاح:اًثامن

 ســوية وينــدمج هــذه الاحتياجــات ضرورة إنــسانية مــن أجــل أن ينــشأ الإنــسان نــشأة اجتماعيــة

بالمجتمع ويتكيف بحيث يحقق أو تحقق فيه شخصية سوية غير مضطربة فـلا بـد للمـربي أن  اًسوي اًاندماج

 .يعرف هذه الاحتياجات يعرف الطفل محتاج إلى إيه بالضبط

ً الطفل مثلا مع أبيه أو أمه في السوق يشتروا شيء معين فالولد عمـل بعـض الإزعـاج :مثال عابر

هنا وامشي إيـه سأتركك تسكت لو لم ند أو عمل أي تصرف غير صحيح ممكن الأم تقول له في الطريق عا

 شـعوره بالأمـان أو ألا يخـدش أحـد محتـاج أنـه فاهمـة ت يبقى هنا ليـسأرأيكم في التصرف هذا؟ أكيد خط

في الأسانسير لوحدك وامشي وهكـذا فالطفـل مـن ضـمن احتياجـات أو الطفـل الـذي سأتركك يقول له 



 

 

   

 إحـساسه بالأمـان يهـددفي نزاع الأم تقول له طلقني والثـاني يهـدد بـالطلاق معناهـا  ماًئب والأم دايرى الأ

سلوكيات التــي تهــدد هــذه الاحتياجــات الــلا نــمارس فــ ؛تــاجإلى أي شيء يحنــه أوالاســتقرار فــإذا فهمنــا 

 الطفل محتـاج إلى الاطمئنـان ر إنِّهذا مثال أنك ليس مقد اًسوي اًنفسي اًالأساسية التي لا بد منها لينمو نمو

 .تفاصيل أكثر توضح هذه الأشياء محتاج الشعور بالأمان وسيأتي من خلال

ًمثلا من ضمن احتياجات الطفل كما ذكرنا الحاجة إلى سلطة ضابطة أي يحتـاج إلى سـلطة تحكمـه 

ضابطة التـي تـضبط لا بد من سلطة ضابطة فالـسلطة الـ اًنفسي اًسوي اًوتوجهه لأنه لا يستطيع أن ينمو نمو

من ضمن الاحتياجات إذا حصل توازن بين كل هـذه الاحتياجـات وإشـباع لهـا  اًسلوكه وتقومه هذا أيض

وفق ضوابط ومعايير تحقق التوافق والتكامل لدى الطفل فهذا يترك جانب يبني في الجانب الإيجابي بـدون 

 . أو الحاجة إلى الأمان الشعور بالأمنًأي أثر سلبي سنناقش أولا الحاجة إلى الاطمئنان أو الطمأنينة

( * + , - . ]   بينهـا لنـا في قولـه هـذه الحاجـة االله  اًوطبع

 5 4 3 2 1 0 /Z)٢٤(. 
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  .٤ - ٣: قريش  )٢٤(
  .٨١: الأنعام  )٢٥(
  .١١٢: النحل  )٢٦(



 

 

   

 
بحاجـة إلى الاطمئنـان والحاجـة إلى  اًالمرتبطة بالتنمية السوية للطفل نفـسيفمن أهم الاحتياجات 

 اًالاطمئنان تشكل العاطفة والاتجاهات التي تتحكم في مواقفه واختياراته والأبـوان لهـما دور أسـاسي جـد

 .في تشكيل هذه العاطفة وتحقيق الطمأنينة لدى الأبناء

 باعتبار أن الطمأنينة أو الأمـان ؟اًالنسبة للأطفال نفسيما هي الوسائل التي يتحقق بها الطمأنينة ب

 .أهم الاحتياجات النفسية

 فالرفق والليونـة في التعامـل مـع الأبنـاء يحقـق لـديهم ثقـة ، أولى هذه الوسائل الرفق واللينً:أولا

محبـة  لأن اللـين والرفـق هـو التعبـير الحقيقـي والأمثـل عـلى ؛وعواطـف مـشتركة اًمتبادلة واطمئنـان نفـسي

 والرفق عبارة عن رسالة ترسلها أنت إلى الطفل ليستوعب من خلالها أنك تحبه وتريـد ،الوالدين لأبنائهما

ُّ ما كان الرفق في شيء قـط «: جعلى اعتبار أن الرفق هو الأصل في العملية التربوية يقول النبي . به الخير َ ْ ٍَ
ْ َ ُِ ِّ ََ

َّإلا زانــه ولا عــزل عــن شيء إلا َ َ َِّ ٍِ
ْ َ ْ َ َُ ُ َِ ُ شــانهَ َ  فقــال جٌحيــنما قــدم رجــل مــن الأعــراب عــلى رســول االله  )٢٧(»َ

ْتقبلون الصبيان فما نقبلهم« َُ ِّ َ ْ ِّ ُِّ َُ َ َ َ َُ ُّ فقال النَّبي »ُ ِ َ َ َأوأملك لك أن نزع االلهَُّ من قلبك الرحمة« جَ َ َْ ْ ََّ َْ َ ُِ ْ َْ َ َِ َ َ َ َِ«)٢٨(  
في نفـس الوقـت تعطيـه الأمـان أنـك فهذا الرفق وهذا التودد رسالة تبلغ بها الطفـل أنـك تحبـه و 

تحبه فأول شيء الالتزام بأسلوب الرفق واللين وأن هذا هو الأصـل فالأصـل في التعامـل هـو الرفـق  اًأيض

 .واللين

 اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسـبة فالطفـل مـا زال لم :وعلى الجهة الأخرى الأسلوب الثاني

دة مع طفل لم يكتمـل قـد يـصيبه باضـطرابات سـلوكية الخـوف فاستعمال القسوة والش اًيكتمل نموه نفسي

في موضـوع التبـول  اًالخجل فقدان الثقة بالنفس أو التقدير للـذات ممكـن يظهـر أيـض اًالخوف المرضي طبع

                                     
 ).صححه الألباني (لمسند أحمد من حديث عائشة   )٢٧(
 .لصحيح البخاري من حديث عائشة   )٢٨(



 

 

   

 عبـارة عـن إعـلان إفـلاس تربـوي سوة أو البداءة بالشدة والقسوة هـياللاإرادي والحقيقة أن الشدة والق

 عاجز فاشل لا يستطيع أن يوجه الكلمـة الطيبـة وبـالحوار وبالرحمـة فبالتـالي يلجـأ إلى معناها أن هذا المربي

 وهو يتكلم عن إرهاق المـتعلم بالـشدة والقـسوة خأسلوب الشدة والقسوة يقول الإمام ابن خلدون 

  ومـن كـان مربـاه بـالقهر مـن المتعلمـين قـضى بـه القهـر،خاصة آثار الأولاد يقول إن هذا من سـوء الملكـة

 وحملـه عـلى الكـذب والخبـث وهـو ،وضيق على النفس في انبـساطها وذهـب بنـشاطها ودعـاه إلى الكـسل

 وهـذا إن شـاء االله سنناقـشه بالتفـصيل ،من انبساط الأيدي بالقهر عليهم اًالتظاهر بغير ما في ضميره خوف

 . غير المنضبط الضربحينما نتكلم عن الآثار الضارة في نفسية الطفل من مسألة

مــن وســائل إشــباع الحاجــة إلى الطمأنينــة عنــد الأطفــال الاجتهــاد والبحــث عــن وســائل  :ثًــاثال

 . وهذه إما أن تكون مادية أو معنوية،لإدخال البهجة والسرور على الطفل

ًمعنوية مثلا كالقبلة أو المداعبـة أو الـضم أو الـسلام أو الابتـسام في وجهـه هـذه كلهـا ممـا يـدخل 

 .فلالبهجة والسرور على الط

هناك وسائل مادية كشراء الهدايا واللعب وما يـدخل الفرحـة عـلى الأبنـاء ويـشتهونه دون  :ًرابعا

هـي صـورة مـن صـور التعبـير عـن الحـب  اً أيض،إسراف فهذه الوسائل التي تدخل عليه الفرحة والبهجة

دد الطفل بأنه إذا لم أنك ته اً ولذلك من الخطأ الشديد تربوي،أن يشعر الطفل بأنه محبوب اًالحقيقي مهم جد

لأن موضــوع الحــب غــير قابــل للمــساومة أو اســتعماله كــسلاح  ؛اًيفعــل كــذا فلــن تحبــه خطــر شــديد جــد

 وإن كـان ،لاجتذاب الطفل فلا بد أن الطفل يشعر أنك تحبه في كل الأحوال وأنك تتقبله في كل الأحـوال

عور الطفل بأنه مرغوب ومحبـوب عنـصر  فش؛هذا لا يعني أنك لا تنكر عليه سلوكه الشيء بصورة مناسبة

مهم في اكتمال نموه السوي حتى تتشكل شخـصيته المـستقرة وتنمـو لديـه القـدرات الإبداعيـة وتـشع منـه 

 .معاني التفاؤل والنجاح



 

 

   

 يصف عبد االله وعبيـد االله وكثـير مـن بنـي جكان رسول االله : قالش عن عبد االله بن الحارث 

َ من سـبق إلي فلـه كـذا وكـذا«ول  ثم يق-يوقفهم في الصف-العباس  َ ََ َ ََ ُ َ َْ َّ َ َِ في مـسابقة قبـل مـن يـصل  ()٢٩(»َ

وهـذا رواه  قال فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصـدره فيقـبلهم ويلتـزمهم ) الآخر له مكافئة كذا وكذا

 .الإمام أحمد في مسنده

ودد إليهم بهذه  كيف يتواضع مع الأطفال وكيف يتجفانظر إلى خير من وطئ الحصى رسول االله 

 صـلاة جالطريق وروى مسلم عن جابر بن سمرة وكان من أطفال الصحابة قال صـليت مـع رسـول االله 

 يمـسح خـدي أحـدهم جفجعـل ) أطفال صغار(الظهر ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان 

فأخـذ يمـسح خـدي في الطفـل  اًالتلامس الجسدي لأن هذا التلامس له أثر مهم جـد وهذه اًواحد اًواحد

 .اًواحد اًكل واحد من الأطفال واحد

 مـن ،كـأنما أخـرجهم مـن جونـة عطـار اًوريح اً فمسح خدي فوجدت ليده بردأنا وأما :قال جابر

 فلذلك لما مسح خده كأنه أخرجـه مـن جونـة عطـار أي فـيهما ؛بالتعطر اً لأنه كان يهتم جدجطيب عطره 

 .ةرائحة المسك أو الرائحة الطيبة النفاذ

 وإلى الطمأنينـة سـؤال ،من هذه الوسائل التي تشبع احتياجه إلى الأمـان وإلى الاطمئنـان :ًخامسا

 . ومشاركته أفراحه وأحزانه، ومتابعة أخباره، والاهتمام بشئونه،الطفل عن أحواله

بـين  اً وهـذا يحـدث تقاربـ،هذا كله يشكل قاعدة يعتمد عليها الطفل في مواجهة صدامات الحيـاة

 . ويدمي الثقة بين الولد وأبويه،بالقلو

                                     
 .سمسند أحمد من حديث عبد االله بن الحارث   )٢٩(

 ).من موقع الدرر السنية(إسناده حسن : الحكم



 

 

   

بعد يوم وبالتالي تعرف الأحـوال  اًهذا الاهتمام يجعل الوالدين على علم ودراية بأحوال ابنهما يوم

ينبــئ الوالــدين إلى تنميــة الأمــور الــصالحة ومعالجــة مــا يمكــن أن يفــسد مــن أخــلاق أو ســلوكيات قبــل 

 .لاسترحالها هذا كله يفرض بصماته على شخصية الطف

 فالأطفـال ؛من وسائل بناء الطمأنينـة إزالـة الهـواجس لـدى الطفـل تجـاه الوالـدين اًأيض :ًسادسا

ما تخـتلج ركـونهم هـواجس تـضايقهم  اًأذكى مما نتصور ومما نعتقد وهم كثيرو الملاحظة والاستنتاج وكثير

 يعدلان ولا يساويان وتزعزع استقرارهم النفسي أكثر الأسباب الموجبة لذلك شعور الطفل بأن والديه لا

في المعاملة بين أبنائهم تفضيل بعض الأولاد على بعض والعدالة ليس المقـصود بهـا فقـط العـدل في توزيـع 

العدالـة في العواطـف وإظهـار المحبـة والتـودد  اًالأموال والنواحي المادية لكن لا شك أنه يدخل فيها أيض

بتكـون الـسبب  وهـذه نه يتولد لديه مشاعر القلق والتـوترفإذا شعر الطفل بعدم العدالة في هذه الناحية فإ

الموضح للشخـصية ينطـوي وينـذوي وينحـسر  اًوراء بعض الظواهر مثل العناد المفرط أو الاستسلام تمام

يعامل بدونية ليس كبـاقي إخوتـه بجانـب إن عـدم وقـوع العدالـة لا شـك أن يكـون ودونية أن به مشاعر 

 . والعداوة والكراهية والحقد والحسدالسبب من أسباب وقوع الضغائن

لأطفـال ذوي ا«ـ من أسباب تحقيق أو إشباع الحاجة إلى الطمأنينـة العنايـة الخاصـة لـ اًأيض :ًسابعا

 إذا كان هناك طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا تعبير مهذب شائع إلى الآن »الاحتياجات الخاصة

 .عاقة ذهنية أو عقلية أو إعاقة بدنية سواء إ»الطفل المعوق«بدل التعبير القديم 

شفى وغائبهم ُ قالت صغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتى ي؟ أي أبنائك أحب إليك؛ئلت امرأةسُ

 .يدخل في هذا الطفل اليتيم والطفل صاحب الإعاقة الدائمة اًحتى يعود أيض

امل السطحي مـع من فنون التعامل مع الطفل فهم نفسيته ودوافع سلوكه وحالياته النفسية فالتع

يحــدث أو يكــون ســبب وراء بعــض  اًالطفــل دون أن تنفــد إلى أعماقــه ونعــرف مــاذا يحتاجــه بالــضبط طبعــ

المشاكل الـسلوكية سـواء في الطفولـة أو فـيما بعـد فالإنـسان كـان يـربي وهـو لا يعـرف احتياجـات الطفـل 



 

 

   

إشـباع الاحتياجـات النفـسية  عـدم هـوالأساسية النفسية بالذات فهذا يترتب عليه واحد من أمرين الذي 

حسب طبيعة الطفل إما أن ينطـوي عـلى ذاتـه ويهـرب ويـنكمش ويـشعر بالإحبـاط فبالتـالي ينـشأ : للطفل

ضعيف الشخصية أو أنه يتعامل مع هـذه المـشاعر هـذا الإهمـال أو هـذا الافتقـار للاحتياجـات الأساسـية 

د فعـل هجوميـة عـلى المحـيط الأسري ليتعامل بعدوانية وبعنف حتى يلبـي هـذه الاحتياجـات فيحـصل ر

انتقامية فإما إن الطفل الذي لم تشبع احتياجاته الأساسية إما أنه يتعامـل بالطريقـة  اًوعلى الآباء تتخذ صور

السلبية بالانطواء والانكماش والإحباط وإما بالعكس العدوانية وممارسة العنف بصور انتقامية التي منهـا 

فيعمله من أجل  اًيشتعل غضبيجعله الذي ما  الأب أو الأم يغيظالذي ما  يعرف هوًمثلا التبول اللاإرادي 

يكون هذا هو السبب وراء التبـول الـلاإرادي أو الألفـاظ البذيئـة التـي  اًأن صورة من صور الانتقام أحيان

كـسلاح ليواجـه بـه هـذا تغـضبها فممكن يستعملها لمـا عـرف إن هـذه حاجـة  اًتستعملها تشيط الأم غضب

نوع من القهر العناد والعدوانية هـذه بتكـون صـورة مـن صـور التعامـل مـع الحرمـان مـن الاحتياجـات ال

 .النفسية

أي إنـسان إمـا أنهـا الحاجـات الماديـة الاحتياجـات  اًالاحتياجات النفسية بالنسبة للإنسان عمومـ

 الحاجـة إلى الأمـن حتـى الفسيولوجية التي يحتاجها الإنـسان للبقـاء الحاجـة إلى الطعـام والمـأوى إلى آخـره

هـذا شيء  اًيحمي نفسه من المخاطر والمخاوف الحاجة الاجتماعية الانتماء والشعور بأنه داخـل جماعـة أيـض

ًمهم فاحترام الذات أو تقدير الذات حيث يشعر الإنسان أنه يؤدي عملا ذا قيمة أو ذا فائدة وأنه قادر على 

لاقة بالشعور بالاستقلال والنمو الحاجة إلى تحقيق الذات تحقيق له ع اًتحمل المسئوليات وإنجاز المهام أيض

 .الذات أن يحقق طموحاته من خلال الإنجاز واستغلال الطاقات والقدرات

هناك احتياجات كثيرة لكـن ينبغـي أن يـأتي الإيـمان ويهـذب هـذه الحاجيـات ويوجههـا التوجيـه 

 .ق والقيمالسليم عن طريق الحراف والإقناع والتزام مكارم الأخلا



 

 

   

ورغم إن سلوك الطفل يتأثر بالبيـت أو بـالمحيط الـذي يحتـضن نمـوه لكـن كثـير مـن سـلوكيات 

الطفل تحبب من داخله بسبب الاحتياجات التي في داخلـه هـو فهنـاك عوامـل داخليـة لإشـباع الحاجـات 

 .بجانب عوامل البيئية من حوله

 
ــد ــة الوال ــما زادت معرف ــكل ــه توجيه ــاحهما في توجيه ــل زاد نج ــو الطف ــصائص نم ــليما اًين بخ  ًس

ضروري أن نعرف مراحل النمو بالنسبة للطفل وخصائص كل مرحلة فلأن خصائص كل مرحلة تجعلنـا 

ا الطفـل فالطفـل يتواصـل مـع المحيطـين بـه لكـن سـاعات اللغـة بتكـون لفظيـة  بهـنفهم اللغة التي يتكلم

يس فقـط بـالكلام لكـن فيـه تواصـل غـير لفظـي غـير كلامـي بحركـات وساعات لغة بالجسد التواصل لـ

الجسم ونحوه وذلك بشرط اللغة التي يتواصل بها الإنسان مع من حوله تكون لغة راقية اللغـة الفـصحى 

وكذا وكذا ممكن تكون اللغة بدائية يعني الهنود الحمر لما كانوا يتفاهموا مع بعض من خلال الجبال البعيـدة 

ه بالدخان ويولعوا نار ويكون في انطلاقات وانبعاثات مـن الـدخان يكـون لهـا دلالـة لمـا عملـوا يعملوا إلي

ًاللاسلكي مثلا الإشارات الكهربائية في السيارة هذه لغة بتحصل عن طريق الضوء تتكلم مـع كـل الـذي 

تتواصل تـتكلم مـع  لغة بدائية ففهذه رايح يمين أو شمال أو هتعمل فرامل إلى آخره أنتفي الشارع بتعرفه 

لكن بلغة غير لفظة كذلك حتى البدن البكاء لغة ولغة يعبر بهـا الطفـل عـن كثـير مـن من حوله كل الذي 

الاحتياجات أو النواقص لذلك الأم أو المربية الخبـيرة تـدهش الأمهـات حيـنما تقـوم بتـأثير البكـاء البكـاء 

وهكـذا يعنـي يحمله  حد يريد أو معهتي يأحد محتاج ممكن يكون نتيجة مغص جوع استيحاش من الوحدة 

فمع الخـبرة يـستطيع الإنـسان أن يتواصـل معـه مـن خـلال  اً تقريباً سبب٢٠البكاء في الطفل ممكن يكون له 

 .هذه الأشياء



 

 

   

 
إذا تكلمنا عن الحاجة إلى الطمأنينة نتكلم الآن عن الحاجة إلى الاعتبـار فمـن احتياجـات الطفـل 

عملية الاعتبار وهـو يجتـاز مراحـل نمـوه النفـسي والجـسمي أو هـي أول نتيجـة لنـزوع الطفـل نحـو  اًأيض

 اًالاستقلالية والاعتماد على نفسه والشعور بقدراته الذاتيـة فيلجـأ الطفـل سـلوكيات عديـدة تكـون أحيانـ

 اًونـه شخـصمزعجة للأسرة ولسان حالـه ودافعـه الأسـاس أن يلاحظـه المحيطـون بـه وأن يعترفـوا بـه بك

ًمستقلا له كيانه وقيمته الخاصين به فالشعور بالقيمة تقدير للذات أو الثقة أمران أساسيان حتى تكتمل أو 

يكتمل النمو النفسي لا يمكن أن يحصل الشعور بالقيمة الذاتية إذا كان ينتابه شـعور بالقلـة قلـة القيمـة أو 

ركب الـنقص وانعـدام الثقـة بـالنفس قـد يـصيبان الطفـل م اًيذكر أو أيض اًالضآلة أو أنه نكرة لا ينجز شيئ

 حـد يريـدإذا لم يجد من يشبع حاجته إلى الاعتبار ومن يقدره ويحبه ويعترف بإنجازاتـه وقدرتـه فهـو  اًمبكر

نـساعد عـلى تنميـة هـذا الجانـب فـلا الحاجـات لا نفهـم هـذه يعترف به ككيان مستقل إحنـا مـن أجـل أن 

 هو بنفسه يأكل هو الذي يريد يبقى فيه مرحلة معينة يوصل لها الطفل يأتي يأكل ًالإيجابي مثلا الطفل الذي

أو احتياجه إلى الاسـتقلالية هـذه ، لاحتياج الطفلمتفهمة  ت الأم الجاهلة لأنها ليستأتيالذي يلبس نفسه 

ون مـن أجـل أن ملابـسه تكـ اً يـستقل بالأكـل فـالأم حريـصة جـدهو يريدالمفروض علامة صحية لما يبدأ 

تتقذر وهكذا فيه تصر على أن تقمعه وهي التـي تطعمـه بطريـق أو أخـرى بـالعكس لـو سنظيفة والأرض 

 وفي ز لأن هذه علامة نمو تنمي فيه الاسـتقلالية وتنمـي فيـه النـزوع الإنجـا؛الأم هذه بتفهم الاحتياجات

ه ككيان فبالتالي المفـروض نفس الوقت تنمي فيه إنه قادر على أن يثبت نفسه إن احنا نعتبره ككيان ونحترم

 داعي ليس هناك ة مشاكل كثيريعملإن يكون الطفل وصل لهذه المرحلة تلاحظ إن موضوع الملابس هذا 

 ت هنـاكليـسًلها أصلا النظافة والتأنق ويحافظ على نظافته لأ إيه المشكلة إن يبهدل الهدوم ويبهدل الأرض 

 ليس ينمو حتى لو قذر ملابسه والأرض يتركه تنميه فهكذاه  بنفسيأكللأن فيه إنجاز كبير لما  اًمشكلة أبد

 .مشكلةهناك 



 

 

   

قـد يلجـأ إليهـا الطفـل لينتـزع الاعـتراف مـن الوالـدين يحـاول أن ينتـزع  اًهناك وسائل كثيرة جد

 إنه يـسلك مـسالك يحصلالاعتراف به ككيان وإنه إنسان جدير بالاعتبار وبالتالي إذا لم تشبع هذه الحاجة 

 لا بد أن نفهم هذه السلوكيات ونعرف الدوافع النفسية من ورائها عايزين نتعامـل  أجل هذامنمزعجة ف

ًالـسبب العميـق وراء أصـول هـذه الـسلوكيات مـثلا العنـاد هـو ننظر مـا هـو مع المرض ليس مع العرض 

ن فعمليـة عترفـوا بي ككيـا بني آدم مستقل لازم تحترموني أو تعتبروني أو تأناك نحن هنا  ليقول هووسيلة 

لـه  اً قصرت في توفير الاحتيـاج للاعتبـار فالعنـاد طبعـأنت وسيلة من وسائل إثبات الذات لأن العناد هو

مـع رغبـات الوالـدين أو معارضـة  ًنوعان فيه عناد إيجابي وعناد سلبي فتجد الطفل يحـصل معارضـة دائـما

 . عملية التمرد الكلام أو يظهرلا يسمع نسي أو هوًبصورة متخفية إنه مثلا ظهر إن 

 
لا  إنه يخرب في الأشياء المحيطة به وهدفه إثارة الانتباه إليه يعني يةومن ضمن الأساليب التخريب

هـذه به ولا مهتم به فبالتالي هدفه إنه يصرف الانتباه عن طريق التخريب لأنـه يلاحـظ أن يوجد من يحس 

اظوا تـغييهتموا به ويلتفتوا إليه ولا ينـشغلوا عنـه ممكـن لمـا يلاقـي إن الوالـدين ي التي تجعلهم هالحاجات 

 اًيبدأ يقلل الأكل ويترك الطعام لأنه يلاقي إن هذا يثير اهتمامهما ويقلقهم فأيـضيمتنع عن الأكل سلما  اًجد

لأن الهـدف  اًكن الصراخ والبكاء أيـض يسرق الاهتمام بأن يفعل الأشياء التي ينتزع بها هذا الاهتمام مميريد

يقول لهم اعتبروني كيان موجـود فـاهتموا بي أو يمكـن يـتم عـن طريـق إزعـاج الـضيوف أو مثل أن يكون 

الناس الأجانب في البيت لأنه يـرى هـذه أعظـم حاجـة تـزعج الأسرة أن يلجـأ إلى أسـاليب مزعجـة أمـام 

حتى يشبع الحاجـة إلى الاعـتراف والاعـتراف بـه ككيـان  اًالضيوف أو في الأماكن العامة أمام الناس أحيان

يبدأ يكذب لكن كذب خيالي فيدعي بأنـه حقـق أشـياء كثـيرة ليحـصل عـلى هـذا الاعتبـار أو التقـدير ممـن 

 .حوله



 

 

   

تكـون  اً جـدكثـيرفهذه السلوكيات ينبغي أن نتعاون معها على ظاهرها لأن ممكن مـشاكل نفـسية 

ة في الكلام تبول لا إرادي حاجات كثـير يعملهـا لأنـه يريـد الاهـتمام يلاقـي أن لأنه يلفت الانتباه إليه تأتأ

 أسـاليب يعمـلفي الاهـتمام بـه واعتبـاره فبالتـالي  اًهذه الأشياء تجعله محـط الاهـتمام وهـم مقـصرين أساسـ

 دفاعية من أجل أن يسرق هذا الاهـتمام وهـو محـور الاهـتمام حتـى ولـو بالأشـياء المزعجـة للمـربين فهـذه

الأشياء لا ينبغي أن تواجه بالتجاهل ولا بالـضرب ولا بالعقـاب لأن بهـذه الأسـاليب تـستفحل وتتطـور 

أكثر لكن في نفس الوقت الاعتـدال مطلـوب في كـل شيء صـحيح مطلـوب إن يكـون فيـه اهـتمام ولا بـد 

تـى يـصبح الطفـل إشباع الحاجات إلى الاعتبار التقدير والاحترام به ككيان لكن الخطأ أن نبالغ في هـذا ح

محور الاهتمام داخل الأسرة إذا زدنا في عملية الاعتبـار بطريقـة مبـالغ فيهـا فهـذا يجعلـه ينـشأ عـلى الـدلال 

 .يؤثر على الآباء اًالزائد وينمي فيه الأنانية وهذا أيض

بعض الآباء من أجل إشباع الرغبة في الاعتبار التي يحتاجها الطفـل يطلبـون منـه أداء أدوار  اًأيض

فممكـن يكلفـوه بأشـياء أو  اًمن أجل أن يمدحوه ويحس إنه أنجز حاجة كبيرة جد االذين هم أكبر منه سنً

ي تكـون فـوق تـهـذه الأشـياء ال اًأو ألعاب لا تناسب قدرته فطبع اوظائف هي وظيفة من هو أكبر منه سنً

 نلـفحباط وقلة الثقة بالنفس ينجزها لأنها فوق طاقته وبالتالي يصاب بخيبة الأمل والإأن يقدر فلا طاقته 

 تحفظه كلام فوق قدراته العقلية يبقى مجرد ببغاء لا أنينجز أشياء فلا بد أن تراعى قدراته العقلية أن يقدر 

 نلـولكـن  بالتفصيل في حاجة أناتكلم أعليه وأنا عاقل و اً كلام كبير جدهوأو جهاز تسجيل يتكلم لكن 

 مـن أجـل أن تفهمـوني صـح لمـا يجيبـوا هكـذا الفرصـة بعـد تـأتيد لما تكلم فيها بصورة جزئية أكيأن أينفع 

 .تكليف له بما فوق طاقتههذا ساعة،  قال فيُالطفل ويحفظوه خطبة ت

نـه أأنـه عاقـل وأمـام الـذاهب والآتي  هوا يمـدحوظلويبعض الشيء ن تمدح الطفل الرزين أخطأ 

هو عاقل هـل المهـم بالنـسبة لـسنه ، نه عاقلأبراجل وكذا بمعنى أنه يحاولوا يحملوه فوق طاقته ويمدحوه 

 .فبالنسبة لسنه دعه يعش سنه طفولته لا تفرض عليه أسلوب الكبار



 

 

   

 لأنه نتيجة عـدم احـترام حـدود الطفـل ؛أولاد الشيوخهم الحكاية هذه أكثر ناس تدفع الثمن في 

 . طفولتهكطفل يحرم من

 اًعبء شديد جـد اًخ فلان وتلعب فطبع ابن الشيأنت ابن الشيخ فلان وتعمل كذا أنت :يقولون

 .هكذاوا يعمل ن رحمة عند الإخوة الذيولا يوجد

 تـصلي تـأتيتريـد أن في رمـضان كانـت تـصر  اً كانت ابنتي كانت عندها خمس سنوات تقريب:مثال

 أقصر الصلاة وإما هي تتكلف فوق الصلاة طويلة إما أني اًالقيام معانا قبل الفجر فكنت أشفق عليها طبع

بعد إلحاح شديد قلـت لهـا إني موافـق تـصلي في المـسجد بـس بـشرط لمـا تتعبـي تجلـسي النهاية في و ،طاقتها

 اً المسجد وما شاء االله أخـوات كبـار جـدذهبت إلىفاتفقنا هذا الاتفاق إن أول ما تتعب تجلس في الصلاة ف

وهـي مـن بدايـة الـصلاة بـركعتين حتـى يستفتحوا ولم الأخوات من بداية الصلاة جلسن من أول الصلاة 

فجلـست في الـصلاة أبرمنـاه للاتفـاق الـذي  اًظلت قائمة فمرت الصلاة فبدأت تتعـب فجلـست احترامـ

 في بنـت فـلان وتجلـسينأنت كلهن  اً عليها الأخوات تقريبتطفلة صغيرة مجرد ما سلمت من الصلاة ثار

  ؟الصلاة

 بالطفل الذي تكلفه فوق طاقتـه لازم حوالا تفر هذا مثال حي أن ما أقصده ما :هأقولفما أريد أن 

 حقه في الطفولة ويعيشها كطفولة لأنك تقول له هذا عاقل هـذا عاقـل فيريـد أن يعـيش دور العاقـل يأخذ

 .ينموطفل بداخله  ما زالعاقل بليس وهو في قرارة نفسه 

 مـع العقـل  أنهـا تتعـارضسـيقولونيفعلهـا ويـرى أنهـا  اًيقمع نفسه في أشياء كثيرة جدسفبالتالي 

مع طبيعته كطفل وبالتالي يحرم من حقه في أن يعـيش طفولـة عاديـة  اًأو متناسق ً ليس متوائمااًسيتكلف دور

وتقنعـه وتقـول لـه نك تقعد تكتم نفسه أ لا تفرحلطفل أن يعيش فل وقيلعب ويمرح ويلهو هذه كلها حق

 .  عاقلعليهيقولون فلا الطبيعي نه يخالف هذا الأمر ويسلك سلوكه الطفولي أ عاقل عاقل فيخاف أنت



 

 

   

 ًمن الطفل يكـبس عليـه مـثلا مثـل مـا قلـت اً جديفرحأنه الذي حصل حقيقة من بعض الشيوخ 

 لكـن بالنـسبة شيء جميل ومسلي ومفرح، بالنسبة لنا ككبار هولأخ مسلم بن سعيد للكم الخطبة المشهورة 

 .عليه اًهذا عبء شديد جدفله 

 
 .ًالمقارنة بين الطفل وغيره والمقارنة دائما اًفي هذا المجال أيض اًمن الأخطاء الكبيرة جد

يحـصل عـلى خـوك أخـوك هـذا أ مثـل لم أنـت لـست ئ هذا أخوك هـاد؟خوكأمثل لم أنت لست 

ًدرجات كذا في الامتحان وهكذا فلا تمدح طفلا آخر أمام ابنك حتى لو كان أخـاه بطريقـة فيهـا مبالغـة في 

 في نفـسية الطفـل إحـساس بعـدم يزرع أحقاد بين الأطفال ويعملهذا  اًالثناء وتقعد تقارنه بالآخرين طبع

لكن الصحيح أن تمتدح كل طفـل بالـصفة التـي ميـز بهـا عـلى  اًالكفاءة وأنه فاشل لا يستطيع أن ينجز شيئ

ًغيره فواحد من الأولاد مثلا يكون صوته في القرآن جميلا ندي ً صوته والثاني تمدحه بأنـه بـارع في فتمدحه ل اً

 يميـز كـل إنـسان في جانـب كذا والثالث تمدحه بأنه بارع في شيء آخر فكـل واحـد مـن المؤكـد أن االله 

بغيره حتى تشبع هذه الحاجـة النفـسية  ًدائما تقرره أنتمعين يتميز فيه فامدحه بما هو متميز فيه ليس الذي 

 اًيعنـي تخـصص وقتـ اًمعتـبره أول شيء لا بـد أن تمـنح ابنـك وقتـ مقـدره وأنـتوهي الشعور بالاعتبار إن 

 .للطفل حتى تشبع حاجته بلا الاعتبار

ًالاعتبار يتحقق إنـه لمـا يكلمـك مـثلا تـصغي إليـه إصـغاء جيـد تعطيـه كـل اهتمامـك تنظـر إليـه  اً

ير التواصـل عـن طريـق النظــر عينيـك بـأن تمـسك يــده تقـترب منـه تـسمعه وهــو يـتكلم وتظهـر لـه التقــد

والاعتبار إذا كان في يدك شيء ممكن تسيبه تسيب الشيء هذا وتقبل على الطفل فلا بد من وجود نـوع مـن 

في  اًالتواصل عن طريق مجالسته وسماعه والتحاور معه إذا تأملنا هذه القصة حد بعت لنا رسالة مهمة جـد

ه أو تهمله طفـل رأى مـرة أبـاه ويدرك إذا كانت أنت تقدر اًواعي جدلكن الطفل يبقى طفل  هذا الأمر إن

ببريق السيارة فالطفل قـال لأبيـه يـا أبتـي لا بـد أن سـيارتك هـذه تـساوي الكثـير  اًيلمع سيارته ويهتم جد



 

 

   

 قال له بلى إنها تساوي الكثير لكنها يا بني تساوي أكثر إذا اعتنينا بهـا فـإذا ًثمينة جداالسيارة أن هذه بد  لا

أعلى فأطرق الـصغير لحظـة ثـم  االأوقات فإذا كنا نعتني بها فسوف تحرز ثمنًاحتجنا أن نبيعها في وقت من 

شوف ترجم الطفل بذكائه الفطري تـرجم الموقـف بـماذا؟ شـايفه مهـتم  اًقال أبي أعتقد أني لا أساوي كثير

قوي بالسيارة في حين هو مهمله فأب غير متاح أو غير موجود بالخدمة مع طفله لكـن مـع الـسيارة الجـماد 

تـساوي سأكيـد بـس لـو اعتنينـا بهـا  اًلمعها بنفسه فقال له أكيد السيارة هذه غالية قوي عندك قال له طبعي

قال له أعتقد أنني ليس لي قيمـة لأنـك لا تهـتم بي عـلى الإطـلاق كـما  اًبليغ اًأكثر فشوف الطفل رد عليه رد

 .تهتم بهذا الحديد أو الجماد

 الذي له قيمة فمجالسة الطفل والاهتمام به تعطي له إيحاء  بالشيءتهتم أنتإن  اًفهذه رسالة أيض

 وهـو خـير مـن وطـئ الحـصى خـير البـشر عـلى جموضـوع الاعتبـار يعنـي الرسـول  اًأن له قيمة مهم جـد

هذه تعطيه الإحساس بالاعتبار  »كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم« جالإطلاق سيد الأنبياء والمرسلين 

ذين يسلم بعضهم على بعض فالسلام على الأطفال أو على الـصبيان فيـه نـوع مـن إن له قيمة مثل الكبار ال

يـستعملوه بقيمته الذاتية لأن الذي  اًلا بد المربي نفسه أن يكون شاعر اًالاحترام له إشعاره بأن له قيمة أيض

 إلا عـلى  عندنا إشـكال لأن كلمـة الثقـة هـي التوكـل وكـذا وهـذا لا يكـونونحنكلمة الثقة بالنفس ًدائما 

ي عملت مشكلة تقدير الـذات يعـبروا ت الحقيقة كواقع استعمال شائع يمكن ترجمته هي الهو لكن  االله

الإنـسان يبقـى عـارف قـدر نفـسه يـدي نفـسه  اًوتقدير الـذات هـذا شيء مهـم جـد Self steemعنها 

لنـاس تحـسب إن حجمها بالضبط فينظر لنفسه ويتعامل مع الآخرين بناء عـلى معرفتـه قـدر نفـسه بعـض ا

أن تعلم قدر نفسك لكن بدقة بغير إفـراط أو  اًهذه حاجة فيها غرور أو كبر لا هذه عادة صحية مهمة جد

س و عـلى الفـاضي لأن الطـاو»التطـوس« شيء مـرضي النرجـسية وتـضخم الـذات ويبقىتفريط الإفراط 

قاعـات هوائيـة لـيس حقيقيـة نفسه المفتخر بريشه اللمعان الألوان الجميلة في ريش الطاووس ناشئة عـن ف

 عـالي يبقـىقوي فالشاهد إن تضخم الذات حالة مرضية من حـالات الزهـو النـاس الـذي الـنجم بتاعهـا 



 

 

   

انحراف في تقدير الذات الذي هـو الـنفخ فهذا حد أ ليس شايف نفسه يبقىخالص في الحالة المرضية هذه 

 .الذاتي

قـدير لكـن الثـاني الـسوي يقـدر نفـسه  المكتئـب بيجـي لـه ضـعف تيبقىفي الجهة الأخرى الذي 

 نجيب مثال الإمام مالك لما دخل عـلى  إننافي تعامله مع الآخرين لا بد اًويضعها في موضعها اللائق وأيض

فوقف عند باب المكان  اًالخليفة شغل فأتى متأخربه بجانب الخاص فمكانه  اًالخليفة حضر المجلس متأخر

الخليفـة قـال يـا أمـير المـؤمنين  اًيعرف قدر نفسه فرفع صوته مخاطبـهل الإمام مالك جلس على الباب فهو 

أين يجلس شيخك مالك؟ قال هنا يا أبا عبد االله وأفتح له وأجلـسه بجانبـه هنـا هـذه دخلـة تقـدير الـذات 

 .السوي تقدير الذات من طريقة سوية

نتقل بالعـدوى إلى على أي الأحوال لا بد المربي نفسه يكون عنده شعور بتقدير ذاتـه لأن هـذا سـي

ابنه فاحترام الإنسان لنفسه وإشعار الطفل بقيمة الأب أو المربي ينقل الاعتبار ينقل نفس هـذا الـشعور إلى 

وسائل التي تبني وتغذي الشعور بالاعتبار عند الطفل أن تمنحـه الحريـة لأن هـذا في التربيـة كـما الابنه لأن 

لك الـذي حكينـا عليهـا بالتفـصيل الأسـبوع الـذي فـات وفيـه  اًذكرنا في المرة السابقة إن الطفل ليس ملك

 اًعنيف اً ابنه ضربيضرب رأيته شيء عادي لو قلت لكم إن لو واحد في الشارع هذاالكلام ولم تتحمل ناس 

 رحمة بهذا الطفل وقلت له حرام عليك ما تكون التربية هكذا وارفق بهذا الطفـل في الثقافـة أنتوتدخلت 

َمالك ابني وأنا حر فيه أو سيكون الرد الطبيعي المصريينالخاصة ب َ  عبـارة يـترجم دعـوة ابنـي وانـا حـر فيـه َ

 اًلـك لـيس عبـد اًابنك ليس ملكـ اً أملكه وأنا حر فيه في الحقيقة هذه النظرة خطيرة جدأناملكي هذا شيء 

بيته تربيـة سـوية وتهيئـه أمانة ائتمنك االله عليها لتقوم بتر الابن  أو سيارة لكناًتشتريه بالفلوس ليس كرسي

وضـعها  فيه هذه أمانـة اً ابنك لكن ليس حرو ناضجة عملية ابني وأنا حر فيه؟ لالأن يواجه الحياة بطريقة

ْكلكم«االله في يدك  ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكم َ ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ  من أجل أن نفهم الموضوع صح نلخـصه في هكذابالضبط  )٣٠(»َ

 : كلمتين

                                     
 .بعمر  متفق عليه من حديث عبد االله بن )٣٠(



 

 

   

مثل دور السهم مع القوس مهمة الأب أن يمهد الطفل بأن القوس بالضبط  الابن دور الأب مع

 فيه نوع من الثبات مثل القوس ثابت في هكذاالمستقبل الطويل الأب في الغالب عمره ينحسر من أجل أن 

 قدامـه هـاينطلق في فـضاء الحيـاة ما زالالحياة تنحاز للي قدامه مستقبل فالطفل أو الشاب  ًدائماالمكان لكن 

لأب إنه يعده أن يتحرر منه وهو الذي يعطي له الطاقة حتى يستطيع أن ينطلق بـأسرع مـا يكـون في فدور ا

 النمـو الطبيعـي في سـنن وهـذا على الأب شيء يعتمد فيهخضم الحياة ويتحمل مسئوليتها بنضج ليس كل 

 .الحياة كل كائن لو درسنا نبضات الحياة نجد بيوصل لمرحلة لازم يستقل

دف من التربية أن تعينه على الاستقلال إنـه لمـا يـستقل يـستطيع أن يواجـه الحيـاة فنفس الشيء اله

 تهيئه كي يستقل عنك ليس بتربيـه مـن أجـل أنتبدون اعتمادية على الأبوين فهذا هو التطور الصحيح إن 

أن يفضل تابع لك ونـسخة مكـررة منـك تقيـده وتقهـره بـما تهـوى لكـن لازم تنميـة العمليـة الاسـتقلالية 

الحبل على الغارب لأننـا قلنـا أن الطفـل مـن أن نتركه ونترك الطفل المبدع هو الطفل الحر ليس معنى حر ف

مـا  لكـن ا،ًضمن احتياجاته الحاجة إلى سلطة ضابطة احتياج أساسي لا بد فيه سلطة تحكمه وتوجهـه طبعـ

ابنك واحـد يـسأله اسـمك عن  اًمعنى إننا نريد الطفل الحر الطفل الحر يعني المعنى إنك لا تتصرف عوض

 .عنه اً اسمي فلان لا تتصرف عوضأنا يرد يقول هواتركه اسمه كذا لا تقول أنت  ؟إيه

ً تريحه أو بحجة أنه ليس كفأ لأن يفعلها ما دام يستطيع يريدًلا تقم بالأعمال بدلا عنه بحجة انك 

عـن لـسانه دعـه يـتكلم ويعـبر عـما أن يفعل الأعمال التي تخصه كالطعام أو الملابس دعه يفعلهـا لا تـتكلم 

ًعنده يتصرف في أموره بكامل حريته لكن ضمن رقابة ورعاية والديه حينما تتصرف بدلا عن الطفل تقول 

له نحن مستعجلون البس ملابسك وهو بيلبس النعل الخاص به فقد يتأخر في ذلك فيذهب الأب أو الأم 

 هذا قدح فيه أو حرمان له من إشباع الاعتبار أو الكيـان إليه وتقول له تعالى لأنك ستأخرنا وهذا معناه أن

المستقل بالتالي كأنك تقول إنك قليل القدر قليل القـدرة ونحـن لا نـدع لقـدرتك أي اعتبـار فمعنـاه انـك 

فاشل لا تستطيع أن تفعل شيء رغم أنه تصرف بسيط وسازج لكن ورائه المعاني السابقة وأنك لا تستطيع 



 

 

   

في شيء لا تقــدر أنــت أكــل أو تلــبس ملابــسك لكــن المفــروض متــى مــا نــزع إلى أن تعتمــد عــلى نفــسك 

الاستقلالية يجب أن نعذي هذه الاستقلالية حتى أن نحتمل بعض الأضرار كاتـساخ الملابـس والأمهـات 

الاهـتمام بهـذا الأمـر يخنـق الأطفـال فاتركـه حـر يبهـدل هدومـه  اًفي موضوع الملابس وكثير جد اًتبالغ جد

 .حته وليس هناك داعي للخنق حتى يتأنق في الظاهر وتكبته أنتيلعب برا

 
فرصة للاختيار لأنك حينما تعطيه فرصة الاختيار تشعره بأنه مهـم وتـشبع الحاجـة إلى  ًه دائماأعط

ًكـل مـثلا ًالاعتبار وإلى التقدير وتحسسه بالمسئولية فمثلا مجموعة ملابس يختـار منهـا شيء معـين يلبـسه الأ

في مـشكلة معينـة  اًعليا كـان بيـتكلم معـي قريبـ اً ما يشتهي لا تجبره على طعام معين أخ عزيز جديأكلدعه 

لماذا؟ لأنه كان هناك سـبب مفـرط بـه منـذ طفولتـه  اًتخصه فالمهم في وسط الكلام وجدته بيكره اللحم جد

وتين وعلشان كذا وكذا بالعافية كانوا يفرضوا لقولهم اللحمة مهمة علشان البر ً لحمايأكلالمبكرة بأنه لازم 

عليه أكل اللحم الاختيار فنشأ يبغض اللحم فعملية احترام الاختيار كذلك الألعاب اتركه يختار الألعاب 

 .التي يحتاج إليها

 
أن تنـصت الطفل يدلي برأيه في موضوع معين ويتدخل حتى ولو كـان رأيـه في ضرر لا بـد  اًأحيان

شـعره بالأهميـة اشـعره بأنـه أ ترفع له تعظيم سـلام ولكـن لاإليه يعني باختصار شديد يعني تحترموه يعني 

كيان وإنك تعطيه هذا الاهتمام لأنه يحتاج هذا الأمر وهو فطري وسوى له فاشبع فيه هذا ألا يحتاج يتكلم 

 رأيـه بحريـة ناقـشه أقنعـه ومهـما كـان نـوع حتى لو لم تأخذ رأيه استمع إليه يعني أعطيه فرصة أن يعبر عن

الكلام الذي يقوله لا تسفه الكلام ولا تحقره ولا تستهزء به ولا تـسخر مـن آرائـه حتـى لا تـصيبه بالخيبـة 

بـبعض المـسئوليات إذا كلفتـه  اًوالإحباط والطفل يجب أن تغذي فيه الحاجـة إلى الاعتبـار أن تكلفـة أحيانـ

نت محببة إليه وفيها مراعاة لقدرته يشعر بأهميته ويـشعر أن الأسرة محتاجـة ببعض المسئوليات خاصة إذا كا



 

 

   

إليها أن يأتي ليلم الأوراق ويضعها في سلة المهملات كلفه بمهام في مقدوره وفي نفـس الوقـت يحـس فيهـا 

بالإنجاز وممكن بعد كده تشكره أو أمام الأسرة تعبر أنك سعيد لما فعله من عمل طيب وسـاعدني وعمـل 

مال طيبة فالطفل يكون سعيد إذا كلفته ولكن بما يلائم طاقته وهذه تغذي فيه أنـه إنـسان مهـم فأنـت في عأ

 .هذه الحالة تشبع الحاجة إلى الاعتبار والتقدير

وهـذا هـو تهـتم بـه، ونحـن نريـدك أن ول عنك أنـك لا تعـيره اهـتمام قيوانظر حينما تهمل واحد 

مة وأنك تحترمه وأنك تصغي إليه باهتمام وتهتم بـه فهـذا ينقـل لـه أنـه الاعتبار أنك تحسسه أنه إنسان له قي

ُإنسان مهم أنه إنسان عنده قدرات وعنده إمكانـات وأنـه يـستطيع أن ينجـز أشـياء مهمـة يعجـب بهـا مـن 

  .حوله

 
إنجاز لأن هـذا يثبـت عنـده حـب الإنجـاز  ممكن من أساليب الاعتبار أنك تمدحه كلما قام باًأيض

 .يغذي فيه الإحساس بالأهمية اًوالخير وأيض

بعض الناس تكذب في المدح بيكون بلا زمام ولا خطاب لكن  اًالطفل قد يكون مكار جد اًوطبع

عليك أن تمدح وأنت صادق لأنه بيكتشف أنك متى تمدحه وأنـت كـذاب المجاذفـة المـدح المبـالغ فيـه هـو 

لأنه أذكى مما تتخيل لأنه يعرف متى تمدحه بصدق ومتى تمدحه بكذب ومجازفة وغلـو  اًهولة جديحسها بس

فينبغي الصدق في عملية المدح حتى يكون لها تأثير ولا يظن أنك جاهل مـن الأشـياء الجميلـة التـي تـشبع 

فتتحـدث عنـه فيه الحاجة إلى الاعتبار أنك تفتخر بـه أمـام النـاس سـواء الـضيوف أو التجمـع مـن النـاس 

بالاعتبـار فهـذه  اًقويـ اًأمامهم بالخير تعرفهم عليه وعلى إنجازاته فكلما شجعته أكثر هذا يثبت عنده شعور

عن الاعتبار  اًبعض الوسائل التي تغذي إشباع الحاجة من احتياجات الطفل تكلمنا عن الطمأنينة ثم أيض

 فلا معبرنيش هذا هو المقصود بالحاجة إلى الاعتبار وأنا لخصتها في الكلمة التي نقولها بالعافية ماعبرتهوش

مـن الاحتياجـات التـي يحتاجهـا  اًجـد اًإنك تقدره وتهتم به بهذه الوسائل التي ذكرناها فيه شيء مهـم جـد



 

 

   

أن بـد   فقـط أنـت تحبـه لالـستعند المحبة المتبادلة يعني  اًالطفل الحاجة إلى المحبة فهذا شعور أساسي جد

ه هذه الحاجـة حاجـة نفـسية أساسـية تحقـق الأمـن والطمأنينـة للطفـل وتـشبع غرائـزه من حول اًأيضيحب 

 . عليهاالذاتية التي فطره االله 

 
كـما يحتـاج إلى الطعـام والـشراب  اًأن الطفل محتـاج للمحبـة تمامـ اًالأب المربي تمامينبغي أن يدرك 

ء علاقات إنسانية توفر لـه هـذه الحاجـة كاحتيـاج طبيعـة ولذلك الإنسان عبر مراحل عمره يبحث عن بنا

الإنسان أن يحب وأن يحب فالشعور بالانتماء لدى الطفل منذ بداية إدراكه لا يتحقـق إلا بإبـداء المحبـة لـه 

الإحساس بالأمن والطمأنينة داخل الأسرة باعتبـار الأسرة هـي أول خليـة إنـسانية تعطـي الطفـل  وتوفير

إلى الاحتيـاج إلى  اًنتماء الحاجة إلى ا لانـتماء فـإذا أظهـرت لـه الحـب فإنـك تغـذي أيـضوتشبع عنده حق الا

الانتماء إلى هذه الأسرة لأنه جـزء مـن الأسرة لأنـه ينتمـي إليهـا لـن نـسأل سـؤال هـل نحـن نحـب أبنائنـا 

 .الجواب الطبيعي نعم

 عبر لأبنائك عن هذه المحبة أم لا؟ولكن السؤال الأهم هو هل ت

 الآباء عندهم عاطفة لكن بعضهم بيشعر أنه ضـعف منـه أن يظهـر العاطفـة تجـاه أولاده كثير من

غـصب  اً أن هذا ضعف وأنه من المفروض أن يكون مكشر وجد ولا يحاول يظهر هذا الضعف وطبعينظر

عنه بيظهر في مواقف والأزمات كابن مريض أو حادثة أو كذا أو كذا بيظهر الحقيقـة لكـن في الحقيقـة هـذا 

 .صرف حينما يتكرر غير سديدت

  :والسؤال الذي سألناه

  ؟هل تحب أبنائك أم لا -١

 ؟هل تعبر عن هذا الحب أم لا -٢

 ؟كيف تعبر عن هذا الحب -٣



 

 

   

 ؟هل ابنك يعلم أنك تحبه أم لا -٤

هذه هي الأسئلة المهمة فالطفل يكتسب المحبة من خـلال العاطفـة والـدفء الأسري مـن حولـه 

 .كيف يحب وأنت تغذي نموه العاطفي السليم اًتعلمه أيضفأنت حينما تحبه 

 
 

حرمان الطفل من عاطفة المحبة منذ صغره يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على شخـصيته فتحـدث 

يحدث تقوقع وانطواء على الذات وقد تنتهي إلى موت هذا الطفل فلذلك نجـد الـشريعة فيه انحرافات أو 

الشريفة لما نتأمل النصوص القرآنية التي تهتم بموضوع الرضاعة الطبيعية سواء مـن أم أو مرضـعة إنـسانة 

ن فالحرص على موضوع الرضاعة الطبيعية من القصور أن ننظر إليه فقط من جانب أن هذا الحرص هو مـ

 المزايا التي يتمتع بها لبن الأم لأنه ليس له مثيل فينظرون فقط إلى الجانـب المـادي في عمليـة الرضـاعة لّجَأَ

هناك جانب لا يقل أهمية عن الرضاعة أن الرضاع يقترن بجرعة محبة وعطف وحنان لا بد أن الرضاع يتم 

الطفـل مـن المنـاحي الحديثـة الآن في  حتى تغذي الاحتيـاج إلى الحـب عنـد هـذا بطريقة معينة شاء االله 

عـلى الأم في المجـال الحـديث  اًموضوع الرضاع كانوا زمان الطفل أول ما يولد ينقلوه في غرفة معينة حفاظ

 لأن الطفـل تعـود عـلى سـماع ؛ويمـس الجلـد الجلـد بطريقـة مبـاشرة، لمجرد الولادة لا بـد أن الأم تحتـضنه

 اً وأيـض، مباشرة إلى صدرها لتقلل عند الإحساس بالوحـشةصوت دقات القلب فهي تضمه بعد الولادة

هـذه صـدمة كبـيرة  اًلإعطاء جرعة الحب لأقصى لحظة حينما يخرج من عالم الرحم إلى العالم الخـارجي طبعـ

 .بالنسبة للجنين فهذا هو المنحى العلمي الأدق اًجد

لها الأم إلى الطفل وتعـبر بهـا الآن نفس الشيء في عملية الرضاعة لا بد أن تقترن بعاطفة قوية تنق

عن محبة من خلال ضمه واحتضانه والتريبط عليه لذلك الأم الجاهلة حينما يكون الطفل يبكي تنظر فقـط 

أنه يبكي من أجل الحاجة إلى الطعام فقط فبالتالي تأخذه بشدة وعنف وتقول له تعالى بعنف وتبدأ تـسممه 



 

 

   

جبة بل يحتاج لما يقترن بهـا مـن جرعـة الحـب والحنـان التـي بالرضاعة فهذا جهل لأنه ليس محتاج فقط للو

تُعطى للطفل من أجل ذلك الرضاع لا يجب أن ننظر إليه على أنه عملية ميكانيكية بحتة لأنه لا يرضع من 

جاموسة وبقرة بل يرضع من إنسان فيه عواطف لا بد أن ينقلها في هذا الحال فكلما أشبع الـشعور بالحـب 

كيف يحب من حوله وتظل استجابته تتناقص مع نموه فقوة المربي ليست في  اًتعلم هو أيضعند الطفل كلما 

 اًقساوته وإنما قوة المربي في عواطفه نحو ابنه ليست القوة أو الرجولـة أو الـشجاعة يكـون قـاسي أو صـارم

ن لا ًمن أجل أن يخرج رجـلا لكـن بقـوة العاطفـة لأن بعـض الآبـاء حتـى لـو عنـده عاطفـة يحـرص عـلى أ

للأبنـاء فيجـب أن يظهـر العاطفـة ولا يكتبهـا ولا يقمعهـا لأن الطفـل  اًيظهرها ويعمل مشاكل كثيرة جـد

محتاج إلى أن تظهر له أنك تحبه فأول خطوة لإشباع الحاجة إلى الحب عند الأبناء أول خطوة أن تعبر لابنك 

 .عن هذه المحبة

 
 وشعور وهذا الإحساس حقيقة ينبع من القدرة على أن تنقلها لمن تحبـه هـذه هـي س إحساالمحبة

مـع  اً أحب أولادي وفي نفس الوقت لا يعبر عن ذك يـرى أحيانـأناالبراعة لكن لا ترضي ضميرك وتقول 

 أن الأسف الشديد بعض الآباء يرى أنها ضعف تتنافى مع الرجولة مـع الأب المـربي الـصارم فبالتـالي يـرى

المحبة ضعف والتربية تطير بجناحين جناح الحب وجناح الحزم لازم الاثنين مع بعـض لا يكفـي أن يحـب 

 .الوالد أبناءه

 .صح لهم عن هذه المحبةلا بد أن يف -١

 .ينقلها لهم عملية من خلال التصريح أن يصرح بذلك -٢

ي التعبـير الغـير مبـاشر بـأن يكلم ابنه ونجده أنه يحبه أو مـن خـلال اللغـة الغـير اللفظيـة وهـ -٣

 اً على كتفه ويلمسه بحنان ويبتـسم ابتـسامة هادئـة وينظـر إليـه نظـرتيعانقه ويلاعبه ويمسك يده وأن يرب

 .في عينه اًمباشر



 

 

   

عملية الاعتبار والتقـدير مـن أجـل ذلـك هنـاك بعـض الـشعوب  اًلأنه يغذي أيض اًوهو مهم جد

على طول كده  اًامل مع الناس فيها لا أحد ينظر إليك في عينيك أبدوع من الجلافة لما تأتي لتتعنالتي عندها 

 .بإعراض وأهمال ومن يتعامل معه

يعـاقبوا ويحـدثوا إضراب مـن أجـل أن يطـالبوا أن المـوظفين يحـب بعض المحـلات في أمريكـا لمـا 

ل خـسارات وا إضراب عن الابتسام في وجوه العملاء ويحققوا لصاحب المصنع أو المحيعملببعض المزايا 

وتنعكس على نفسية من تتعامـل  اًفادحة إضراب عن الابتسام فالابتسامة تنقل رسالة غير لفظية مهمة جد

حرم منها وهو صغير يظل يبحـث طـول إذا معه ويسموها الإستروبس يعني التربيط على الكتف والطفل 

لمحبة قد يحصل جهـل مـن عمره عنها لأنه حرم منها وهو طفل فأشبع حاجة الطفل من الصغر وعبر عن ا

ًالآباء لأنه قد يعبر عنها بالعكس مثلا يقول له أنه مريض فيرد عليه يعني لا نجد مكان ندفنك فيـه ومثـال 

هذه العبارات الغريبة المحبطة وممكن يفلسفوها أنه يريد أن يطلع كذا وكذا حتى لـو كـان الطفـل بيتظـاهر 

 أنـه مـريض ينظـره وراءه دافع هناك حرمـان حتـى المـتمارض بالمرض لا بد أن ننظر إلى هذا السلوك على أن

  ؟وليس متمارض لأنه ما الذي جعله يسلك سلوك التحايل

المحبة تصل رسالة الحب إلى الأبنـاء مـن خـلال قنـاة الـتلفظ وقنـاة ً إذا .لأن هناك احتياج لم يشبع

لالها ترسل هـذه الرسـالة  من خسركالحركة أو التواصل غير اللفظي ممكن تأخذ صورة عادات عادات ت

ًالعاطفية إلى الأبناء مثلا أن نقبله أول الصباح أو قبل أن ينام أو عند العودة من المدرسة فقبله ويمسح على 

بخلاف الذي يدعو على الأولاد وهـذه الأشـياء  اًرأسه أو كتفه ويدعو له بالتوفيق والدعاء شيء جميع أيض

لـذلك الإسـلام حـرص عـلى .  أنـواع العـدوان عـلى الأولادوهذا نوع من أنـواع العـدوان بـل مـن أقـصى

 أن الإنسان إذا أحب جموضوع التعبير عن هذه المحبة حتى في العلاقات بين الناس ولذلك علمنا النبي 

 .فالتعبير عن العواطف ينتج عواطف متبادلة؛ له في االله فيخبره بذلك اًأخ



 

 

   

 :كلامه فلا بدإلى اهتمام بتمامك به أن تصغي من أهم وسائل التعبير عن حب الطفل أن تبدي اه

 . أن تعطيه فرصة للكلامً:أولا

أن تحسن الإصغاء إليه الاستماع فن أن تسمع للـشخص الـذي يكلمـك هـذا فـن وبالنـسبة  :اًثاني

ٌللأطفال الاستماع والإنصات قناة تنقل شعور المحبة بين الوالد وبين ابنه وتعبر للطفل عن أن أباه مهتم به 

ٌمنتبه إليه كما أن الإصغاء يجعلك قادر على أن تفهم طبيعة ابنك في كل مرحلـة مـن مراحـل نمـوه وتـصل و ٌ

الأمور إلى أقصى درجات الأهمية والحساسية عند سن المراهقة ولو الطفـل متعـود أنـك تعمـل معـه حـوار 

 هو سـن المراهقـة باستمرار وتصغي إليه فأحوج سن الذي تصغي إليه وتشعر بمشاعره وتشاركه في حلها

 والجـزاء مـن جـنس العمـل إذا أنـت ،وهي مرحلة من مراحل الحرجة وهي حالة طوارئ في نمو الإنسان

 . يستمع إليك في سن الكبرهاستمعت إلى الأولاد وهم في سن الصغر فإن

 مـن الهـدايا والمـشتريات التـي اًلا بد أن ندرك أن الطفل حاجته إلى المحبة والحنان أكثر بكثير جـد

 . فالمحبة تزرع الطمأنينة وتوطد العلاقة وتزيل عنه هواجس الشعور بالكراهية؛يمكن أن تهديها إليه

 وتشبع احتياج الطفل هـي أن تخـصص لـه وقتـك ،المحبة هي أثمن وأعظم وأهم قيمة من الهدايا

شركه أن تـ اً أن تـشاركه اللعـب أحيانـ،هناك وقت خاص به هو أن تتحدث معـه أن ترافقـه خـارج البيـت

ًفي بعض القضايا الأسرية ممكن أن تسأله مثلا نريد أن نتنزه في حديقة فتسأله أين نذهب غـد اًأحيان فهـذه  اً

 .تشعره بالمحبة والانتماء

 :وحاجة الطفل إلى أن يحب لا توجد هدية يمكن أن تعوضها

  وبعـــض الآبـــاء خاصـــة في حـــالات الانفـــصال بـــين الأبـــوين بيتعامـــل مـــثلما قلنـــا مـــن قبـــل 

money giver يعطي أموال فقط وهو يحس أنه عمل الذي عليه. 



 

 

   

وأنـه لا يوجـد أي احتياجـات نفـسية لا بـد أن ، تخيل أنه يهمل الأطفال ويعتقد أنه يقـوم بواجبـه

  .ك لهبتكلما استشعر حقيقة مح،  وكلما زادت ثقتك في ابنك وفي قدراته وأخلاقه،تؤدى

يجتهد ليصل لمستوى هذه الثقة بالفعل ويحافظ عـلى ذلـك الطفل أنك تثق به وتحترمه حينما يشعر 

لكن الأب الذي يتعامل بالشك مع الأولاد وعدم الثقة هذا يغزي عنده إتقان الحيل والخداع حتـى يظهـر 

عنده بصورتين فيتظاهر أمام الوالد بالسلوك الذي يرضيه لكن هذا السلوك غير نـابع مـن داخلـه فعمليـة 

ً بين الأب وأبيه روى الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا أتـى الثقةفهي الثقة المحبة 

ُّ أتحبه فقال يا رسول االلهَِّ أحبك االلهَُّ كما أحبـه ففقـده النَّبـي « جٌ ومعه ابن له فقال له النبي جالنبي  َ ُ َِ ُ ُ ُّ َّ َ َ ُ َُّ َ َ َ َ َِ ُِ َ ََ َ َ َ  جُ
َفقال لي ما فعل ابن فلان قا َ ُ َ َ ٍَ ُ ْ ََ ََ ُّلوا يا رسول االلهَِّ مات فقال النَّبي ِ َ ُ َِ َ َ َُ َ َ ْ لأبيه أمـا تحـب أن لا تـأتي بابـا مـن جَ ً َ َ ُِّ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ْ َ َُ َ ِ

ْأبواب الجنَّة إلا وجدته ينتْظرك فقال الرجل يا رسول االلهَِّ أله خاصة أم لكلناَ قال بل لكلكم ْ ُ َ َّ ُ َُ ُ ُِّ ْ َ ِّ َ َ ُ َ َّ ِْ ِ ِ َِ َّ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َْ ً َ ََ َ ََ َ َ َ ْ ِ ِ«)٣١(. 

 
 :هناك علامات معينة تدل على أنه الآن يحبك

 .إذا كان يتخذك مثله الأعلى هذا لأنه يحبك علامة على الحب -١

 .إذا كان يعتبرك صديقه الحميم -٢

 .إذا كان يهمه رأيك في أعماله وسلوكه -٣

 .ا كان يفرح لقدومك ويتلهف لغيابكإذ -٤

 . الشيء الذي يحزنك يحزنه.إذا ساءه ما يسيئك -٥

 .اًحرصه على أن يكون بجانبك دوم -٦

 .الأب والأم اًإذا وصلت له رسالة أنك أكثر شخص يحبه وهو طبع -٧

 .إذا كان يسعد باللعب معك ومداعبتك -٨

                                     
 ).صححه الألباني (سمسند أحمد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه   )٣١(



 

 

   

كان يفرح يعانقك كـل هـذه علامـات تـدل إذا كان يحرص على أن يكلمك ويعطيك رأيه إذا  -٩

 .على أنه يحبك وأنه يعرف أنك تحبه

 
يأتي بعـد ذلـك الحاجـة إلى الطمأنينـة والحاجـة إلى الطمأنينـة لهـا ارتبـاط بموضـوع الأمـان الـذي 

 .تكلمنا عن في بداية الكلام

 فـإذا افتقـدها الإنـسان ظهـرت ؛نهاالطمأنينة حاجة نفسية أساسية لا تستقيم حيـاة الإنـسان بـدو

 وظهرت سلبيته أكـبر ، والالتصاق الشديد بأحد الأبوين، المخاوف، السرقة: مثل؛عليه العلامات السلبية

ويحـصل فيهـا حاجـة . من مواجهة الواقـع اً وتهرب،ًوانطواءا على الذات اًكلما افتقد المألوف من حيائه ضعف

 .ك أن الطمأنينة حاجة من الاحتياجات الأساسية للطفلأسسها القلق الانفصامي لا بد أن ندر

 
 : لا بد أن نعرف ما هي أعداء الطمأنينة في حياة الطفل فانعدام الطمأنينة له أسباب

 . وهو أول شيء يهدد الشعور بالأمان والطمأنينة الخلافات والنزاعات بين الأب والأمً:أولا

ون بالخصام وكثرة النزاعات والتوتر الدائم يحـول بـين الطفـل وتحقيـق الطمأنينـة في فالجو المشح

حياته فأهم أسباب الانحراف لدى الكبار وهـو أنـه لم يكـن يـشعر بالطمأنينـة في طفولتـه بـسبب الخـصام 

كلـما  ف،عـلى الوئـام بـين الأب والأم اً فالطفل حتـى يحقـق الطمأنينـة يعتمـد أساسـ؛الدائم بين الأم والأب

 .أحس أنهما غير مطمأنين افتقد الثقة بنفسه وابتعد عن إشباع حاجات الطمأنينة

ُالنزاعات الزوجية جزء من طبيعة البشر وليس العيب فيها ُ إنما العيب ألا يعرف الزوجان كيـف ،ٌ

أن  اً وأهم شيء حتى يكون صـحيح،يعني يتعاركان مع بعضهما بطريقة صحيحة اًصحيح اًيختلفان اختلاف

ً فضلا عن استعمال الأطفال كسلاح في هذا الصراع بـين ، الخلافات بقدر ما استطاعاهالأولاد يشعران بهذ

 وممكـن في هـذه الحالـة في فـن ، وهذا يدمر الأطفال المقصود أن يتعلم الزوجان فن إدارة الخلاف،الطرفين



 

 

   

 وعلمية هذا سـوف يفيـدهم في  حتى لو اطلع الأطفال على هذا الخلاف ما دام بأصول فنية،إدارة الخلاف

 .التعامل ومواجهة النزاعات

 أن الانفصال يكون في بعـض الأحيـان أسـلم للطفـل مـن الحيـاة بـين :ويقول بعض علماء النفس

 والطفـل يحـس بعـدم الاسـتقرار وعـدم ،تطلـب الطـلاق ً والأم التـي دائـما،والدين متنازعين ومتشاجرين

 .وكل المشاكل ما تكثر فهذا يحرم الطفل بالأمان وحق الطمأنينة ، أو الأب الذي يهدد بالطلاق،الأمان

 وعـدم وجـود ضـوابط وقواعـد وحـدود ،من أسباب عدم وجـود الطمأنينـة وقلـة الحـدود :ًثانيا

 ولــيس هنـاك حــدود بـين الــشيء اللائـق والغــير اللائــق في ،فيحـصل التفــاهم بـين الوالــدين مـع أبناءهمــا

 . يعرف الحدود ولا المعايير وفي ضياع ينتج عنه فقدان للأمن والطمأنينـةالسلوكيات تجد الطفل في عالم لا

 .وكما قلنا من قبل من ضمن احتياجات الطفل أنه محتاج إلى سلطة ضابطة تضبط سلوكه

 ،يـشبع عنـده الـشعور بالطمأنينـة اًوأسري اًواجتماعي اًالالتزام بالقوانين والقواعد المتفق عليها ديني

 لأن الحـدود ؛هم الذين ترعرعوا في بيوت لا تعـرف الحـدود ولا الـضوابط والقواعـد اًوأكثر الشباب قلق

 لأنها تعطي أنه هناك اهتمام من الأب بأبنائه لأنه يضع هـذه ؛والضوابط كيف تعطي الإحساس بالطمأنينة

ه من العمـل  مثلما يفعل الموظف الذي يقدم استقالت،الاستقالة الوالدية اًالحدود لحمايتهم ومصلحتهم أيض

نفس الشيء الأب يستقيل من وظيفته الوالدية مثلما قلنا من قبل غير موجـود بالخدمـة غـير متـاح اسـتقالة 

يعطـي الأبنـاء الـشعور بقلـة  اً فهـذا طبعـ؛استقال من العملية التربوية فينشغل عـن الأبنـاء بظـروف الحيـاة

 .الأمن والطمأنينة

دمه استقالة ليستقيل لكنها تأخـذ صـورة مقنعـة ويـوهم مقنعة لأنه لا يق اًوالاستقالة تأخذ صور

 يفـوض ، هـو عـن عمليـة التربيـةّ فلـما يقـوم بعمـل عمليـة التفـويض مـثلما تخـلى،نفسه أنه قـائم بالواجـب

 أو الكمبيـوتر ، أو إمـا يفـوض التليفزيـون أنـه يعلـم الأولاد،المسئولية أي الخادمة تقوم هي برعاية الأبنـاء

 وكذلك الواجبات السريعة موجود حتى دور الأم لكـي تقـوم بالاعتنـاء ،كذا وكذالكي يلهيهم باللعب و



 

 

   

أمـا .  وتـوفير الأمـوال فقـط،بالطعام وكذا وكـذا لـيس متـوفر كـأن دور الآبـاء ينحـسر في دفـع المـصاريف

 .الاحتياجات الأخرى فلا تراعى

 الابـن يفوض في التربيةممكن الاستقالة تكون بطريقة خطيرة أن الأب يتنازل للأبن الأكبر الأب 

 فالابن الأكبر يتعامل معـاهم أنـه يـمارس دور الأب وتحـدث مـشاكل لا تنتهـي بالـذات بعـد وفـاة ،الأكبر

 .الأب

 ، فالطفـل يحتـاج للـشعور بالطمأنينـة؛من أسباب انعدام الطمأنينة غياب المشاعر الإنـسانية :ًثالثا

بـادل المـشاعر والمـشاركة الوجدانيـة في الفـرح تو ، وشـحنات العاطفـة مـن الأب والأم،والدفء الأسري

 فيحـصل برمجـة ،والحزن من ضمن الأشياء التي تؤثر في إحـساس الطفـل بالطمأنينـة أو إشـباع الطمأنينـة

 لما يـسمعوا ، لأن الشعور الداخلي عن الآباء ينتقل إلى الأبناء سبب الاحتكار المستمر؛الطفل من الوالدين

 ، خائفين مـن الفقـر خـائفين مـن الميزانيـة لا تكفـي،أنهما خائفين من المستقبل ماًالأولاد من الأب والأم دائ

 الكـلام الكثـير عـلى ،كثرة الكلام عن هذه الأشياء يحـصل أه ينتقـل إلـيهم ويـؤثر في شـعورهم بالطمأنينـة

لـزلازل  والخوف على الحياة والكوارث وغيرها وا، الخوف على المستقبل، الكلام الكثير على الخوف،الفقر

 .والفيضانات

في زلزلـة الـشعور بالطمأنينـة وبالـذات لمـا الأطفـال يـروا  اًالإعلام يؤدي دور خطـير جـد اًوطبع

وفي ، خـائفين ًبعض البلدان وفي غزة ومـا يحـدث بالـذات للأطفـال فيظلـوا دائـماحدثت في الحوادث التي 

 يكن يعرف ينام بالليل كان يعاني معاناة لم ًطفل في مرة وهو ساكن قريب من البحر فيقول في مرة لأنه دائما

 ليأتي اليهود بمركب ويضربوا صواريخ من البحر وتـأتي عـلى الـسرير الخـاص بـه خائفلأنه  اًشديدة جد

ًمثلا فاللأسف في بعض الأحيان بنعرضهم لمساحة من الإرهاب أو التخويف هو لا يحتملها ولا يـستطيع 

 .اع الحاجة إلى الطمأنينةأن يتكيف معها فهذا يؤثر على عدم إشب



 

 

   

من الأشياء التي تـؤثر عـلى الإحـساس بالطمأنينـة التغيـير المـستمر في الأسـاليب الوالديـة  :ًرابعا

 فهم لا يستطيعون أن يعبروا سلوك الأبناء كيف يكون فلـيس هنـاك سياسـة تربويـة بيـنهما ،والتعامل معها

وتعطـي الأم نـصيحة تـذهب لتطبقهـا  اً واحـد فالولد عبارة عن فأر تجـارب كـل؛موحدة وصارمة ومحددة

 فيجعلوه فأر تجارب فيتعلم فيـه ؛معها بغض النظر هل النصيحة علمية أو غير علمية أو خرافة وغير ذلك

كل ما يجمعه أو يرصده من الأساليب التربوية فأي أسلوب تربوي حتى يؤتى ثماره يحتاج إلى وقـت لـيس 

 . والتأثير على شعوره بالطمأنينة،ا يؤدي لإرباك الطفلبالقصير وكل فترة الأساليب تتغير هذ

 .ونختم الكلام بالوسائل التي تحقق الطمأنينة

 : الرفق والليونة-١

 .أول الوسائل التي تشبع الطمأنينة الرفق والليونة في التعامل مع الأبناء

  :اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة -٢

كل كلمة ولا يريد أن يتركه في حاله ليس هناك أي حريـة الذي يجلس ليرصد كل تصرف وينتقد 

يفقد مـن الطفـل الـشعور بالحريـة والطمأنينـة لأن كـل شيء متوقـع رد فعلـه عـلى الفـور  اًفبالتالي هذا أيض

 .وبعض الآباء يظن أن هذه الوسوسة اهتمام وتربية وهذا خطأ فليس كل شيء تنتقده وتضغط عليه فيه

  :ائل إدخال البهجة والسرور على الطفلالبحث المستمر عن وس -٣

سواء كانـت وسـائل معنويـة كالمداعبـة والملاطفـة والابتـسام والـسلام والـضم أو وسـائل ماديـة 

 .اًكالهدايا واللعب وما يشتهونه دون إسراف هذا كله تعبير عن الحب أيض

  :ًالاهتمام المستمر بالطفل وتفقده دائما -٤

 .تمام بشئونه ومشاركة أفراحه وأحزانهعن طريق متابعة أخباره والاه



 

 

   

 :إزالة الهواجس لدى الطفل تجاه الوالدين -٥

 اًعـلى آخـر طبعـ اًبالذات موضوع العـدل لـدى الأولاد لأنـه يعمـل شـكوك أنـه يفـضلوا شخـص

 .المحبة والعطففي المعاملة و اًالعدالة ليس فقط النواحي المادية لكن أيض

  :الاحتياجات الخاصةلأطفال ذوي بالعناية الخاصة  -٦

 .لمعاملة بسبب ظروفهم كالطفل اليتيم أو المعاق أو نحو ذلكمن انوع خاص إلى يحتاجون فهم 

 
 

  :لأن هذا

 سوف يبتسم طفلكما لكـما يبرك المشاعر لدى الطفل وتنتقل المشاعر إلى الطفل يقول بعضهم -١

 .ثم للعالم من بعد إن كنتما لا تكفان عن الابتسام أحدكما للآخر فهذا يشع في كل حياته بعد ذلك

 كل أب بيحب أولاده لكن المهم أن يعـبروا عـن هـذه :لا بد أن يشعر الطفل بمحبة الوالدين -٢

 اًغـير لفظيـة ولـد صـغير اسـتقبل مـديحالمحبة وكيف يعبر عن هذه المحبة سواء بطريقة صريحـة أو بطريقـة 

من المحيطين به لأنه احتمل الآلام في المستشفى بل شجاعة آلام المرض فرد الطفل على الإعجـاب  اًشديد

به وشجاعته قال عندما تعرف أن أهلك يحبونك تستطيع أن تتحمل كل شيء فالسبب في تحمله الآلام أنـه 

 .شاعر بالمشاركة والمحبة من والديه

 فلـيس فقـط عـلى مائـدة الطعـام الأب مـن :ن هذه الوسائل من اللقاءات العائليـة المـستمرةم -٣

شغل خارج البيت في العمـل والأم منـشغلة أمـام وسـال الإعـلام أو بـالثرثرة الهاتفيـة والأطفـال يتركـون 

طفال في سن للخدم أو للأجهزة الترفيهية فلا بد من وجود لقاءات عائلية تجمع الآباء مع الأبناء بعض الأ

 روضة الأطفال حضانة يسألوهم لماذا تعتبر أمك أعظم أم في العالم؟ 

 .اًهذا هو الدليل لأنها تلعب معي كثير اًبعضهم قال أمي تلعب معي كثير



 

 

   

 . أمي تغسل ثيابي وتقبلني مودعة عند ذهابي للمدرسة:والثاني قال

 . لأنها تقبلني بذراعيها وتعانقني:والثالث قال

 . أنها تقبلني وتعانقني وتعتني بي:الالرابع ق

 . أنها أمهر طاهية وتعد لنا الشوربة:الخامس قال

 . لأنها تعطيني الدواء الذي أحتاج إليه وتعتني بي:السادس قال

 .اً لأنني أحبها وأبي يحبها كثير:السابع قال

 .ً لأنها تنظف البيت وترتب الأسرة وتجلي الصحون لنأكل دائما:الثامن قال

الطفل يكون فاهم أشياء كثيرة انتهينـا إلى الكـلام عـن أسـاليب أخـرى عـن القواعـد  اًي عقلييعن

 .والضوابط والوضوح في معالم التربية وثباتها والاحتكاك واللمس



 







 

 

   

اقبـة للمتقـين ولا عـدوان إلا عـلى الحمد الله رب العالمين الـرحمن الـرحيم مالـك يـوم الـدين والع

الظالمين اللهم صـلي عـلى محمـد النبـي وأزواجـه أمهـات المـؤمنين وذرياتـه وأهـل بيتـه كـما صـليت عـلى آل 

 .إبراهيم، إنك حميد مجيد

أما بعد كنا شرعنا في مدارسة الوالدية الإيجابيـة أو التربيـة الإيجابيـة مـن خـلال إشـباع الحاجـات 

عتبار والمحبة والطمأنينة والمدح والقبول والتأديـب والإيـمان كنـا انتهينـا إلى كـلام النفسية للطفل وهي الا

مصطفى أبـو سـعد بـدأ يـذكر / حول حاجة الطفل إلى الطمأنينة وطبعا هذا من كتاب الوالدية الإيجابية د

 .إعداد الطمأنينة في حياة الطفل

 :ومن أهم الأسباب التي تسبب انعدام الطمأنينة

 .ات والنزاعات بين الأب والأم الخلاف-١

 .قلة الحدود والقواعد والضوابط -٢

 لـيس شرط يكـون شيء ملفـوظ  أحيانا الأب يقدم استقالة والديه،غياب واستقالة الوالدين -٣

 الأب الحـاضر الغائـب حـاضر فقـط ، أنه غير متاح أو غير موجود بالخدمة كما ذكرنـا مـن قبـلهلكن واقع

كـذا ه أما الأولاد فهو يظن أنه مادام يوفر لهم الطعام، و،ل الفندق أو المطعم فقطبجسده يأتي في البيت مث

 هو أب مقاتل ومناضل في حين أنه يقصر فيما هو أهـم مـن ذلـك مـن أعـداء هكذاوالملابس والمصروفات 

 .الطمأنينة

 .لإنسانيةاغياب المشاعر  -٤

 الأطفال ويذبح في قـضية يعبرلدين ًمنها أيضا خلق الوالدين وشرحنا ذلك من قبل قلق الوا -٥

الطمأنينة لأن الوالدين لما يشتكيا باستمرار خايفين من الفقر من الغلاء مـن الأسـعار الكـوارث كـل هـذه 

 .الأشياء تنتقل للأطفال وتؤثر في الشعور بالطمأنينة



 

 

   

لأب الـذي ًهناك أشياء كثيرة تعتبر أعداء الطمأنينة مثل مثلا الإحساس بالأمان الاطمئنـان ا -٦

يطرد الطفل من البيت فهذه كارثة لأنها تقدح في احتياجي للانتماء لأنـه يـصبح شـخص لا ينتمـي في هـذه 

 .الأسرة لا شك هذا يزعزع شعوره بالأمان والطمأنينة

 ثبـات في الأسـاليب التربويـة كـل مـا حـد  هناكليسًمن ذلك أيضا تغيير أساليب الوالدية  و-٧

ا كلمة من هنا وكلمة من هناك ويقلد بطريقة عمياء وبالتالي يـصبح الطفـل كأنـه يقول لهم نصيحة أو ينقلو

ًفأر تجارب ويظهر أيضا ينزع منه الشعور بالطمأنينـة التنـاقض والاخـتلاف وعـدم الاسـتقرار في أسـاليب 

 .الوالدين

 
 .أسلوب الرفق واللين :أولها

 .شدة والقسوة وكثرة المحاسبة اجتناب ال:ًثانيا

 . البحث عن وسائل إدخال البهجة والسرور على الطفل:ًثالثا

 . الاهتمام المستمر بالطفل وتفقده الدائم:اًرابع

إزالة كل الهواجس لـدى الطفـل تجـاه الوالـدين مثـل عـدم شـعور ان الأب أو الوالـدين  :اًخامس

ًخ أيـضا العنايـة الخاصـة لـذوي الاحتياجـات وذكرنـا أنـه يسويان بين إخوته أو يحبان هذا أكثر من هذا الـ

سئلت امرأة أي أولادك أحب إليك قالت صـغيرهم حتـى يكـبر ومريـضهم حتـى يـشفى وغـائبهم حتـى 

 .ًيعود يدخل في هذا أيضا إعلام الطفل اليتيم المعوق إعاقة دائمة

 :ثم ذكر بعد ذلك سبع خطوات لبناء الطمأنينة لدى الطفل

نينة السائدة بين الأب والأم لا بد أن يكون هناك استقرار وطمأنينـة بـين الأب والأم  الطمأ:أولها

فأكدت الدراسات التربوية والنفسية أن أكبر مصدر لبرمجة المشاعر لدى الطفـل هـي الأجـواء الـسائدة في 

 ســادت العلاقــة بــين الأب والأم العلاقــة هــي العلاقــة الوالديــة وأن نفــس المــشاعر تنتقــل للطفــل فكلــما



 

 

   

الطمأنينة بين الزوجين كلما ترسخت ي نفوس أبناءهما يقول بعضهم سوف يبتسم طفلكما لكما ثـم للعـالم 

 .من بعد إن كنتما لا تكفان عن الابتسام أحدكما للآخر

 والمهـم لـيس أن ، محبة الوالدين لابنهما فكلما شعر الطفل بمحبة والديه كلما زادت طمأنينته:ًثانيا

نك تحبه ولا بد أن المهم أن تعبر عن هذا الحب لا بد من التعبير اللفظي وغير اللفظي عن لك. تحب أبنائك

 ولذلك تتحقق الطمأنينـة لـدى الطفـل حيـنما يـشعر أنـه مرغـوب فيـه وحـين يحمـل ؛أن تشعره بأنك تحبه

 .ويضم ويقال له أنه محبوب

م في المستـشفى بكــل  لأنــه احتمـل الآلا؛وذكرنـا قـصة الطفــل الـصغير الـذي تلقــى مـدحا كثـيرا

 ولـذلك ؛ فكان جواب هذا الطفل عندما تعـرف أن أهلـك يحبونـك تـستطيع أن تحتمـل أي شيء،شجاعة

 .)تاريخ الطفولة(سية مرضية للأسباب تجي تدرس أي حالة نف

  ؟أهم سؤال نسأله هل كان هذا الطفل مرغوبا فيه أم غير مرغوبا فيه

ه محبوب ومرغوب فيه هذا ينشأ نشأة سوية وإن كان شـعر ا مع الطفل على أنولأن لو الآباء تعامل

البنت ينعكس في تربيتـه لا هذه و لم يولد أالولد هذا  بالغلط وانه كانوا يتمنوا انه أتىإنه غير مرغوب فيه و

ولذلك أي حالة نفسية مرضية ندرسـها ؛ ن الرغبة فيه والحرص عليه وحبه تختلف عن عكس ذلكأشك 

مكـن ه مـن المنـأ بمعنـى ،ليس مرغوب فيهأم أنه كان مرغوب فيه إذا  الطفولة نسأل من الجذور نستتبع في

 الملتـزمين طبعـا يقولـوا عقيقـة .د عملـوا لـه سـبوع ولا لأِلـُلما وأنهم  ولكن نسأل اً السؤال صريحألا يكون

 .تهم تكلم الناس بلغأنتلكن 

 الرغبة فيه بيـنعكس وممكـن مـا فوجود الاحتفال بالمولود يعكس الرغبة فيه وحبه الإهمال وعدم

لأسرة في ذلك الوقت لأنهم ربـما لـو كـانوا فقـراء لالظروف الاقتصادية وترى  هكذايعملوش حاجة مثل 

 جـاء وأصـبحأولاد تاني لكـن هـذا ُأن يريدوا أن يرزقوا بمكن فمن الموظروفهم ضيقة والمسكن كذا وكذا 

ًلأولاني ممكن مثلا شـخص رزق ببنـات كثـيرات غصب عنهم فممكن يبقى غير مرغوب فيه ممكن النوع ا



 

 

   

ًوجت البنت هذه الخامسة أو السادسة مـثلا كـمان بنـت فبيقبـى في في الأسـف في الثقافـة الجاهليـة التـي لا 

ًتزال عند بعض الناس عدم الرغبة فيما كان يودون أن يكون ولدا مثلا  . فينعكس هذا في تربية الطفل؛ً

رغوبا فيه مهمة جدا لأن لو رغبت فيه سترحب به ستستبشر به ن الطفل يكون مأوهكذا فمسألة 

 عدم الرغبة في الطفـل في أسـوء صـورها لمـا ًون مهملا أو غير مرغوب فيه وتجليستعامله معاملة غير ما يك

الأم الجاهلة تحكي أمام الناس انها حاولت إجهاض هذا الطفل وهو جنـين بكـل الوسـائل ولكنـه تـشبث 

  في الحياة غلطأنه أتىلدنيا رغما عنها تخيل لما إنسان يشعر بالحياة وأتى إلى ا

 وطبعا الإسلام في ،الأم الجاهلةالتي توصلها الرسالة هذه هي ن أقصد أولكن خطأ  لا أحد يأتي

 وليـست عبـأ كـما هذا المجال نظرته للذرية نظرة رحمة ونظرة عظيمة جدا عـلى أنهـا نعمـة مـن نعـم االله 

 يتصرف بعض الناس 

 أسباب الطمأنينة اللقاءات العائلية جلسات عائلية تجمع الأسرة بالتفاهم أو بمناقـشة بعـض من

ًالأمور ولا يقتصرون على الاستماع فقط مثلا لأجل يعني الطعام في عصرنا انشغل الآباء وأعمالهـم خـارج 

يـة والمحمـول في يـد البيت وانشغلت الأمهات بوسـائل الإعـلام المختلفـة أو الثرثـرة عـبر المكالمـات الهاتف

 موضوع التليفون رغبته لا تقـاوم عنـد النـساء الآنالجميع فطبعا أصبح كمان ثرثرة التليفونات عند النساء 

مثل وقفة السلم مثل ما يكونوا بيودعوا بعض على السلم فتجد الكلام الكثير والمكالمات وفي قضايا ممكـن 

ل هذا يعني هو معمول من أجل أن الحاجة لكـن أصـبح تكون في غاية التفاهة شائع جدا التليفون المحمو

ركوا للخدم أو للـصحبة الـسيئة بقـى ُبقى أيه إعلانه بالصورة المعروف فغابت الاهتمامات بالأبناء الذين ت

في الشارع والألعاب الإلكترونية وغيرها فالجلسات العائلية تشعر الطفـل باسـتمرار في أنـه في جـو متحـد 

نينــة والمحبـة والتـآلف ذكرنــا اسـتفتاء حـصل مــع معـرض الأطفـال في الروضــة أو ومـترابط تغـشاه الطمأ

 .الحضانة وسألوا الأطفال لماذا تعتبر أمك أعظم أم في العالم فكانت الإجابة كما ذكرنا الأسبوع الماضي

 .ً طفل قال أمي تلعب معي كثيرا:الأول



 

 

   

 . أمي تغسل ثيابي وتقبلني مودعة عند ذهابي للمدرسة:ثانيال

 . لأنها تقبلني بذراعيها وتعانقني:الثالث

 . أنها تقبلني وتعانقني وتعتني بي:رابعال

 . أنها أمهر طاهية وتعد لنا الشوربة:لخامسا

 . لأنها تعطيني الدواء الذي احتاج إليه وتعتني بي:السادس

 .ً لأني أحبها وأبي يحبها كثيرا:السابع

 . ًصحون لنأكل دائما تنظف البيت وترتب الأسرة وتجلي ال:الثامن

ًي توقفنا عليها في آخر درس أيضا من خطوات بناء الطمأنينة لدى الطفل وجود ت النقطة الهذهو

ــع نظامــا وبرنامجــا يوميــا ومعــايير  ًقواعــد وضــوابط فوجــود ضــوابط وقواعــد داخــل الأسرة تمــنح الجمي

باطل فكلما كان هنـاك نظـام سـائدا للسلوكيات وتحدد ما ينبغي فعله وما يلزم اجتنابه وما هو حق وما هو 

 . وضوابط محددة كلما شعر الطفل بالطمأنينة أكثر

 
يبدأ نظام الأسرة القائم على قواعد وضوابط وبرنامج محدد من التربية الإيجابيـة وتنتهـي ببرنـامج 

 . الوقت الحر،لعة المطا، الجلسة العائلية، النوم، الشراب،معتاد تكون في أوقات الطعام

رع الطمأنينة الداخليـة لـدى زهذه تكون أوقات ثابتة محددة هذا النظام يوطد علاقات الأسرة وي

الجميع ولا يعني هذا أن نكون صارمين حرفيين في تطبيق البرنامج اليومي بل المرونة مطلوبة هنـا يـضرب 

 .)واعدق(مثالا ليتأكد الإنسان من أهمية وجود ضوابط وحدود للتعاملات 

يعنــي مثــل أي مؤســسة فيــه قواعــد وروابــط وســلوكيات للمــوظفين في ســاعة الحــضور ســاعة 

 .قواعد تحكم السلوك في أي مؤسسةوهناك الراحة متى لا تعرف الانصراف 



 

 

   

فلو نشأ الطفل على احترام هذه القواعـد هـذا بيـوفر الطمأنينـة ولـه أثـر كبـير بالـذات في مرحلـة 

 يـسأله فيحتـاج ألاً يخرج من الإيه يتمرد على النظام دائـما ليحقـق ذاتـه ًدائما يريد يبقىالمراهقة لأن المراهق 

متأخر ليه بالليل أو كذا فهذه أشياء متوقعة في سـن المراهقـة لكـن لما أتيت أو أين تذهب أو أحد أين كنت 

مـدير مـسئول ن هذا البيت مثل مؤسسة كـل مؤسـسة لهـا أنك تفهمه أ العلاج في هذه الحالات ًدائمايكون 

 .. كذا المسئول عنأناعنها وأنا كأب 

لا يتأخر عن العاشرة مساء خـارج البيـت وهكـذا يعنـي كـل  الابن ًفالنظام مثل أي مؤسسة مثلا

الضوابط في وقت الطعام وقت للنوم وقت لكذا فكل أما ربي على هذه الضوابط والقواعد كلما كان يشيع 

أفراد الأسرة وبيتكلم هنـا عـن مثـل الـضوابط يعنـي ضـع سـمكا في أشع هذا الطمأنينة في داخل إيه يعني 

حوض زجاجي حوض زجاجي ضع فيه السمك بدون أرضـية ولا رمـال يعنـي مجـرد زجـاج ومـاء فقـط 

ثـم ضـع حـدودا بالرمـال والحجـارة ولاحـظ لاحظ الحركة في حركة الـسمك ك  ليقولا فًوأكسجين طبع

الحالـة الثانيـة لأن فيـه  في أي الحـالتين؛ ؟واطمئنانـا وحركـةالفرق في حركة السمك متى يكون أكثر حرية 

حدود فيه ضوابط تجد بيبدأ يتحرك ويكون نشيطا وكذا وكذا في حالة الوضع السايب خالص هـذا يحـيره 

 لكن وجود الحواجز والأعشاب وهذه الأشياء بيدي نوع من السرعة أو الكثرة في الحركة و الاطمئنان، 

ح معـالم التربيـة وثباتهـا إمـا يطمـأن الطفـل وضـوح التوجيهـات التربويـة  وضو:الخطوة الخامسة

وثبات المعايير بمعنى أوضـح أن التذبـذب في التوجيهـات والتناقـضات والاختلافـات الجوهريـة بـين مـا 

يريده الأب ومـا تريـده الأم يحرمـان الطفـل الناشـئ المـتعلم مـن الطمأنينـة فـلا بـد مـن الثبـات عـلى مبـدأ 

تحدي بين اثنين فلا يبقى  مواطن الاقتداء في سلوك الوالدين واتفاق عام بين الوالد والوالدة والحفاظ على

ً يعنـي الـثمن أيـضا لا بـد مـن الابتعـاد عـن الأوامـر والنـواهي هـوتناقض في وسائل التربية فالطفل يدفع 

التبريـر لأوامرنـا ونواهينـا الكيفية التي لا تبرر ولا تقنع الطفل مما يزيد الطفل اطمئنان أسـلوب الإقنـاع و



 

 

   

 عنهـا مثـل أن الأب لا يحبنـي أو يحـب ًحتى تصل رسائلنا واضحة للطفل وتبعد عنه وساوس هو في غنـى

 :أخي الأصغر أكثر التربية المعيارية المبنية على أسلوب الإقناع

 .ن الطفلئ تطم-١

 .وتبني لديه المعايير الواضحة -٢

 .وتنمي مداركه وقدراته العقلية -٣

 .وتعلمه التفكير والربط والعلل وغيرها من أنماط التفكير الإنساني -٤

 :ًوهي مهارات ينبغي أن ينشأ الطفل عليها منذ نعومة أظفاره مثلا

وهـذا ) دال(ً التفاحـة مـثلا فتقـول لـه كـل التفاحـة لأنهـا تحتـوي عـلى فيتـامين يأكل تأمره أن -١

 .الفيتامين يقوي عظامك

 فيبقى فيه ؛ حتى لا تحترق، الكبريت وبس ولكن لا تلعب بعود الكبريتًمثلا لا تلعب بعود -٢

ً التعليل أحيانا قليلة جدا بيكون المطلوب ان يكون الجواب سـاعات أن إيـه لأن معهالأمر أو النهي ولكن 

 القاعـدة انـك هكـذا بأمرك تـسمع أنااسمع كلامي لأن لا يوجد  :حيانا قليلة لكن القاعدةأ .هذا قلت أنا

 .  تجيب له الأمر أو النهي مرتبطا بالعلةًئمادا

 
 من أساليب غرس الطمأنينة لدى الطفل التلامس الجسدي يحتـاج الطفـل لمـسه باليـد والمداعبـة 

 لأن هذا يعطيه شعورا بالطمأنينة ويستشعر من خلالها دفء الحنان والمودة والروابط التي تجمعـه ؛والضم

 فالطفــل في مراحــل طفولتــه الأولى تــشتد حاجتــه إلى اللمــس ؛ًلوالــدين وتكــون لديــه شــعورا بــالقبولبا

تربيت على الكتف مسح رأسه ونحو ذلـك هـذا وكلهـا وسـائل والملاعبة والمداعبة فمهم جدا ال توالتربي

 ووقف عـن ج ممكن نذكر حديث ابن عباس لما صلى خلف النبي ،ممتعة تجسد الأمن والطمأنينة في النفس

يساره فحوله إلى يمين وأخذ وهو في الصلاة يلمـس أذنـه هـذا نـوع مـن التواصـل الجـسدي الـذي يعطيـه 



 

 

   

ْإن«ًاطمئنانا وفيه نوع من التـودد لهـذا الطفـل وفي الحـديث أيـضا  َأردت ِ ْ َ َتليـين َ ِ ْ َقلبـك َ ِ ْ ْفـأطعم َ ِ ْ َالمـسكين ََ ِ ِْ ْ 

ْوامسح ََ َرأس ْ ْ ِاليتيم َ ِ َ ًيم هـذا أيـضا مـن التواصـل يعنـي الجاذبيـة إن ميـزة الرضـاعة فمسح رأس اليت )٣٢(»ْ

الطبيعية لا تكمن فقط في مميزات حليب الأم ولكن الأهم فيه ملامسة جسد الأم للابن والضم التـي تـتم 

 وتعلـم ،خلال عملية الرضاعة كما أن لمـس الطفـل أثنـاء الحـديث معـه يفـتح لتقبـل الكـلام والتوجيهـات

 الــذي تجعلــه أكثــر ، كــما أن لمــس الطفــل يقــوي لديــه الخــصائص الاجتماعيــة،دةالنطــق والكلــمات الجديــ

 وفي الوقت نفسه إن حرمان الطفل من لمسات الحنان ، وقدرة على التعامل مع الناس في المستقبل،اًانسجام

نـشأ ًتقبلا ي وأقـل قـدرة عـلى التفاعـل مـع النـاس مـس،ًفي طفولته يجعله أكثر انطوائية وانعزالا عن المجتمع

 .منطويا منعزلا خجولا

ع الطمأنينـة في نفـس الطفـل عنـاق بالإيجابية أو التواصل الجسدي التي تشالاحتكاك من مظاهر 

الطفل وضع اليد على كتفه أو التربيت على كتفه تقبيل الطفل ضم الطفل إلى جانبك الأيمن وضع اليـد في 

ن مبالغة ضم الطفل إلى صدرك تنويم الطفل بين يد الطفل أثناء السير أو الحديث حمل الطفل والمشي به دو

 فهذه كله عبارة عن تواصل غير لفظي التواصل يتم ليس فقـط بـالكلام ؛الفينة والأخرى على صدر والده

فيه تواصل لفظي بالكلام وفيه تواصل جسدي أو تواصل غير لفظـي وهـذه يعنـي نـماذج لـبعض وسـائل 

 .شياءالتواصل فأنت ترسل له رسالة مثل هذه الأ

 من الوسائل تربية الشعور بالطمأنينة عند الطفل تنمية الانتماء فالحاجة إلى الانتماء حاجة إنسانية 

 وهو بحاجة إلى استشعار عضويته في العائلة طبعا هذه بتكون أسـوء ،منذ السنوات الأولى من حياة الطفل

ً مـثلا كالأيتـام أو اللقطـاء أو نحـو ،لاجـئما تكون من الحرمان من الانتماء في الأطفال الذين يتربون في الم

ا هذه مؤسسة وموظفين معروف الأشياء التي تحـصل معهـم ًذلك طبعا بيحرم من مسألة الانتماء هذه طبع

 .فعشان تقارن بين أهمية الانتماء

                                     
 .)حسنه الألباني (سمسند أحمد من حديث أبي هريرة ) ٣٢(



 

 

   

قارن بين طفل بينشأ في أسرة ينتمي إليهـا وتنتمـي إليـه وبـين هـذا الـذي يتربـى في هـذه الأمـاكن 

 ولـذلك يخـرج منـه أحيانـا شخـصيات معاديـة للمجتمـع وترتكـب جـرائم ؛رق بـين الاثنـينوتشوف الفـ

وإدمان وكذا وكذا نتيجة عدم وجود هذه الطمأنينـة التـي تنـشأ مـن الـشعور بـالانتماء لأسرة أنـه منـتم إلى 

تبنـي  ذلك ابتعاد هؤلاء الأولاد أو إيوائهم إلى أسر بالوضع الـشرعي الـصريح طبعـا لـيس بنظـام ال؛أسرة

المخالف للشريعة هذا من أعظم الأعمال الصالحة إنقاذ نفس بعـض النـاس بـتفهم ان مـن أجـل أن التبنـي 

 الأطفـال ويربيهـا لأ ممكـن تتعمـل ضـوابط معينـة سلام يبقى لأ محدش يجيب حـد مـن هـؤلاءحرام في الإ

ًميحصلش مخالفة شرعية كأن مثلا زوجته ترضع مثلا هذا الطفل فبالتالي تصبح هـي  أمـه والـزوج يـصبح ً

 . في كبر السنهكذاأباه ويصبح أولاده أخوات في الرضاعة وماتحصلش مشاكل بعد 

 فـصل عـن أولاده أحـسن ثـمً حتى لو رباه لحد ما خرج العاشرة أو الثانية عشر مثلا قبل البلـوغ 

مية  لكـن للأسـف الـشديد قـوانين التبنـي قـوانين معانـدة للقواعـد الإسـلا،من ما حـدش يرعـاه خـالص

الشريفة وذلك يوقعون الناس في حرج لأنهم يجبرونه على تـسجيله بإسـمه فمـن ثـم هـذا الموضـوع محتـاج 

لإعادة نظر لفتح باب الرحمة لهؤلاء الأطفال وضمان مستقبل أفـضل لهـم كلـما شـعر الطفـل بـالانتماء كلـما 

 الولاء للقـيم التـي يتلقاهـا  الولاء من عقيدته الولاء لوطنه،زادت طمأنينته وتشكلت أواصل الولاء لديه

 كـل أسرة لهـا منظومـة قـيم فهـو بيتـشربها ،من العائلة من ضمن احتياجات الطفل انه يتلقى منظومة القيم

من وجوده من خلال وجوده في هذه الأسرة بالطريقة التلقائية تتولد مـشاعر انـتماء الإنـسان للأشـياء مـن 

 ولـذلك كـان ؛وتتعـزز وتتـسع لنمـو مـدارك هـذا الإنـسان كما تنمو هـذه المـشاعر ،حوله مع لحظة ميلاده

 . الشعور بالانتماء راسخا في التكوين الإنساني

مرحلة الانتماء تعد نتاجا طبيعيا لإشباع يتلقاه الطفل من الوالدين فيتسع هذا الانـتماء بعـد ذلـك 

 فيشمل الانتماء لمجتمـع  ويتوسع أكثر،ليشمل الأصدقاء وزملاء الدراسة أو الجيران أو الأندية ونحو هذا

 الأطفال الذين لا يتلقون الرعايـة العائليـة الكافيـة ،ويبدأ الحس بضرورة التعاطف والتعاون مع الآخرين



 

 

   

 ،ً والعلاقات التـي تنـشر بيـنهم وبـين غـيرهم مـستقبلا،والإحساس بالانتماء تتزعزع علاقاتهم الاجتماعية

 وإشباع هذه الحاجة من شأنه أن يجـذر علاقـات الطفـل ،ستكون مغلفة بالشك وعدم الثقة والحذر الزائد

 مـرتبط ًدائـما يعد الوجود المستمر لحياة الأبناء احـد أسـاليب بنـاء الطمأنينـة ومـستمر ،الاجتماعية مستقبلا

بالأسرة عن طريق الحوار الودود المستمر بين كل أفراد الأسرة عـن طريـق اجـتماع يـومي لمناقـشة أحـداث 

سرة لا يقتصر على توفير المأوي ولا عـلى نظافـة الطفـل وتـوفير احتياجاتـه الماديـة ولكـن  إن دور الأ،اليوم

 وليس مجرد ظـروف جيـدة مناسـبة للمعيـشة كـما أن ،أنشأت الأبناء تحتاج قبل كل شيء إلى الحب والانتماء

 .عتبارقيمة الطفل وتقديره لذاته تنشأ بشكل كبير من خلال إشباع حاجته إلى الانتماء وشعوره بالا

ما هي الأشياء أو الوسائل التي تقوي الـشعور بـالانتماء وتغـذي الحاجـة النفـسية إلى الانـتماء ممـا 

 ؟يساهم في طمأنة الطفل وتمتين روابط الأبوة والأمومة

 .الحوار الدائم -١

 .استشارة الطفل في بعض القضايا الأسرية -٢

 .فتح المجال لديه للاختيار -٣

 .وليات التي تراعي قدرتهتكليفه بعض المسئ -٤

 .اللعب الجماعي والألعاب العائلية -٥

 فالطفل مهما تـوفرت لديـه الأمـور الماديـة قـد يكـون أكثـر ؛تشجيعه على الاختلاط بالأطفال -٦

 .حرم الأمان النفسي والطمأنينةًجوعا إذا 

 
ي الحاجة إلى المـدح طبعـا الكـلام لـيس ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الاحتياجات النفسية وه

بيتم في احتياجات الطفل كثيرة في احتياجات مادية كثيرة جدا مثل الحاجة إلى الطعام والشراب والملابـس 

وكذا وكذا من الأمـور الماديـة لكـن في أغلـب النـاس لا يقـصرون في النـواحي الماديـة لكـن الخطـر هـو أن 



 

 

   

لاحتياجات المادية ان حد ينظف له حد يأكلـه ويهـتم بـه لكـن كثـير اعتقادهم أن المطلوب فقط هو إشباع ا

 .من الناس يغفلون عن فهم ما الذي يحتاجه الطفل

تقول هذا لما يكبر شوية نبقى نهتم بالتربية وبالتـالي تفـوت أخطـر تظل ناس فقط هناك أ هذاليس 

الأول وهـي أخطـر مرحلة في وضع حجر الأساس أو أساس بناء شخصية الطفل وهي الخمـس سـنوات 

الخمـسة في %. ٩٥من تربية الطفـل أو صـناعة نمـوذج شخـصيته % ٩٥حاجة وبتتم فيها على بعض الآراء 

 بس طبعا بيكـون صـعب التغيـير فيهـا فخـسارة أن نـضيع الفرصـة الذهبيـة ١٨المائة هذه تتعامل لحد سنة 

نا احنـا أكـبر فـترة تحظـى بـأكبر بيتم في الخمس سـنين الأولى عنـد% ٩٥لافتراض صحة هذه النظرية ان الـ 

قدر من الإهمال هي هذه الفترة انظر إليه إنه قطعة لحم أو لعبة نتلهى بهـا نتـسلى بيـه بـدون أن نفهـم كيـف 

يفكر أو ما الذي يحتاجه خاصة الاحتياجات النفسية وهي لا تقل أهميتها عن الاحتياجات الماديـة التـي لا 

 .يقصر فيها غالبا أحد من الآباء

ًك نوع آخر من الاحتياج عند الطفل الحاجة إلى المدح هي قريبـة أيـضا إلى الحاجـة إلى التقـدير هنا

 .فالمدح يعتبر داخل تحت عنوان كبير عملية التأديب تشمل مبدأ الثواب والعقاب الثواب

 :الثواب نوعان

ه لكـن الثنـاء عليـ) مـدح(ثواب معنوي أو نفسي فمن الثواب المعنوي مدح الطفل وثواب مادي 

بضوابط طبعا فالمدح طبعا هذا أسلوب إسلامي وثبت كثير من الأدلة في الشريعة الشريفة تدل عـلى أهميـة 

 . المدح الذي يراد به التشجيع-حتى بالنسبة للكبار 

ُاعملـوا«:  على بعض الصحابة يحفرون بئر زمزم ويعملون فيـه قـالجلما مر  َ ْفـإنكم ْ ُ َّ ِ َعـلى َ ٍعمـل َ َ َ 

ٍصــالح ِ َهكــذا«: مناســبة أخــرى قــالو )٣٣(»َ َ ُفاصــنعَوا َ ْ ْاهجهــم«قــال لحــسان  »َ ُ ُ ْأو ْ ْهــاجهم َ ِ ِ ــل َ ُوجبري ِ ْ ِ َ 

                                     
 .بصحيح البخاري من حديث ابن عباس ) ٣٣(



 

 

   

َمعك َ ًفهذا كله تشجيع ففيه مدح غير مذموم فيه مدح تربـوي بـس فيـه ضـوابط لأن احنـا أيـضا إذا  )٣٤(»َ

 .تمادينا في المدح بدون ضوابط هنرتكب أخطاء مضرة

يجابيات وترسيخ للقيم المحمودة والمحبوبة ولذلك كان مدح فالمدح رفع للمعنويات وتثبيت للإ

الطفل وسيلة تربوية تشبع حاجة كاملة بداخل الإنسان عموما والطفل خصوصا وهو منهج تربوي اتبعه 

 إطلاق أفـضل الألقـاب ج صغارا كانوا أم كبارا ومن كمال مدحه لصحابته ش مع صحابته جالرسول 

ثمنـه لأ الألقـاب في لكن لا بلفظ باشا وغيره والكلام الـذي لا يعطـي لام عليهم يعني فيه ألقاب في الإس

الإسلام حسب خدمة الدين الألقاب في الإسلام ليست عنصرية ولا قبلية وإنـما هـي خدمـة الـدين فجـد 

 سيف االله المسلول قال إن خالدا سيف االله سـله االله عـلى سالرسول عليه الصلاة والسلام سمى خالدا 

 أمـين الأمـة الفـاروق عمـر س لقب خالـد بـسيف االله حمـزة أسـد االله أو سـيد الـشهداء سالمشركين 

 جعفـر الطيـار فهـذه ألقـاب يعنـي مـن أعـلى درجـات س أكثر أمتي حياء عثمان سالصديق أبو بكر 

 .المدح إنه بيلصق به لقبا فيه ثناء على إنجازاته أو خدمته للإسلام

 
يراه الطفل بل كذلك فيما يحب أن يتصف بـه مـن صـفات وخلـق ومـدح المدح لا يكون فقط فيما 

الطفل بما يمكنه أن يفعل أو يكون هو دفع وتشجيع له نحو الخير فالمدح له علاقة بقضية التقدير احنا هنـا 

 حتـى في حـق الكبـار لكـن لآنوقتـه هـذا بنتكلم عن المدح التربوي لأن المدح له فقه مفـصل شـوية لـيس 

ع معين من المدح وهو المدح التربوي الذي يـشبع في الإنـسان الحاجـة المتجـزرة في أعماقـه إلى نتكلم على نو

التقدير ورغبته في إشباعها يعني من أسدى لكم معروفا فاكفئوا فإن لم تكافئوه فقولـوا لـه جـزاك االله خـيرا 

° ± ] : عـالى قـالفا هذا نوع من المدح والاعتراف بالجميل ومقابلة الإحـسان بالإحـسان لأن االله ت

                                     
 .سمتفق عليه من حديث البراء بن عازب ) ٣٤(



 

 

   

 µ ´ ³ ²Z)٣٥(
ــــإذا  ]٢٦: یѧѧѧѧونس[ Z! " # $ %& ] ] ٦٠: الѧѧѧѧرحمن[  ف

ْمـن«: الإنسان يحتاج إلى التقدير بل وصل الأمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ُيـشكر لاَ َ ُ ْ اس َ  َالنَّـ

ُيشكر لاَ ُ ْ ه الإنـسان إليـك هـذا مـن فجعل الاعتراف بالجميل أو الثناء على الإحسان الذي يحسن )٣٦(»االلهََّ َ

حق المسلم أن يسدي إليك معروفا أن تكافئه على الأقل بالدعاء فإذن كل إنسان يحتاج إلى التقـدير وعنـده 

 .رغبة في إشباع الحاجة إلى التقدير

 
 طبعـا طفلـة ً مثلا مدرسة طفلة رسـمت لهـا شـجر وحاجـاتتأتيمما يشبع هذه الرغبة إلى التقدير 

 أبدا إن لا يصلح وهي تعبت في اللوحة لذلك فتذهبترسم والرسم هذا شيء مهم جدا بالنسبة للأطفال 

يلـون لـك الـسما بلـون الـورق المدرس يعيب أبدا على الرسم أبدا لأنه نوع من التنفيس هو بيـسقطها عـلى 

فهـي صـورة مـن صـور التنفـيس  بينفـسها ويطلعهـا هـواسود لا تنتقضه هذه عبارة عن انطباعات داخلية 

 .والتعبير عما بداخله

 ،ً حصل يعني طفلة مثلا جايه للمدرسة والبنت فعلا بترسم كـويس جـداوهذاً المدرسة مثلا تأتي

ا هذه فقالت لها إيـه القـرف هـذا وراحـت نهويعملي لتالحاجات اولكن المدرسة قاعدة شغالة في التريكوا 

ب ما تنفعش تكون مربية إطلاقا فالشاهد إن لا بد أن لكل حاجة لـين ًرمت لها الكراسة مثلا فا هذا أسلو

في التعامل مع الأطفال وإن نـشبع الاحتيـاج إلى المـدح لكـن بـصدق لـيس مبالغـة فإنـك لـو قلـت لابنـك 

 أحسنت لهذه التـصرف وهـذا الإنجـاز طبيعـي ًأيضاأحسنت يتشجع وصار يبحث عن الأحسن هايترقى 

الثناء هذا تاني وأكثر فيبدأ بإنـه يجتهـد لفعـل الأحـسن بله ي تأتي ت بقى الحاجة اليد جدا وعايزإنه يبقى سع

 .فيما بعد

                                     
  ).بكة الإسلاميةالش: المصدر (رجاله ثقات وإسناده متصلالبلد الأربعون،   )٣٥(
 .ظوحسنه الألباني » حسن صحيح« وقال سسنن الترمذي من حديث أبي هريرة ) ٣٦(



 

 

   

 
كثير من الآباء والأمهات يبخلون على أبنائهم بالمدح لكن في حالة التوبيخ ما شاء االله في التـوبيخ 

السخرية والتهكم والتحقير لا حد بيقصر يعني قـارن بـين كميـة المـدح وبـين واللوم والعتاب والتهزيء و

كمية التوبيخ والعتاب والإهانة والاحتقار للأسف الشديد تجد الفـرق شاسـعا بيـنهم فتجـد الـسابقين إلى 

التوبيخ واللوم لو رأوا ما لا يرضيهم من أبنائهم وترى تركيزهم على أخطـاء الأبنـاء وسـوء تـصرفاتهم مـا 

يشوفش غير الأخطاء بس بدل التركيز على الإيجابيات والأعمال الحسنة التي تصدر منهم وبالتـالي تكفـل ب

الانتقاضات وتغيب كلمات التشجيع من قـاموس كلـمات الأبـوين، والعائلـة النقـادة هـذه تعمـل مـشاكل 

ي كـل حاجـة ينتقـضها تـنفسية من ضمنها فيما بعد ممكن بترشح الطفل وتعمل له انفصام العائلة النقادة ال

نقض في كل شيء في كل تصرف بينتقضه يقولوا وقد لا نكون مغالين لو أكدنا أن درهما من المـدح أفـضل 

 .من قنطار من الذم

 
 وخيل ،يحكي هنا ويقول اعتادت بنت صغيرة أن تذهب إلى المدرسة كل صباح ويداها متسختان

 ولم تـرد المدرسـة اللطيفـة ان تجـرح شـعور البنـت وقـد ،قذارة هو هـو كـل يـوملمدرستها أن نوع الوسخ ال

أحست أنها في بيتها لا تحظى في بيتها بالعناية اللازمة فأبواهـا لا يهـتمان بهـا وهـذا مـا حاولـت المدرسـة أن 

هبت تتداركه ويومها قالت لها مـا أجمـل يـديك لمـاذا لا تـذهبين وتغـسلينهما لكـي يـرى الجميـع جمـالهما فـذ

الصغيرة مبتهجة وغسلت يديها وعادت مشرقة الوجه ثـم مـدت يـديها أمـام المدرسـة مفـاخرة بتفتخـر إن 

 تبين بقـى مـن أجـل أن تفتخـر بهـذا ضـمتها المعلمـة بـذراعيها وقالـت فينبغيلأنها قالت لها إيديكي جميلة 

 وبعـد ذلـك صـارت الفتـاة ،صحيح ما أجملهما أرأيتي الفرق الذي نتج باستعمال قليل من الماء والـصابون

 .تأتي إلى المدرسة كل يوم أنظف مما قبله حتى أصبحت من أكثر التلميذات نظافة وترتيبا



 

 

   

ًأيضا في هذه الحالة الذي عالج المشكلة عند البنت كلمة مدح ولباقة في استعمال العبارة فتغـيرت 

 .الفتاة تغييرا إيجابيا بكلمة مدح وتحسنت حالته

لذلك فالإسلام يرفـع جـدا شـأن الكلمـة الطيبـة ًشيئا؛  تكلف نالدواء كلمة ليعني أحيانا ممكن 

 .ويجعلها عبادة الكلمة صدقة

 وبعـث في نفـسه الفخـر والاعتـزاز ، لفـت انتباهـه هـذا المـديح،إن الطفل كلما سمع المدح والثناء

 والمـدح قـد ،خـرين والقوة لبذل مزيد في كل ما يحقق له مـدحا ورضـا مـن الآ،والدافعية للعمل والإنجاز

 كـأن تمدحـه مبـاشرة تـصريحا أو تمدحـه في ،يتخـذ شـكل التلمـيح والتـصريح بـشكل مبـاشر وغـير مبـاشر

معرض حديثك مع صديق سواء بالهاتف أو مباشرة وكلها واسئل ناجحة في تحقيق السلوك الإيجابي لديـه 

يا قد يستحق الطفل المدح لشخصه طب ماذا عن الخطوات أو المعايير التي تجعلنا نمدح الطفل مدحا إيجاب

 ، في الحالتين هو محتاج إلى إشباع هـذه الحالـة النفـسية،وبنوته وقد يستحقه لإنجازاته وحسن ما يصدر منه

 وإذا كـان الطفـل في ، وترافقـه إلى مهـده، تبدأ مع الإنسان منذ طفولتـه، وحاجة بشرية،وهي فطرة إنسانية

 فلأنه محتاج إلى المدح لتعزيـز هـذه ؛والانقياد بدافع إرضاء الوالدين ،أحيان كثيرة يسعى للتفوق والإنجاز

 . وبناء الثقة في قدراته وسلوكياته،السلوكيات الإيجابية لديه

وهذا الطريق لتقوية الصفات الإيجابية لديه من شجاعة وكرم وحب للعمـل وطاعـة وللوالـدين 

 :كذلك وسيلة لبناء الصفات الذاتية الإيجابية

 .حالطمو -١

 .الشجاعة -٢

 .التفاني في العمل -٣

 .الحرص على النجاح بصفة عامة -٤



 

 

   

 
 :ثم يذكر ست خطوات عملية في قضية المدح الإيجابي المدح البناء أول هذه الخطوات يقول

إنجازاته تمدح  ركز أكثر على الإنجاز لا على الشخص ذاته يعني ممكن هو نفسه يمدح وممكن -١

 أنـتتقـول لـه لا أن أول قاعدة للمدح الإيجابي البناء إنك تركز عـلى الإنجـاز نفـسه لـيس عـلى الـشخص 

المـدح هو أحسن طفل في الدنيا وانتي أجمل بنت في العالم يعني الكلام منصب على ذاته امدح السلوك هذا 

 عمله لا على الشخص لذاته فينبغـي هو الإيجابي امتدح السلوك فركز أكثر على الإنجاز شيء كويس الذي

الحرص أكثر على مدح كل ما يصدر عن الطفل من إنجازات مهما كانت ضئيلة في نظرنـا فهـي فـيما يتعلـق 

 .بطفل كبيرة قياسا مع قدراته الذاتية والإنجاز هو كل سلوك يصدر عنه أو خلق يتصف به

 :أمثلة

ًمثلا هذه أمثلة مثلا ما أروعك لأنك ً: 

ً فهنا المدح جاء معللا بالسلوك فهو يعرف ان الهدوء لما يكـون مـثلا في ضـيافة نـاس أو  هادئ-١ ً

 .نحو ذلك يتحلى بالهدوء ما أروعك لأنك هادئ

ًمثلا كم أحبك لكلامك الطيب فهنا أيضا مدح للسلوك -٢ ً. 

 .تستحق الامتياز لأنك مجد مدح للجدية كم -٣

 .مس في أوقاتها مدح للإنجاز وليس للشخصابني رائع لأنه يحافظ على الصلوات الخ -٤

 :ملاحظة

ينبغي الابتعاد قدر المستطاع عن التعميم لأن التعميم لن يقدم الطفل خطـوة نحـو الإنجـاز لازم 

تحدد له حاجة محددة مـن أجـل أن تلفـت نظـره لأهميـة هـذه الـصفة أو لأهميـة هـذا الخلـق أو لأهميـة هـذا 

 أشطر طفـل في العـالم انتـي أجمـل بنـت إلى آخـره كـلام عـام أو أنتلم  أجمل طفل في العاأنتالإنجاز لكن 



 

 

   

ليـك نـوعي تعمـيم امتـدح شيء خأتـرك ال في السلوك لكن ن يفعل شيءأحسن طفل إلى آخره كلام عام ل

 .  هذا هو الذي يدفعه إلى الأمام مدح في الإنجاز وليس في الشخص ذاتهخصص المدح بصفة أو بخلق،

 
بعقليتك أنـت لا تحاسبه  »طفلك ليس أنت« قاعدة مهمة جدا ًدائماوطبعا احنا بنستحضر بنتكلم 

 بينضج وبينمـو فـإذا لازم وما زاللكن حاسبه بعقليتك حينما كنت طفلا مثله لا خبرة في الحياة ولا معرفة 

هذه المفاهيم فهنا ما دام بيحـاول امتـدح له  بث منه ون نحاول نقتربكيفيفكر كيف الطفل نرى التعامل 

 .المحاولات حتى ولو كانت المحاولات لا تأتي بنتيجة مطلوبة

 
فالطفل في بدايات نموه يحـاول فيـنجح أحيانـا ولا ينجـز أحيانـا أخـرى وهـذه سـنة االله في خلقـه 

 والإنجاز والعكس الفشل يكون ،ل فشل خطوة نحو النجاحفينبغي أن نشجع كل المحاولات وأن نعد ك

 . في الآخر أول خطوات النجاحهو

 فالفـشل هـو خطـوة في ؛كما يقول بعضهم لقد فشلت وفشلت وفـشلت ولـذلك نجحـت أخـيرا

 .طريق الإنجاز

 يمشي وهو يحبوا على الأرض ثـم يحـاول أن يـستند لمقعـد ويمـشي خطـوتين أقولًمثلا تخيلوا لما ه

ــدي ــرهوبع ــلى الأرض إلى آخ ــع ع ــل ؛ن يق ــشجع ك ــي أن ن ــام فينبغ ــدم إلى الأم ــاولات للتق ــا مح ــذه كله  فه

 لا لا ،المحاولات وأن نعد كل فشل خطوة نحو النجاح والإنجاز واللحظة من تحبيط الطفل أثناء محاولته

دة انـه ئـا فلا يوجـدتبعت له رسالة انـه عـاجز وفاشـل ولأنك  لا تحبه، أنت أعمل لك الموضوع فأناهات 

 .يقدر يعمل حاجة لكن سيبه يحاول اليوم

 رأيت طفلة صغيرة جالسة على مقعد ولابسة سويتر وبعدين عايزة تخلع السويتر فقاعدة تـشد أنا

 قلـت لهـا فكـي السـستة فهيـه نزلـت أنـاالكم من هنا ومن هنا تحاول كل محـاولات انهـا تخلعـه فمـن بعيـد 



 

 

   

لي بالإيـد التانيـة لحـد مـا فكيتهـا خـالص وراحـت وخلعـت الإيـه السستة لقيتها ماشية امسكي بإيد واعم

 رحت قايل طب هات وانا اعمل لك المهمة هذه فلما يحاول شجعه على المحاولة أنتبخلاف ما لو جيت 

 بيأكل نفسه لا هابهدل الهدوم إيه حكاية الهدوم إيـه هو، يأكل سيبه يأكللأن هذه علامة على النمو يحاول 

 كيف تعطل نموه سـيبه ينمـو هـذه حاجـه كويـسة انـه بيحـاول ينمو هوان الأرض تتسخ مشكلة الهدوم و

نـه أيستقل يعني معناه نمو نفسي وبدني كويس جدا احنا بنشجعه على هذا فالمحاولات لا بد أن نمتـدحها 

يعني شيء كويس بيحاول يرسـم بيحـاول يمـشي بيحـاول يركـب دراجـة بيحـاول يعمـل أي شيء جديـد 

 . احنا نمتدح المحاولة حتى ينجح في الإنجازفالمفروض ان

 
فلنحذر من تحبيط الطفل أثناء محاولاته لكي لا يـصاب بخيبـة الأمـل وتـضعف ثقاتـه في قدراتـه 

صـحابه في النـصر النبي عليه الصلاة والسلام وهـو في أحلـك الظـروف وهـو في حـصار الأحـزاب يعـد أ

والتمكين ويزرع إليهم الثقة في نصر االله ثم في قدرتهم عـلى الـصبر والثبـات والنجـاح وطبعـا عنـدنا أمثلـة 

 وهـو متوسـد بـردة لـه في ظـل ج يقول أتينـا رسـول االله سكثيرة جدا في السنة يعني خباب ابن الأرت 

لتعذيب والاضطهاد مـلأ المـشركين فقلـن يـا الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة المرحلة المكية حيث كان ا

ْقد« جرسول االله ألا تدعوا لنا ألا تستنصر لنا فقال الرسول  َكان َ ْمن َ ْقبلكم َ ُ َ ْ ُيؤخذ َ َ ْ ُالرجل ُ ُ ُفيحفر َّ َ َْ ُله ُ  فيِ َ

ِالأرض ْ َ ُفيجعل ْ َ ْ ُ َفيها َ ُفيجاء ِ َ ُ ِبالمنشْار َ َ ِ ْ ُفيوضع ِ َُ َعلى َ ِرأسه َ ِ ْ ُفيجعل َ َ ْ ُ ِنصفين َ ْ َ ْ ُويمشط ِ َ ْ ُ ِبأمـشاط َ َ ْ َ ِالحديـد ِ ِ َ  مَـا ْ

َدون ِلحمه ُ ِ ْ ِوعظمه َ ِ ْ َ َفما َ ُيصده َ ُ َذلك َُّ ِ ْعن َ ِدينه َ ِ َّليتمن وَااللهَِّ ِ ََّ ِ َهذا َ ُالأمر َ ْ َ َّحتى ْ َيسير َ
ِ ُالراكب َ ِ ْمن َّ َصـنعْاء ِ َ َإلى َ ِ 

َحضرموت ْْ ََ ُيخَاف لاَ َ َّإلا َ َوالذئب االلهََّ ِ َْ َعلى ِّ ِغنمَه َ ِ ففي أشد اللحظات اضـطهادا كـان يفـتح أمـامهم  )٣٧(»َ

 . ]٦: الشرح[ Z¬ ® ¯ ° ± ] هناك فرج  »باب الأمل في إن فيه فرج بعد هذا الكرب

                                     
ّصحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت ) ٣٧( َ  .سَ



 

 

   

 
 جايب نتيجة هكذا نزرع الأمل حتى لو بيحاول بيفشل لأ هيجي وقت ويكون أحسن من ًدائماف

 سـيكون واثـق المـرة الجايـة أنـا فيقولـوا لأ إن شـاء االله هكـذاثـل ًمثلا الامتحانات كعك بقـى وحاجـات م

 فـإذن الفـشل خطـوة نحـو ينمـو هايتـصلح لأنـه ًدائما تفتح له أمل انه ًدائما يقعد يضربه ويكتفه فأحسن لا

 .النجاح ومن الفشل يتعلم الإنسان بيشوف أخطاؤه إيه ويبدأ يستدركها

 
 . ركز أكثر على الإنجاز لا على الشخص ذاته:الخطوة الأولى -١

 .  امتدح المحاولات ولو لم تكن إنجازات:الخطوة الثانية -٢

 فيـه فمـدحك لابنـك يـزرع لديـه الـشعور بأنـه ، مدح ابنك يدل عـلى رغبتـك:الخطوة الثالثة -٣

ة لديـه إنـه مـصدر فخـر لهـم وهـم مرغوب فيه ويوهمه مـدح الوالـدين بالدرجـة الأولى لتحقيـق الطمأنينـ

 أو أنك لا تعـترف ،فرحان به كما أن غياب مدحك لأبنائك يوحي إليهم أنك لا تحبهم أو لا يهمك أمرهم

 ومن هنا تنـشأ الشخـصيات الـضعيفة المنطويـة غـير القـادرة عـلى تحقيـق النجـاح ،بقدراتهم واستقلاليتهم

 . ومواجهة الظروف الاجتماعية والنفسية،والتفوق

 تمـدح وتقـول لا أنـت مهمـة جـدا يعنـي هذهامدح وأنت مقتنع ولا تجامل و :الخطوة الرابعة -٤

ً فعـلا فعـل إنجـاز يـستحق المـدح ولا تجامـل لأن الطفـل بيكـون هون أ مقتنع أنتكلام رياء لكن امدح و

 لا هكـذا انه ممدوح بالكذب فعـشان يعرفعنده وعي كبير جدا فوق ما نتصور فالطفل لو مدح بالكذب 

 بإحساسه وذكائه متى تكون صادقا في مدحك يعرف فعله فالطفل هونبالغ في المدح ونمدح شيء حقيقي 

ومتى تكون مبالغا ومجاملا لذلك إحرص على مدح كل ما تراه صالحا فيه ولو صـغر وكـل محاولـة صـالحة 

 يكتـشف بـسهولة جـدا هـولديه ولو لم تتم وابتعد عن أسلوب المدح للمدح أو التفاخر أو المبالغة المـضرة 



 

 

   

انت بتكذب عليه لو بتبالغ في المدح فامدح فقط ما أنجزه أو ما يحاول إنجازه وبالمبالغة هايفقد الثقـة فيـك 

 . بتقول أي كلامأنتان 

اتبع أسلوب التشجيع في مواقف التشجيع فمن حاول ولم يـنجح يحتـاج إلى  :الخطوة الخامسة -٥

 فرص بيتعلم فيها السقوط ن هذه فرص الفشل هذهأيتعلم الطفل م تشجيع وبناء طموح نحو النجاح لاز

 فقط يـنهض مـن هكذاليس نهاية المطاف وأن من يسقط إما أن يقوم ليتدارك وإما أن تدوسه الأقدام يعني 

جديد ويحاول ويستمر وإن مكث في الحفرة واستوطنها ستطأه الأقدام وأن حالات العسر طبيعية وتحتـاج 

ي ضروري جدا الإحباط مهم جدا الطفل يتعرض أحيانا لإحباط بس إحباط محكوم يعني إلى مواجهة يعن

الطفل لازم بيستأذن عليك السلام عليكم أدخل تقول له أدخل لأنه بدء يطبق أحكـام الاسـتئذان وآدابـه 

 مـرة تقـول لـه هكـذاك الـسلام علـيكم أدخـل لازم مـرة بعـد يقولـلكن لازم مرة بعد أربع خمس مـرات 

 يتـدرب ،ا حتى لو كان ممكن يدخل لأن المقصود هنا تعمل له إحباط من أجل أن يتحمل الإحباطارجعو

 ليس أخذ فقط هذا أخذ وعطاء وإن ممن يفـشل أحيانـا هـذا شيء عـادي فلـما بتقـول لـه ًدائماعلى أن الحياة 

يعـرف ان كـل ارجعوا وهو بيحبط أول مرة بيتصدم جدا لا بد من إحباط محكوم بين وقت لآخر ليتعود و

 سـيقدر شيء لـيس كـل هبسهولة وأحيانا ممكن يتدرب على مواجهـة الإحبـاط لأنـلا ينالها حاجة في الحياة 

 في الحياة الدنيا ففي حالات العسر التي تـأتي بـما لا تـشتهي الـسفن لازم يفهـم ان هـذا يحصل عليهعلى أن 

حـاول خـلاص ًلمـا يريـد مـستقبلا  يوصـل شيء طبيعي ووارد في الحياة انه أحيانا ممكن يحاول وما يقدرش

 : يكفي شرف المحاولة كما يقولون

 وأبلغ نفس عذرها مثل أنجح

 : ويقول الآخر

 .علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح



 

 

   

 قاعـدة مهمـة جـدا جـدا في قاعـدة الثـواب هذهكن جاهزا للمدح ولا تتأخر و: السادسةالخطوة 

 بعد، إن الثواب والعقاب لا بد أن يـأتيهما شركـا بعـد الفعـل الـذي والعقاب كما سنفصلها إن شاء االله فيما

يستحق يعني الولد عمل تصرف كويس بالنهار ماينفعش الأم تقول له هذا لما يجي والدك بالليـل هاخليـه 

  .يجيب لك مكافئة أو لعبة أو حلوى بالليل

 يكون ًدائما في التربية همونيف ن من الذيكثير الواحد جاهز ولذلك تجد ناس ًدائمايكون ينبغي  لا

في جيبه شيكولاته يعني حاجات مـن الحلويـات التـي يحبهـا الأطفـال لازم تكـون جـاهز معـاك الأسـلحة 

 .تكافأه في الحالةجيد بتاعتك من أجل أن لو حصل تصرف 

من أجل أن يحصل ربط شرطي بين الفعل وبين الثواب أو العقاب على طول من أجل أن فينبغي 

الثنـاء أو خـلاه هايمـسح رأس أو يثنـي بلي أتى الهدية أو الذي أتى ي الذي هون السلوك هذا أ يربط يعرف

عليا أو يمدحني لأن المدح كما قلنا نوع من أنواع الثواب غير المادي علشان تغرس فيه ان الفعل هذا صح 

 معـين ويـستحق الذي عمله لا بد أن يكون الثواب مباشرة بعـد الفعـل كـذلك العقـاب إذا أخطـأ في شيء

 .العقاب

فلا بد أن يعاقب مباشرة بعد الفعل فالإنجاز يتعزز لو أسرعت بالمدح ساعة تحقيقه وهو أحـسن 

 .المدح وأكثره نجاعة وإيجابية

 وهي لحظـات مهمـة لـربط الطفـل ،كما أن لحظة الإنجاز عادة ما ترافقها مشاعر السعادة والفرح

 أحد العلماء المحدثين الكبار كان إيه الذي ،يجابية على مر الزمانبكلمات إيجابية تصبح جزءا من دوافعه الإ

وجهه إلى الحديث وهو صغير واحد من الأمة رأى خطك قال خطك يشبه خط المحدثين بس قال الكلمة 

ًشاف خطه قال خطك يشبه خط المحـدثين فوقـع في قلبـه حـب علـم الحـديث وصـار إمامـا في ورأى هذه 

 . وقته فياءالحديث لأن المدح ج



 

 

   

لو سمع ابنك منك ما شـاء االله مـا أروعـك في لحظـة سـعادته بإنجـاز مـا ارتبطـت هـذه الكلـمات 

 .ًوترسخت في ذهنه بكل المشاعر الإيجابية وشكلت حافزا نحو العمل والإنجاز

وســائل ربــط لتوجيهــه وتعليمــه إن المــسلمين ارتبطــت مــشاعر القــوة كويمكنــك اســتعمالها 

 أصبح فيه ربط لكلمـة االله أكـبر وبـين مـشاعر القـوة والاطمئنـان وهـم ،ة االله أكبروالاطمئنان لديهم بعبار

 وبالتالي تحولت هذه الكلمة إلى ربط إيجابي يرفع المعنويات ويـزرع الحـماس ،يكررونها في الصلاة باستمرار

 .حن وبها يتغلبون على مشاعر الخوف وهم يرددونها في الجهاد ومواجهة الصعاب والم،والجرأة بها

بالتكبير  ،في آخر الزمان ستفتح بالتكبيروالقسطنطينية ا وًكبر هذه في الجهاد فتحت بلادطبعا االله أ

ًفي الحرائق أيضا تواجه الحريق بكلمـة االله أكـبر فهـي لهـا تـأثير عجيـب جـدا في قلـوب الرسوخ، يعني هذا 

االله أكـبر إلى آخـره االله أكـبر فـوق : على نشيد في طابور المدرسـة اسـمهتربينا  صغار الحقيقة ونحنالمسلمين 

شعر كان راقي جدا الآن أخذتـه ليبيـا عملتـه هـو ظـل النـشيد  ...دواالله للمظلوم خير مؤي... المعتديكيد 

 . بقى عملنا حاجات تانيةونحنالوطني 

تربينا عليها من صـغرنا بمـشاعر العـزة والقـوة وتحـدي الباطـل والـصبر التي كلمة االله أكبر انظر 

ات خاصة في الجهاد، وهي في الصلاة وفي خارج الصلاة كلمة مرتبطة حينما يقولها المسلم لهـا ارتبـاط والثب

 .عميق جدا بهذه المشاعر هذا بيتعلق بالحاجة إلى المديح والثناء

 :الخطوات العملية التي تشبع هذه الحاجة وتحققها

 .ركز أكثر على الإنجاز لا على الشخص لذاته -١

 .اولات ولو لم تكن إنجازاامتدح المح -٢

 .مدح ابنك يدل على رغبتك فيه -٣

 .امدح وأنت مقتنع ولا تجامل -٤

 .اتبع أسلوب التشجيع في مواقف التشجيع -٥



 

 

   

 معاك حلويات في جيبك لكن معاك لسانك لا يصيركن جاهزا للمدح ولا تتأخر لأن ممكن  -٦

 . ًمعاك كلمة طيبة فهذه طبعا أيضا هذا تشجيع

 ينتقل إلى الكلام على الحاجة إلى القبول والحاجة إلى القبول يقول أن يستشعر الطفل أنه بعد ذلك

 ،مقبول لدى والديه فتلك حالة نفسية توفر للطفل نموا متوازنا وتربية صالحة لبناء الثقة بالنفس والقبـول

ه لأنه جـزء منـه أو بنتـه يصدر حقيقة في صورة طبيعية من الوالدين السويين الأب والأم السويين بيقبل ابن

ً لو كان مثلا معوقا لو كان دميما لو كان كذا أو كـذا هـو الأب الـسوي ،حتى لو كان فيه من العيوب ما فيه

 . فيه قبول لأن هذا ابنه وامتدادهيبقى

فمن ثم مهم جدا ان الطفل يحس ان من حوله يقبلونه ويحبونه ويفخـرون بـه هـذه حاجـة نفـسية 

وازنا وتربية صالحة لبناء الثقة بالنفس وتمنحـه طمأنينـة وتدفعـه إلى الأمـام لبنـاء معـالم توفر للطفل نموا مت

 والـسلوكيات لديـه بنديلـه مناعـة ، وتشكل في الوقت نفسه حصانة ضد الاضطرابات النفـسية،شخصيته

ينبغـي   الابـنمن الاضطرابات النفسية بعد ذلك لو حس انه مرفوض فا طبعا بيؤثر عليه تأثيرا سيئا قبول

أن يكون مرتبطا بإنجازات معينة وفي الوقت نفسه نظهر للولد عدم قبوله لو أخطـأ أو فـشل فـنحن نقبلـه 

 ً، سـواء ومن ثم ينبغي أن يحـترم وتـصان كرامتـه بعيـد عـن أي ظـروف أخـرى.لأنه ابننا ولأنه ولد صغير

 .أكانت إنجازات أم إخفاقات

 إذا أخطأ فإنا نشكل لديه حيرة وتذبـذبا بـين احـترام لو علمنا الولد أننا نقبله إذا أحسن ونرفضه

ــض ــول ورف ــار وقب ــتجابته ،واحتق ــة اس ــصياته وسرع ــات شخ ــعف في مكون ــذب ض ــذا التذب ــة ه  ونتيج

 وينـتج عنـه ذلـك انهيـار حاجـات الطفـل ،للمؤثرات الخارجية وانقياده للآخرين بلا حدود ولا مقـاييس

رفضه يعني كراهيته وبغضه ولا يتعلم الفـصل بـين الـسلوك الأخرى لحاجته إلى المحبة فيرسخ في ذهنه أن 

 والذي يفتقـد احـترام ذاتـه لا ، إن الإنسان الذي يحترم نفسه هو الذي يحسن السلوك والتصرف،والذات

 ولذلك كان من أهداف الإسلام في بداية انتشاله بدء معاني العـزة ،يمكن إلا أن يفسد مع نفسه ومع غيره



 

 

   

] ٨: المنѧѧافقون[ g f e dZ ]  العـزة الإيمانيـة يقــول تعـالى والعلـو لـدى المــسلمين

 . ]١٣٩: آل عمران[ Z} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ] : ويقول تعالى

 كيـف ،إن قبول الولد يعني تهيئته للانخراط في حياة إنسانية واجتماعية يتعلم منـذ نعومـة أظـافره

 الطفل سـلوكا وشـعورا ومفـاهيم يبنـى  والبيت مرآة حقيقية تنعكس على،يقبل هو نفسه التعامل مع غيره

 حين يسود الاطمئنان والقبول ينتشر الاحـترام والتقـدير والـسكن والمـودة والحـب ،عليها معالم شخصيته

 وكل ما انعدم القبول بين أفـراد الأسرة الواحـدة كلـما زاد التباعـد والتـوتر والـشحناء فـيما بيـنهم ،والمحبة

 .ذات مقابل سلوكيات التعاون والإخاءوانتشرت سلوكيات الأنانية وحب ال

 :ولذلك كان لزاما على الآباء والأمهات والمربين

 .الحرص على ما يلي الابتعاد عن السلوكيات الأبوية التي تشعر الولد بالافتقار إلى القبول -١

 .الحرص على ما يشجع إشباع حاجة القبول لديهم -٢

 لـيس ،لطفل عن ذاته وموقعه لدى الآخرينسلوكيات الوالدين تعكس بشكل كبير تصور ا -٣

 ثــم يــذكر أربــع ،المهــم أن يكــون ابنــي مقبــولا لي ولكــن الأهــم أن يــشعر ابنــي أنــه مقبــول غــير مرفــوض

 : سلوكيات تربوية غير صحيحة تحرم الطفل من القبول تحرمه الشعور بأنه مقبول

 
أول هـذه النـصائح لا تنتقـد الطفـل باسـتمرار اتنقـاد الطفـل  النقد المستمر لـذلك يـذكر في ً:أولا

 والتربص له أثناء كل حركة تصدر منه أو كلمة يتفوه بها تولد لديه إحـساسا بأنـه ،ومستمرة بصورة دائمة

مرفوض وتصيبه بالإحباط وخيبة الأمل وتنزع منه الثقـة بقدراتـه وإمكاناتـه وقـد ينـتج عـن هـذا الوضـع 

 بأي عمل أمام الآخرين وقتل لروح المبادرة التلقائية ولذلك ليكن حوارنا إيجابيا مع خوف دائم من القيام

 ومتى وما رأينا ، وليكن في حالة الضرورة، وليتخذ الانتقاد طابع التوجيه الطيب بالتي هي أحسن،الأبناء

سية هـذا الطفـل تكرارا وإصرارا من الطفل النقد المستمر والتربص يعني طبعا له تـأثير سيء جـدا عـلى نفـ



 

 

   

ها وحشة كل حاجة فيه سيئة هـذا يتنـافى مـع حقـه في إشـباع حاجاتـه يعملويشعره في الآخر ان كل حاجة 

 .للقبول

لا يـترك  يعنـي فيـه آبـاء بقـى قاعـد بالواحـدة ، هذه النصيحة نقول لا تنتقد الطفـل باسـتمرارًإذا

ً يربيه لدرجة مثلا ان الطفـل مـثلايريدالطفل يتنفس بحجة انه   جهـاز تـسجيل في غايـة الدقـة يـسمع معـه ً

خ الأم صرتـيقـول لهـا ًلفظة مثلا من الشارع جهاز التـسجيل بيـسجلها في الـذاكرة ويجـي في البيـت يـروح 

 ل هايعمل إيـه لأن شيء عـابر لـو هـيين وتضربه طبعا الطف أ قلة أدب والولد جاب الكلام هذا منهذاو

ًة الجامدة مع عبارة أو لفظة سيئة مثلا سمعها من الشارع الوقفهذه الكلمة لكن سينتظر تجاهلت خلاص 

 . قاعد في البيتوهووهو ماشي أو حتى الصوت جاله 

فالانتباه الشديد لها هايخليه يسلط الضوء أكثـر وبالتـالي ممكـن نفـس الطفـل يـستخدمها كـسلاح 

نها بتضايقها فتتحفـر أيعرف ي ت الفيقول الحاجة ينتقم منها يريد يبقىالأم وساعات تغضب ن هذه أعرف 

ن أ الإنسان يفوت يعني ليس كل حاجة في الآباء عندهم وسوسة في التربية ويتصور فينبغيفي ذاكرته أكثر 

 واضع الطفل أمام على طول في موضع الاتهام النقـد التـوبيخ يحـصي عليـه هوهذه إتقان لعملية التربية إن 

ن يفـوت قـدر المـستطاع لـيس كـل حاجـة إلا الـشيء أنفاسه وحركاته وسكناته وكلامه وتـصرفاته الإنـسا

 .الذي يتكرر ويستحق انك تنتقده بطريقة إيجابية بناءة ليست طريقة تبعث على الإحباط

ًمن ضمن هذه النصائح أيـضا يقـول لا تلـزم الطفـل أكثـر ممـا يـستطيع فجميـل أن يكـون الآبـاء 

 ،وات المؤدية لتحقيق مـا لم يحققـه الآبـاء ويعملوا على بث الطموح لدى أبنائهم ويشجعوا الخط،طموحين

 يعنـي متلازمـة أو مجموعـة you must please others send roomولكـن لا ينبغـي أن يـمارس 

ويسكتوا من حوله أعراض أو مرض يعني يجب عليك أن تسر الآخرين فهو يعيش من أجل أن يكف شر 

أحـافظ عـلى هـدومي مـن هو جالس هادئ محتاجة أكون هكذا ف الطفل المتكيف ووالدتي هيسكتهم بيسمو

 اكون عامل له الواجـب هاعمـل الواجـب يعنـي هدفـه يريدالقذارة خلاص احافظ على هدومي المدرس 



 

 

   

م لا والتـوبيخ لأنهـمن حوله من أجل أن يـسلم مـن النقـد إرضاء الآخرين التكيف بيمشي حاله بيسكت 

فيبقى كل همه انه يرضي هذا ويرضي هـذا وينـسى سكتهم سأنا أ ف، إلا إذا كنت أنجز هذه الأشياء،يقبلونه

 .حياته كطفليحيا ن لا يستطيع أنفسه 

وبالتالي المطلوب ليس الطفل المتكيف لأ الطفـل حتـى يكـون مبـدعا لا بـد أن يكـون طفـلا حـرا 

كل حاجة وننتقده فيها ونوجهـه ونكـتم عـلى لا نمسك عليه  ،وحر معناه ان يكون له مساحة من الأخطاء

بنـوع مـن الحريـة يقـرر ملابـسه الخاصـة بـه نه يعيش المرحلة الـسنية أ هاحتياجاتفمن نربيه أننا جة نفسه بح

 .ويتشاكس أحيانا مع زملائه الأطفال

ينجـز فيحـبط عـلى أن  يقدرلن  بالتالي هالطفل أكثر مما يستطيع لأنبتلزم ًإذا لا يوجد مشكلة؛ فلا 

هـذا غـير بقـى في الدراسـة سـاعات يريـداه، ص الـذي لـيس هـذا الـشخلأنه وتوبخه فيشعر بعدم القبول 

ًحفظـا جيـدا واحـد يحفـظ هنـاك الطفل بيكلفوا الطفل فوق طاقاته كل إنسان له معدل ذكاء ولـه قـدرات  ً

 .المواهب تختلف واحد يعني وهناك

 سنفـصل الكـلام فيـه فـيما بعـد إن وهذا يكون تكلفة الطفل فوق طاقته في موضوع التعليم ًدائماف

 فالمقارنـة بـين شخـصين علميـا ؛ًالله تعالى أيـضا مـن ضـمن هـذه التوجيهـات لا تقـارن الطفـل بغـيرهشاء ا

ومنطقيا سلوك غير صحيح وغير صحيح وغير مقبول لأنهما عالمان مختلفان ولذلك المقارنة تـتم عـادة بـين 

ر مـن الإيجابيـات سلوكين وليس بين شخصين في المجال التربوي المقارنة بين طفلين لها من الـسلبيات أكثـ

إنـسان مرفـوض وهـذا يتنـافى أنـه حيث تصيب المقارن الضعيف بالإحباط وتولد لديه شعورا بالمرفوضية 

مع إشباع حاجته إلى القبول بالعكس بدل ما تقابل الطفل بغيره ممكن تقارن السلوك أو ممكـن تمتدحـه بـما 

 تمتدحـه تمتدحـه بالمجـال الـذي انجـز فيـه لا له شيء يتميز به فيبقىاختصه االله به دون أخيه لأن كل طفل 

هذه الدرجات حصل على  لماذا هو ؟ أو زميلكهكذاليه أخوك ما عملش يعني لم انت لست مثل أخوك؟ 

 . ؟في الامتحان ونحو هذا



 

 

   

 
يتهـا ولا باكتـساب الحماية الزائدة فإحاطة الطفل بحماية الزائـدة تـشل قدرتـه ولا تـسمح لـه بتنم

ولذلك لا نبـالغ في موافقتنـا عـلى أن الإقـلال مـن حمايـة الولـد أقـل خطـرا مـن ؛ مهارات جديدة في الحياة

 يعني الحماية الزائدة أخطر من الحماية الناقصة فالإقلال من الحمايـة أقـل خطـرا مـن الإفـراط ؛الإفراط فيها

 وعـلى حـب ، في الحمايـة بتقـضي عـلى روح المبـادرة يعنـي فـالإفراط؛فيها هايطلعـه اعـتمادي عـلى الآخـرين

 . وقد تصيبه بالاتكالية القصوى والاعتماد الدائم على الغير،المغامرة لدى الطفل

 .والطفل يفهم الحماية الزائدة بأنها انعدام ثقة الوالدين في إمكاناته وقدراته

 وذاته والتعبير عن نجاحه في وبالمقابل يرى أنه مرفوض من والدين يمنعانه من تحقيق استقلاليته

 .مراحل نموه المتعددة

 
قبل أن نختصر التربية الناجحة نختصرها في كلمتـين بـدون إفـراط ولا تفـريط الحـب مـع الحـزم 

 ،كالطائر يطير بجناحية حب من جهة وحزم من جهة أخرى يقول كيف تنمي حاجـة القبـول لـدى ابنـك

 ويبعـده عـن الكثـير مـن ،نفسية لدى الطفل وإشباعها ينمـي الـصفات الإيجابيـة لديـهيقول القبول حاجة 

 وإذا كانـت الوقايـة مـن ،السلوكيات السلبية التي يمكن أن تتولد من افتقار الطفـل مـن الـشعور بـالقبول

نـاء  فـإن ب،هذه السلوكيات السلبية تقتضي ابتعاد الآباء والأمهات عن مجموعة من التـصرفات سـبق بيانهـا

 يبقـى الأشـياء ،القبول لدى الطفل وإشباع هذه الحاجة بنفسه تتطلب من الوالدين مواقـف تربويـة معينـة

 : هيالتيي فاتت هي حاجات مطلوب عدم وجودها تال

 . النقض المستمر إلزامه بأكثر ما يستطيع مقارنة بغيره-١

 .الإفراط في الحماية -٢

 .ليلدالت -٣



 

 

   

مـاذا يفعـل كـي ينمـي عنـده الـشعور يعنـي عل الأمـور الإيجابيـة  يعني لا تفكبطيب هذه السوا

 : بالقبول

 
 

 امنح الطفل استقلاليته فبعد تجاوز سنتين يبـدأ الطفـل بـالنمو نحـو الاسـتقلالية والاعـتماد ً:أولا

 .على الذات ويسلك في سبيل ذلك طرقا متعددة بيثبت ذاته

 :شيءًثلا أشهر منها مو

ــاد -١ ــه يبقــى عنيــد فالعنــاد بكــل أشــكاله هــو :العن ــه رأي ًأيــضا ان ــه يثبــت ان ل  نمــو يحــاول ان

 .ًواستقلالية أيضا

 طبعـا أشـكال العنـاد الإيجابيـة والـسلبية وكلـما شـعر الطفـل باسـتقلاليته :الإيجابية والـسلبية -٢

 . ورأى تشجيع محيطه كلما شعر بالقبول

ناقشتها في أول محاضرة حينما نختار للطفل اسـما  وهذه ًطفل بوصفه فردا مستقلا اعترف بال:ًثانيا

فإننا نقوم بعملية التمييز لأن اختيار اسم يتضمن اعتراف بأنه كيان مستقل واعطينـاه الاسـم مـن أجـل أن 

طاءه رقم بإعيتميز عن غيره فالاسم يدل على التمييز والاعتراف به كيانا مستقلا وليس رقما داخل الأسرة 

، اسم معناه مـن أجـل أن يبقـى كيـان مـستقل ومتميـز عـن غـيره ولـذلك ينبغـي تحديـد لكن بإعطاءه اسم

فلــيس هنالــك طفــلان متطابقــان أو ؛ المخاطــب دائــما بــين الأطفــال والتمييــز بيــنهم اعترافــا باســتقلاليهم

 .متماثلان شخصية وكيانا

اطبتهم بالكلام نفسه وإخضاعهم للتربيـة ومن الخطأ معاملة الأطفال جميعا بالأسلوب نفسه ومخ

 أو هكـذاله شفرة به عنده أطفال بيشعر بالتميز كل واحد عنده الكود من نفسها فلكل كيانه الخاص طبعا 

له تكوين فلكـل كيانـه الخـاص ولكـل شـعوره وموقعـه الـذي يختلـف عـن غـيره ولـذلك ينبغـي أن ينـشأ 



 

 

   

 لكل كيانه المستقل ولكل ظروفه وخصائصه المختلفـة فلـو الأطفال على هذا الشعور وهذا النمط التربوي

 فهـل ينبغـي أن ؛أنجز أحد الأبناء إنجازا هائلا احتاج منا إلى تقدير واحتفال وتخصيص هدية له على ذلك

 . ً طبعا تخص الذي أنجز إنجازا كبيرا.. لا،نهدي الجميع ونقدر الجميع وكأنهم كيان واحد

الطفـل مهــما صـغرت تجعلـه يحقـق إنجـازات تتناسـب وإمكاناتــه  امـدح إنجازاتـه قـدرات :ثالثـا

 وكلـما اعترفنـا للطفـل .ا هـو في عـرف الطفـل إنجـازً ومراحل نمـوه فـما نـراه نحـن الكبـار صـغير،الذاتية

 فـامنح ابنـك ،ً واستـشعر فعـلا أنـه مقبـول، واكتسب ثقة في قدراتـه،بإنجازاته كلما شعر بالرضا عن نفسه

 وتهئيـه لمواجهـة ، والتـدليل الإنجـازات تقـوي الطفـل، بسياج مـن الحمايـة الزائـدة ولا تحطه،فرصا لينجز

 .صعاب الحياة وتحديات المستقبل

 عبر له عن المحبـة لـيس المهـم أن نحـب أبنائنـا ولكـن المهـم أن نعـبر لهـم عـن هـذه المحبـة :ًرابعا

 .بالكلمة والسلوك وشعور الطفل بأنه محبوب يشبع لديه الحاجة إلى القبول

 وبـرمج ، وتعامل مـع زينـة الحيـاة الـدنيا فاجعلهـا متعـة، استمتع بتربية ابنك التربية متعة:اًخامس

 وكلـما ، وكلما استشعرت هذا الشعور كلما أبديت امتعاضـا منـه.نفسك على الاستمتاع للتعامل مع أبنائك

 .عبرت عن عبء التربية كلما شعر الطفل بعدم قبوله

ولد فالابن يحاول الإدلاء برأيه اختبارا لقدرته ودفاعا عـن اسـتقلاليته  تقبل اقتراحات ال:ًسادسا

 فإن الإنصاف والاهتمام بما يقوله يشعره بقبولك ؛فاسمع رأيه واهتم باقتراحاته مهما كانت في نظرك تافهة

 . ويقوي اعتزازه بنفسه، وينمي لديه مهارات كثيرة،له

 الحاجـة إلى الانـتماء لا هيوقرانه حاجة اجتماعية، أع  تقبل صداقات الولد بناء علاقات م:ًسابعا

 وافتح بيتـك ، وأبدي ارتياحك وقبولك بأصدقائه، فابحث له عن الصحبة الصالحة؛يمكن الاستغناء عنه

 .لزيارتهم



 

 

   

 وفي ، إن في هذا السلوك الأبوي تشجيعا للطفـل عـلى بنـاء علاقـات سـليمة تحـت متابعـة الأسرة

 .على توطيد العلاقات واكتساب مهارات التعامل مع الآخرينالوقت نفسه تقوية لقدرته 

إن انتقاد الوالد أو الوالدة لأصدقاء الطفـل باسـتمرار دون مـبررات مقنعـة لديـه تـسبب للطفـل 

 . والتعبير عن تقدير أصدقائه يعزز لديه شعورا ذاتيا بالقبول،أذى نفسيا وإحباطا

 وهذه سنة االله في خلقه، حين يسقط الطفل يحتاج لمن  شجعه ولا تحبطه، الطفل يتعثر أحيانا:اًثامن

 لا تظهر نفسك وكأنك ، لا لمن يعنفه ويحبطه بالتعليق السلبي والتعنيف والتنقيص،يساعده على النهوض

 أنـا بل قل لـه ، فلا تحبطه بأنك لما كنت في سني كنت متفوقا، فإن كان الطفل يجد صعوبة في مادة ما؛كامل

 أو كان ولدك يخاف من حيوان أو من الظـلام ،لكنني تقاويت وتجاوزتها بالمثابرة والجد ،ًأيضا أجد صعوبة

  مـنً وقد بددت الخوف وتغلبت على المخاوف بـدلا،ًفهدئ من روعه وأخبره أنك أنت أيضا كنت كذلك

 . ولا تقدمه خطوة واحدة إلى الأمام،أن تنعته بصفات سلبية تحبطه

 يقـول الإصـغاء والإنـصات للولـد تعبـير منـك عـلى قبولـك لـه  تعلم فن الإصغاء للولـد:اًتاسع

 الذي يـتم عـبر الحـوار والإنـصات يحقـق شـعورا لـدى الطفـل بقدرتـه عـلى إثـارة لاصوواهتمامك به والت

 ، ولذلك خصص وقتـا يوميـا للإنـصات للطفـل ولـو لـبعض دقـائق؛انتباهك وشعوره بأنه مقبول لديك

 ،ثير من المهارات لديه وسوف يتعلم الآباء الكثير كذلك مـن الطفـلالكثير ويبني الك الابن وسوف يتعلم

 .ويفهمانه أكثر ويكونان أقدر الناس على توجيهه وتعميم سلوكه

 كم يرتاح الكبـار لـو سـمعوا كلـمات الـشكر والاعتـذار ، عامل ولدك كما تحب أن تعامل:اًعاشر

أجمـل أن يـتعلم الآبـاء أن يحـاوروا املات الحديث من مثل عفوا لـو سـمحت شـكرا لـو تكرمـت ومـا ومج

 وسوف ينـشئون بـإذن االله ،أبنائهم بمثل هذه العبارات الودية الجميلة سوف تجعل منهم بحق آباء إيجابيين

 .أبناء أكثر إيجابية



 

 

   

 وهـي مـن أفـضل الطـرق ،إن الأطفال أكثر حاجة من الكبـار إلى معاملـة الـود ولطـف الخطـاب

 .ذلك كيف يحترمون غيرهم وتعني ك،للتعبير لهم عن القبول

 هـويختم الحقيقة هذا الفصل بوقفة عبـارة عـن رسـالة مـن طفـل إلى أبيـه الحـاضر الغائـب الـذي 

إن «ا هي رسالة تربوية بتتـضمن تـوبيخ لنـا نحـن الكبـار يقـول فيهـا ًخارج نطاق الخدمة أو غير متاح طبع

 وإغفالـك لإدراج اسـمي في ،هتماماتـكالذي يعاتبك عليه يا أبي هو بعض نسيانك لي في زحمة أشغالك وا

 لست أذكر كم من مرة رأيت أمي وقد أرخـى الليـل سـدوله وغـارت نزولـه وهـدئت ،مواعيد مذكراتك

 حاولـت أن تـروم ، وحرمتهـا أنثـى مواصـلتك،حركة الناس فيه رأيتها بعد أن رميتها يا أبي بـسهم غيابـك

 وكفكفـت دمعـا حـارا فلـم ،الزفرات فلم تقلـعفلم تملكه طاردت ؛  وبحثت عن السلو،الصبر فلم تدركه

 .يرجع أبي العزيز الغائب

 فـلا أنـت ، ومكاتبتـك وأنـت معـي، قد تتعجب من مراسـلتي إيـاك وأنـت أبي،إني اشتقت إليك

 ولا أنت بـالأب المقـيم ،بالأب الغائب المهاجر إلى ديار الغربة بعيدا عن العين والأهل والأقارب والأحبة

 وطيـف حـاضر ،ك بيننـا صـباح مـساءُّ فحـس، يهنئـون بـصحبته ويـسعدون بوجـوده،اءهفي أسرته وبين أبن

 .المعنى متى نشاء

 انتظـرت طـويلا رجوعـك إلى مـا ،ا نفتقـد أثـركن وكد، وطال غيابك،لكن يا أبي كثرت أشغالك

 . وطال انتظاري حتى فقدت الأمل في عودتك،عهدت فيه

الـسن إلا وكـبرت معهـا رقعـة بعـدك وغيابـك  وكلما كبر ،شملتني بعطفك ورعايتك وأنا صغير

 . إلا واشتدت مشاغلك وتخطفتك برامج أنشطتك، وكل ما اشتد عودي وأحسست بالحاجة إليك،عني

 ومـا أبـديت شـوقا ، تأسفت على ما عدمته من مرافقتك ومـصاحبتك،فلما عرفت السبب غيبتك

 ولا أرضى بالقليــل منــك ،نــك فيمتعنــي فأنــا يــا أبي لم أحظــى بــالكثير م؛إلا بعـد مــا أبــديت بعــدا وهجــرا



 

 

   

 ، وودي إليـك مـشتمل عـلى قلبـي، وشـغفي بـك غـامر لـصدري، فشوقي إليك غالـب لـصبري،فيقنعني

 .وإحساسي بك نابع من طفولتي

 وقـدوتي وأنـت ،وكيف لا أكون كذلك وقد أريتني منك ما أقر عيني وطيب خاطري فأنت مـثلي

 فـلا تعجـب يـا أبي إن كـان ؛عنـي وقـوتي التـي تـنهض بهـا همتـي ويدي المحاميـة ،نفسي التي يحويها جانبي

 . وصبابتي نحوك غالبة على نفسي، فصبري عن غيابك قاعد عن نصرتي؛شوقي إليك زائدا على قدرتي

ألست أنت يا أبي من علمني كيف ارتبط نبي االله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بابنه الذي 

 M Ó Ô       Õ Öفلــما أنــزل االله غــضبه نــادى نــوح ربــه فقــال الله تعــالى  ،امتنــع عــن الاســتجابة بدعوتــه

×L)فتحركت عاطفته الأبوية علها تكون شافعة لابنه من العقاب ومنجية فلم ينـسى الأب ابنـه  ؛)٣٨

 .والآثامللبوار  ولم يغفل عنه رغم تمسكه بالمعصية وتعرضه ،في أحلك الأوقات رغم اختلاف المعتقدات

أبي من علمني كيف تأثر نبي االله يعقـوب لغيـاب ابنـه نبـي االله يوسـف عليـه وعـلى ألست أنت يا 

 فلم تغن عنه كثـرة ؛نبينا الصلاة والسلام وتأسف على ذلك كثيرا حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم

  فهـو الوحيـد جلـت قدرتـه العـالم، ويبـث حزنـه وشـكواه لخالقـه ومـولاه،أبنائه على أن يتولى عنهم جميعا

 وإذا كـان هـذا حـال الآبـاء مـع أبنـائهم في العـصور ،بالفاجعة التي ألمت به في فقدانه قرة عينه ونور بصره

 فإن عصرنا هذا شاهد على حال الأبناء مع آبائهم في الشهور والأيام والليـالي ولقـد اعتـصمت يـا ؛الخوالي

 . ولجأت إليه فلم ينفع،أبي بالصبر فلم يمنع

 فهـل أنـتم لمـا ، وحبـا خفيـا، وعهـدا وفيـا، حفيـاوهـذاا الآباء في صدورنا  أيهمغير أننا نحفظ لك

  ؟ وهل أنتم لما نشعر به تجاهكم عارفون؟نحس به مدركون

 . إني أعاتبك! العزيز الغائببيأ

                                     
  . ٤٥: هود  )٣٨(



 

 

   

  ؟يعاتب أباه الابن قد تتعجب مرة أخرى وتتسائل هل

لا وهـو أبـاه  الابـن  يعاتـب وكيـف لا، لك نعم إذا كان الأب غير الأب والابن غـير الإبـنأقول

 .ينظر إلى العلاقة التي بينهما على أنها علاقة دم وقرابة ونفقة وحالة مدنية فقط

 وهما ، فهما صديقان وحبيبان وأخوان ورفيقان؛بل ينظر إلى هذه العلاقة نظرة أبعد من هذا بكثير

  والراسـخون في معـرفتهما إني، االلهأب وابن حاصل الجمع بينهما اثنـان لا يعـرف نوعيـة العلاقـة بيـنهما إلا

 ،أعاتبك يا أبي لأنك في نظري أب متميز فأنا أعلم أن غيابك عني في كثير من الأحيان أمـرا فـوق إرادتـك

 وهـذا لـن يقلـل أبـدا مـن شـأنك في ،وأعلم أن خروجك من بيتك لا يكون إلا في معروف أمرك به دينك

بت بذلك أروع الأمثلة لبعض الآباء الحيـارى التـائهين  وضر، بل زانك رفعة وسموا وقدرا وعلوا،نظري

 .مر به رب العالمينأ وفرطوا فيما ،العاجزين الذين أخلدوا إلى الأرض كسالى نائمين

 وإغفالـك ،بيد أن الذي يعاتبك عليه يا أبي هو بعـض نـسيانك لي في زحمـة أشـغالك واهتماماتـك

لا حسن ظني بك وما لك في نفسي مـن أثـر حـسن  ولو،لإدراك اسمي بإدراج اسمي في مواعيد مذكرتك

 لما عانيت فيك ما أعاني ولما قاسيت فيـك مـا أقـاسي ولاقيـت في الـصبر ،خفي وجلي ولي فيك من أمل وفي

ِّبرِ وبخلــت عليــا بــ، ومنعتنــي أبوتــك وصــداقتك، فإنــك حرمتنــي عطفــك وحنانــك؛عليــك مــا ألاقــي  كَِ

 لكـن ، وأظفـر بـصحبتك، بـكّ عينـيُّ فراش نومك حتى تقر كم من ليلة انتظرتك فيها يا أبي على،ووقتك

 حتـى إذا صـحوت مـن كـابوس مـزعج رأيـت ؛تأخرك في الحضور حرمني من معانقتك والـسلام عليـك

للقيـاك وشـوقا لتقبيلـك فارتـد إلي بـصري خائبـا ولم يكـن ًفرحا  فطرت ؛بصيصا من النور في غرفة نومك

ة التي تهدهد أخي الصغير فلما أحست بمقـدمي رفعـت رأسـها إحساسي صائبا إذ لم أجد سوى أمي الحبيب

 . وتغالب ما أغالبه، وتكابد ما أكابده،ونظرت إلي مرة عرفت من خلالها أنها تعاني ما أعانيه

 فـإني قـرأت في عينيهـا وتقاسـيم وجههـا حزنـا ،فالمسكينة وإن كانت تلجم لسانها عـن الـشكوى

نها يا أبي ليس لها فيه حيلة نافـذة ولا غلبـة يـد نـاصرة ولا لهـا منـه منعـة  كأن أمر غيابك ع،اًا كبيرًدفينا وألم



 

 

   

 وغابت نجومه وهـدئت حركـة النـاس ، ولست أذكر كم من مرة رأيتها وقد أرخى الليل سدوله،عاصمة

 .فيه

ت مني في المرتين السابقتين فقد جاء دوري لأعجـب  إننا في انتظارك إذا كنت قد عجب!أبي العزيز

صرفات كثير من الآباء أمثالك أعجب العجب انتباهكم إلى أن الأمر الذي كنتم إليه وأبعدكم منك ومن ت

 فطالما ؛ أتعجب من أمركم أيها الآباء، ليس أفضل مما قمتم عنه في بيوتكم ومنازلكم،عن أسركم وأبنائكم

 ويـروي ،سـكم ويـبهج نفو،دعوتم االله سبحانه أن يهب لكم من أزواجكـم وذريـاتكم مـا تقـر بـه أعيـنكم

 وتـركتم مهجـة ، فلما استجيبت دعوتكم حبستموها بعد حين من الـدهر في بيوتـاتكم،بالفرحة صدوركم

 ولآداب رخيــصة في شــوارعنا ، ولوسـائل الإعــلام تهــدمها هـدما،أفئـدتكم لعــواج الـزمن تنخرهــا نخــرا

 . عصفا ولوسواس الجنة والناس والأنفس تكيد لها كيدا،وحاراتنا تعصف بها

 جنيتم ثـمار غفلـتكم وغيـابكم مـرة ،إذا انقضت السنون والأعوام وألقت بكم الأيام للأيامحتى 

 وتمنيــتم لــو أنكــم اســتقبلتم مــن أيــامكم وليــاليكم مــا ، وعــضتم أنــاملكم مــن الأســف والنــدم،كــالعلقم

 . ولرعيتم حق الرعاية نعمته التي أسبغها عليكم،أنعم به عليكمعلى ما  ولشكرتم ربكم ،استدبرتم

 ومـرت عليـه الآفـات ،لكن هيهات هيهات هل يعيد الندم والأسف ما عفى عنه الدهر والـزمن

 ، إننـي أحتاجـك اليـوم قبـل الغـد، لقد آن الأوان يا أبي كي أعلن الحقيقة أمامك وأصـارحك بهـا،والمحن

 أحتـاج مـساعدتك ، أحتـاج حنانتـك وأبوتـك، أحتـاج عطفـك وبـرك،إنني أحتاجك قبـل فـوات الأوان

 أحتـاج أكلـة ، أحتاج جدك ولعبـك، أحتاج ضحكتك وابتسامتك، أحتاج آرائك ونصائحك،ورتكومش

 ، أحتـاج أن أسـابقك وألاعبـك، أحتاج أن أتقاسم معك فراشـك ومكـان نومـك،خاصة من صنع يديك

 أحتـاج أن أتقاسـم ، أحتاج مثلك وسيرتك وقـدوتك، أحتاج أمنك وحمايتك،أحتاج قصصك وحكايتك

 . أحتاج طيفك وخيالك،انكمعك أفراحك وأحز



 

 

   

أحتاج وأحتاج وسأظل أحتاج ما دمت أنت أبي وأنـا ابنـك وهـذا قـدري وقـدرك فهـلا منحتنـي 

 وهـلا ، وهلا أولتنـي بعـض عطفـك يـا أبي، وهلا وهبتني جزءا من اهتمامك يا أبي،بعضا من وقتك يا أبي

 ،حاسيسي الطفولية تجاهك يا أبي وهلا شعرت بأ، وهلا أحسستني بك يا أبي،جعلتني من أولوياتك يا أبي

 وهـلا عـدت بـاكرا ، وهلا خففت مـن خروجـك وغيابـك يـا أبي،وهلا تذكرت أن لك أسرة تحبك يا أبي

 عد إلينا قبـل ، اشتقنا إليك فعدنا إلينا كما كنت قبل أن تغيب عناناإ يا أبي العزيز ،حتى تقر عيني بك يا أبي

 : تظارك فعد يا أبي وصدق الشاعر إننا جميعا في ان؛أن تفتقدنا فلا تجدنا

ــــيلا   ليس اليتيم من انتهـى أبـواه مـن ــــاة وخلفــــاه دل   هــــم الحي
ـــا ـــه أم ـــى ل ـــن تلق ـــيم لم   ًتخلــــــت أو أبـــــــا مـــــــشغولا   ًإن اليت

  قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أقول



  
 






 

 

   

الحمـد االله وكفـى وسـلام عـلى عبـاده الــذين اصـطفى لا سـيما عبـده المـصطفى وآلـه المــستكملين 

 الشرف أما بعد،،، 

 
فقد انتهينا في الكلام حول الحاجات النفسية للأطفال إلى الكلام على الحاجة إلى التأديـب تناولنـا 

 كـي نـشبع هــذه ، والتـي ينبغـي أن نــدركها ونتفهمهـا،هـا الطفـلفـيما سـبق الحاجـات النفـسية التــي يحتاج

 وحيـنما تكلمنـا مـن قبـل حـول ،الاحتياجات عند الطفل بالشكل السليم يضمن له تنشئة سـوية متكاملـة

 لكـن مـن الخطـأ أن ، فالحاجة إلى المحبة أيضا مـن الاحتياجـات الأساسـية لـدى الطفـل،الحاجة إلى المحبة

، إذا ما حبة أو تربية الطفل عن طريق الحب هو الطريق الأوحد لتنشئة هؤلاء الأبناءنفهم أن كلامنا عن الم

وكـل التوجيهـات  ،لأن المحبة تدور في فلك التعامل الهـادئ اللـين مـع الطفـلأضيفت له باقي الحاجات، 

  . التربوية يمكن إجمالها في كلمتين فقط كالطائر الذي يطير بجناحيه

 
 لا يـصلح واحـد مـنهما لا يـصلح الحـب ،الحب والحزم الحب من جهة والحـزم مـن جهـة أخـرى

 ووضع ،وحده والعاطفة وحدها والتبديل ولا يصلح أيضا الحزم وحده بل لا بد من التوازن بين الأمرين

ة هـو محتـاج  فكما تكلمنا على أنـه محتـاج إلى المحبـ،كل منهما في موضع بصورة معتدلة بلا إفراط ولا تفريط

 والتأديـب حيـنما يـذكر لا ينبغـي أيـضا أن يقفـز إلى ،أيضا إلى الحـزم أو بـصورة أخـرى محتـاج إلى التأديـب

أذهاننا أن التأديب هو بالضرب من أكثر الانحرافات الفكرية في مفاهيم بعض الناس شيوعا انه إذا سمع 

 هـو مبـدأ ،بـدأ أوسـع مـن الـضرب بل هناك حقيقة م،التأديب فليس للتأديب عنده صورة سوى الضرب

 ولكل منهما ضوابط في غاية الدقة سوف إن شاء ،الثواب والعقاب التربية بالثواب والتربية أيضا بالعقاب

 .االله نتناولها فيما بعد بالتفصيل



 

 

   

 
ير وإلى المـدح والقبـول والطمأنينـة وهـذا الطفل بقدر ما هو محتاج إلى المحبة وإلى الاعتبار والتقد

 فهو أيضا بحاجة إلى من يؤدبه هذا احتياج ايضا لأنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه في ،كله ناقشناه فيما مضى

بد من وضع الضوابط والقواعد عـبر مراحـل  ولا، التأديب لأن التأديب احتياج فلا بد من،تقويم سلوكه

 كما أن ،و يمارس أبوته أن الحب وحده قادر على تنشئة الأطفال خير تنشئة يخطأ من يظن وه،نموه العمرية

ًسياسة دع ابنك يفعل ما يشاء أو لا تقـل أبـدا كلمـة لا لابنـك تنـشأ غالبـا أبنـاء لا ينـضبطون بـضابط ولا  ً

له  لا يضبطهم ضابط لماذا لأنه يترك ، ولا خلق ولا عرف ولا أي شيء، ولا يلتزمون بدين،ًيحترمون أحدا

 ويـصبح الأب أو المـربي ،ً فيـصبح الطفـل سـلطانا متوجـا، ويتجنبـون أن يقولـوا لـه لا،الحبل على الغارب

 .  هذا كل دوره في هذا النمط الناقص من التربية،عبارة عن منفذ لرغبات الأطفال

 
 توجيهات الوالد قد ينشأ معتقـدا الطفل الذي لا يؤدب بالضوابط والقوانين والقواعد وحضور

 لأن الإنـسان لا يمكـن أن يـنعم بالحريـة إلا إذا عـرف حـدود ، وغير مقبـول لـدى أسرتـه،أنه غير محبوب

 خط أحمر ينبغي لكل إنسان يعرف حـدوده تجـاوز ، يعني الناس في تعاملهم دائما هناك خطوط حمر،حريته

 فالحاجة إلى الحرية أو التمتـع بالحريـة لا يمكـن ،اًات تقريب هو الذي يأتي بالمشاكل في كل العلاق،هذا الخط

 وقـد قـال أحـد المختـصين التربـويين إن المـشكلات ،أن يتم إلا إذا عرف الإنسان أين تنتهي حدود حريتـه

 بل انعدامه صحيح أن التشدد له سلبيات ويسوء أحيانـا ،النفسية بين الناشئ لا يسببها التشدد في التأديب

 يبقـى التـشدد في التأديـب قـد يـأتي بـسلبيات لكـن ،ً لكن أعظم منه خطـرا انعـدام التأديـب،لنفسية الطف

 ولذلك قـال هـارون الرشـيد لمـؤدب ولـده الأمـين ولا تمعـن في ،انعدام التأديب يأتي بسلبيات أكثر وأشد

 فيـستحلي  ولا تمعـن في مـسامحته،مسامحته لا تتمادى في التسيب معه والتـسامح وتـرك الحبـل عـلى الغـارب

ً يقـول أيـضا ، فـإن أباهمـا فعليـك بالـشدة والغلظـة،ه ما استطعت في القرب والملاينةَ ويألف وقوم،الفراغ



 

 

   

 ، إن ابنك إنـسان وأنـت تبتغـي سـعادته،مؤلف كتاب التربية الإيجابية من خلال الحاجات النفسية للطفل

لـن تـأتي بـإطلاق  الابـن  فـإن سـعادة وإلى هـذا،وسعادته لن تأتي بحصاره في نمط معين من الحياة تفرضه

 إن ،العنان ليفعل كل ما يريد فالسعادة لن تأتيه لا بالحصار ولا بالتسيب المطلق بحيث يفعل ما يريده كله

 وإنـك سـتؤدب ، كما يحتاج ابنـك لرعايتـك،إحساسك الداخلي يقول لك إنك أيضا تحتاج إلى رعاية ابنك

 لأنـك ، لن تعاقب نفـسك بالإحـساس بالـذنبك وإن،ن الحدودابنك التأديب اللازم عندما تراه خرج ع

  بجانب الحب بعض الآباء ينهزم أمام الـدموع إذا عاقـب ابنـه وبـدأ،فعلت ذلك لا بد من التوازن والحزم

 من هوً يحتضنه ويربط عليه لأنه انهار أمام دموعا طبعا هذا الأب ،يبكي فينهار ويعود لنفس الموقفالابن 

ا بـنخلط هكـذ لأن التربية هذه للـصغار لكـن محتـاج تقـويم لأنـه بيهـدم مـا بنـاه و، تربيةقولأ لامحتاج إلى 

 لمـا هـو لأن ا بأثيب وأعاقب في نفس الوقت على نفس الفعـل لمـأنا إذا كان ،الطفل الصح فين والغلط فين

بعـض رحمـه ورأى بكائه أيقظ فيه الإحساس بالذنب إنه أساء إلى هـذا الطفـل الـذي ينبغـي أنـه يعنـي أن ي

 ، الأطفال يحصل نوع من الابتذاذ بطريقة فنية ويكون عنده خـبرة يتلاعـب بالكبـار بهـذه الطريقـةالأحيان

فتـذهب  تتقـرب إلى الطفـل محتاجـةالأم أتى  بيكون الأب حازم وبيأخذ موقف الشدة وتـبعض الأحيانو

هيلخبط الأمر عند الطفل ولا يفيد ا التعارض هذا أيضا هكذ عليه فطإيه تعالى يا حبيبي وتحضنه وتربإليه 

 ها يتلخبط إيه في التـصرفين الـصح واحـد بيعـاقبني والتـاني هكذاإطلاقا هيضره من الناحية التربوية لأنه 

يثيبني فـإذا الإنـسان يـؤدب ابنـه التأديـب الـلازم هنـا نـراه خـرج عـن الحـدود تجـاوز الحـدود والـضوابط 

اقـشها في التفـصيل فـيما بعـد نه بصورة من صور العقاب التي سنوالقواعد في نفس الوقت إذا أدبه أو عاقب

ًينبغي أن يكون حذرا من ضعفه وعليه أن يتجنـب الإحـساس بالـذنب لأنـه فعـل ذلـك إذا أدبـت فـأدب 

وأنت مقتنع أن هذا لمصلحة الطفل والعقاب هنـا هـو الـذي يـصلحه ويربيـه وبالتـالي إذا ألغيـت العقـاب 

لا  أنت نفسك متناقض أنتوبكائه وندمت على ذلك وشعرت بالذنب معناه ان ا أمام دموع الطفل ًانهزام

وعندما تنظر إلى غيرك من الآباء عليك أن تتعلم من تجاربهم إذا نظرت إلى أب يكثـر مـن تعرف ما تعمل، 



 

 

   

 في وجه ابنه عند أدنى بادرة للخروج عن السلوك المفروض يعني أول تجاوز للحـدود أو الأشـياء خالصرا

يكـرر  الابـن سـتجد أن هـذا الابـن لوبة فالأب يصرخ ويصيح ويثور ويفعل هذا فماذا سيكون موقفالمط

لطاعـة  الابن  هنا يمكنك أن تسأل نفسك لماذا لم يتمثل؟للمرة المئة الخروج عن ذاك السلوك المطلوب لماذا

عله يـسيء الظـن بنفـسه هو أن كثرة التوبيخ وكثرة الإهانة للطفل وكثرة الصراخ في وجهه تج: أبيه الجواب

 وبقدراته ولذلك فإن الطفل يكرر الخطأ قد تنتقل

 
شريـط  ،ًفي منزله وهو يرى ابنه الصغير يحاول أن يـضع الـشريط في الجهـاز مـثلاه رؤية آخر تزور

 تـشاهد هـذا الـشريط وأنـت كاسيت بطريقة غير صحيحة فيقوم الأب بهدوء لابنـه ويقـول أنـت تريـد أن

 دعنـي أضـع لـك الـشريط في الجهـاز ، لذلك فإنك تضعه بطريقة غير صـحيحة،تتعجل في وضع الشريط

 . هذا الشريط من مكانه لتضعه أنتأنا له نمذجة أو نموذج يحتذيه وبعد ذلك أخرج يعمل ،وراقبني

 ، أو نحـو ذلـك هـذه في الكمبيـوتر أو جهـاز تـسجيل ديهو ارتكـب خطـأ سـواء بيـدخل الـسي

 أنـت تريـد أن ،فممكن الأب يصيح أو يعاقبه وممكـن بمنتهـى الهـدوء أن يعـرض لـه الأمـر بهـذه الطريقـة

 وذلـك بـسبب التعجـل تـضعه بطريقـة غـير ، الـشريط وأنـت متعجـل في وضـع هـذا الـشريطاتشاهد هذ

 مـن مكانـه  هـذا الـشريطأنـاأخـرج و ، دعني أضع لك الشريط في الجهـاز وراقبنـي وبعـد ذلـك،صحيحة

في هذه الحالة يراقب ما يحدث وهو يؤدي عملية إدخال الشريط بشكل صـحيح في  الابن لتضعه أنت، إن

ً إذا هنـا ، وهنا يثني الأب على ابنـه،أباه في كل حركة من الحركات الصحيحة الابن الجهاز وبعد ذلك يقلد

ده خبرة في هـذا الموضـوع فهـو حصل عملية نقل للخبرة عن طريق التفاهم والنمذجة حصل إن الأب عن

 وقـد ، وهو يكرر هذه الخبرة أيضا بمنتهى التـشجيع،اًبمنتهى الهدوء وراقب ابنه أيض الابن نقل الخبرة إلى

تنتقل إلى رؤيـة أب ثالـث يـأتي ابنـه ليـسأله عـن كيفيـة خلـق االله لهـذا العـالم في الحقيقـة إن موضـوع أسـئلة 

 لأن هـذا علـم أصـبح علـم الإجابـة عـلى أسـئلة ،ا موضـوع دسـمالأطفال فكيف ينبغي الإجابة عليها هذ



 

 

   

في أسـئلة  في حـوالي مـا يقـارب عـشر كتـب فقـط  علم مستقل فرع مستقل في التربية إليك عندي،الأطفال

 لأن هذا أصبح علما فالموضوع بلا بد ، وكيف تجيب عليها ولو فتشنا أكثر أكيد سنجد أكثر لماذا؟،الأطفال

 يقول هنا وهو يعـرض صـورة أب ،ويعيه لذلك إن شاء االله سناقشه بالتفصيل فيما بعد ،إن الإنسان يفهمه

 ،ً يأتي ابنه ليسأله عن كيفية خلق االله لهذا العالم والأب مشغول بمشاهدة مثلا برنـامج في الكمبيـوتر،ثالث

د يتـصرف  وقـ،إن هذا الأب قد يقول لابنه بعصبية ليس هذا هو الوقت المناسـب للـرد عـلى هـذا الـسؤال

الأب بلون آخر من السلوك يعني فيه واحد لا يبالي بسؤال الطفل مـع إن أسـئلة الطفـل هـذه علامـة عـلى 

 ويفكـر مـن أيـن جـاء كـذا ومـن ، ويتفاعل معه،حدوث نمو في عقليته وإدراكه لأنه بيبدأ يتفتح على العالم

دة مـن النمـو فـالمفروض ان  فهذه مرحلة جدي،أين ولد هو ومن أين جاءت السموات والأرض إلى آخره

 وسنناقش ذلك فيما بعد حينما يأتي ، لأن عنده قدرة مدهشة على الاستيعاب،يحصل ترحاب بأسئلة الطفل

 فواحد يقول له هذا وقت غير مناسب لأنه منـشغل بـشيء آخـر هنـاك ،الوقت إن شاء االله تعالى بالتفصيل

 أمـام الجهـاز ويفـتح دائـرة معـارف مبـسطة أب يتصرف أمام نفس الموقف بصورة أخرى حيـنما يقـوم مـن

 .آيات القرآن الكريم حول خلق هذا العالم بين تفاصيل العلم المبسطة وبين ًويبدأ في الإجابة رابطا بذكاء

ًننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدا وهي أن مفهوم التأديب لا يناقض الاحترام بعض الناس قد 

ه نعم احنا خـدنا فيهـا كـلام كثـير لأن الاحـترام هنـا مقـصود بيـه تستغرب أن المفروض إن الأب يحترم ابن

الاعتبار الاعتبار تقرير والاهتمام به فاحترام الآباء للأبناء أمر أساس ومهم هذه هي الحقيقة النهائيـة التـي 

 . يمكن أن نستخرجها من كل القواعد والنظريات الحديثة في التربية

 
أن نتعامل معـه بـاحترام ولكـن الاحـترام لا يجـوز لـه أن يتحـول إلى سـتار نخفـي ورائـه بد أنه لا

ً ولـيس جـائزا لنـا أن نكبـت رهبنـا بـدعوى أننـا ، أو نهرب خلفه من ممارسة مسئوليتنا نحو الأبناء،ضعفنا

 .  ويعيش الأبناء في حالة الاستهتار،نخشى على الأبناء من الكد فنعيش في حالة غيظ



 

 

   

 
 إن هـذا ،ًكما أنه لـيس جـائزا لنـا أن نحـول غـضبنا إلى قـسوة مبـالغ فيهـا لإهـدار إنـسانية الأبنـاء

 ويلقـيهم في ، ويـزرع في نفوسـهم التـشاؤم،الإهدار يجعل الأبناء في حالـة مـن الرعـب المـستمر مـن الحيـاة

 فـيمكن أن ،ى مثل ما قلنا إن التأديب لا يناقض الاحترام يبق،أحضان الإحساس بفقدان القيمة والاعتبار

 نفس المبدأ ،ً تعارض كما سيأتي في التفاصيل إن شاء االله أيضالا يوجدتحترم وتقدره وفي نفس الوقت تأدبه 

ا شيء مهـم هذ القسوة التي تهدر كرامته وتهدر إنسانيته و،ما دمنا نقول نعم للتأديب لكن أيضا لا للقسوة

هننــا وهـو موجـود في المجتمـع لــيس نـادر الأب أو الأم الـذي يـضرب ابنــه ضرب ذثـال يقفـز إلى  م،ًجـدا

 بـما فيـه أشـد يـضرب إن كـمان ،غرائب الإبل وبهذا بالحذاء يعني إهانـة تحطـم إحـساسه بالكرامـة الآدميـة

ًالإهانة لهذا الإنسان فهـذا يـؤثر تـأثيرا سـيئا  ، بتحقـير الـذات لأن القواعـد العقـاب والتأديـب ألا تـرتبط،ً

 .لا تعطية لكن ممكن ندين التصرف لكن ما ،فيجب أن نتجنب أي تعامل فيه احتقار للذات

 
 فمن القواعد إن لا يـصبح إطلاقـا أن احنـا نعلـق ، كذابأنت حرامي أنت لص أنت فاشل أنت

 ، تـصدر عليـه حكـم نهـائيلا يـصلحالتـالي  بيتكـون فبما زال ينمو لأنه ،لافته على الطفل لأن هذا ظلم له

 لكـن ، لأنه ممكن يكـون بيكـذب،ن تقول عليه كذابأً سنة تقريبا واضح مينفعش ١٨هيفضل ينمو لغاية 

 بيقعـد يتخيـل ، مفهومه للكذب ليس المفهوم الذي عندك أنـت سـاعات الطفـل خيالـه بيكـون واسـعهو

 لا يقـصد الكـذب يقـول إننـي لا أنـسى عـلى وهـ هـي كـذب لكـن ،أشياء ويتعامل معها عـلى إنهـا حقـائق

وبعـض ً كلـما أخفـق في سـنته الدراسـية يجلـده جلـدا ،الإطلاق وجه ذاك الشاب الـذي كـان والـده يجلـده

ــاء المفتريــين الأحيــان  كــابلات كهربائيــة ويعقــدها في بعــضها يــأتى يــستعملوا الكــابلات الكهربائيــة الآب

عـلى  الابـن  إذ يرقـد،قة الجلد مستوردة من العصور الوسطىويضرب ابنه يرى أنه بذلك يؤدبه وكأن طري

 .ظهره ويمسك الأب بساقي ابنه بين فخذيه ويبدأ الضرب العنيف على بطن القدمين



 

 

   

كان يحفظ الكتب الدراسية عن ظهر قلب ولكن ما إن يـدخل الامتحـان  الابن والغريب أن هذا

لا يوجـد  ،يعنـي ذاكـره ممـسوحة plane memoryًويمسك بورقة الإجابة حتـى ينـسى كـل شيء تمامـا 

 .ينسى كل شيءنه حافظ الكتب لكن أول ما يدخل اللجنة أ رغم ،ًشيء مطلقا

 ســأله ألا تعلــم أن الــدين الإســلامي ،وعنــدما صــحبه والــده مــرة لاستــشارة أحــد الأخــصائيين

ًيوجب عليك أن تلاعب ابنـك سـبعا وتؤدبـه سـبعا وتـصاحبه سـبعا ً  الغـارب مـع  وتـترك لـه الحبـل عـلى،ً

 لكن ممكن ، فيه حديثن هذا ليسنتجاوز عن نسبة هذا للدين الإسلامي لأنحن سالتوجيه من بعد ذلك 

 وتسائل الرجل بدهـشة كيـف ،الدقةذه  لكن ليس به،أجزاء من الكلام هذا تتوافق مع التربية الصحيحية

وأن يـتخلى عـن  الابـن ب وحاول رجـل أن يـصاح،نسي ذلك رغم أنه يحاول أن يطبق كل فروضه الدينية

 .ًبالنجاح امتحاناته كلها حتى صار مدرسا الابن  وهنا اجتاز،عادة تحفيظ ابنه للكتب الدراسية

 أو في قــسوة الأبنــاء عــلى ،إن القــسوة الزائــدة عــن الحــدود تظهــر في أشــكال التخلــف الــدراسي

 ينتقم من أبيـه لـيس قـادر يعاملـه نا على أً ليس قادرلأنه إزاحة يعمل وإخوتهم أثناء اللعب لأنه ،زملائهم

 الـذي عنـده عـلى الأضـعف منـه أحيانـا لمه لكن يحاول يعمل إيه بقـى يـنفس الأيضرببالمثل لأنه أقوى منه 

 على اللعب بيكسر اللعب ويخربها أي سلوك عـدواني في البيـت العنـد أو ممكـن يـستعمل العنـف مـع يبقى

 .زملائه وأقرانه في المدرسة

 
هناك نوع آخر من السلوك الأبوي البالغ القسوة وهـي أن يحـاول الأب أن يترصـد ابنـه في أمـور 

 وهـذا معنـاه أن الأب يرتـدي ،في كـل لحظـة مـن لحظـات حياتـه الابن  ويحاول أن يسيطر على،حياته كلها

 نـوع مـن الـسيطرة فهذا ،مميزً وفي هذا تفريض للابن من شخصيته الأمر الذي يجعله إنسانا غير ،جلد ابنه

 ويريـد أن يـسيطر عليـه سـيطرة كاملـة بحيـث ،الزائدة عن الحد الأب أو المربي الذي يحصي أنفـاس المربـى

 هـو يلبس جلـد ابنـه كـأن ه كأن،واقف له بالمرصاد في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة



 

 

   

 ،يعوق نمـوه عـلى الاسـتقلاليةوسوف ًإلغاء له تماما   الابننفس هذا الكيان فطبعا هذا فيه إلغاء لشخصية

ًوقلنا من قبل أن هدف التربية أن الأب يربي ابنه كي يشب سويا ليعينه على الاسـتقلال الكامـل ومواجهـة 

ً كـن رجـلا ،ً كما قال أحد الآباء لابنه المراهق قـال لـه كـن رجـلا ولا تتبـع خطـواتي،الحياة بنفسه بعد ذلك

ً كأنك زيد تتبع أخك ولكن كن رجـلا ولا تتبـع ،لا يكن دورك معي مجرد التقليد والتبعيةًمستقلا بنفسه و

أن  الابـن  فـدور الأب مـع، وشبهنا من قبل عملية التربية وأنها مثل الرامـي الـذي يرمـي الـسهم،خطواتي

 .يساعده على الاستقلال وليس على التبعية

 ،هذه سنة النمو الطبيعي في كل الكائنـاتلأن فس التربية الناجحة أنه يستطيع أن يواجه الحياة بن

ا الهدف لـيس هذ ف، أو ينفصل بصورة أو بأخرى،ً وبيتزوج مثلا،بيبدأ بفترة حضانة وكذا وكذا ثم ينفصل

 . ونستحوذ عليه ونعيق نموه واستقلاليته، الهدف إن احنا نتعامل على أنهم ملكية شيء بنملكه

 هـوف ،ي بيرميه بشدة لماذا؟ ليحرره من قبضته لكنه بيعطيه طاقةالهدف في التربية مثل السهم الرام

 الآبـاء بيكونـوا كبـار في الـسن بيكـون في حياتـه نـوع مـن ًدائـما و،الذي يشجعه على الانطلاق في المـستقبل

 .ل الرامياالثبات كما هو ح

ق بحريـة  وهـو بيهيئـه لـصناعة هـذا المـستقبل لانطـلا،أما السهم فيكون فيه أمامه مـستقبل بعيـد

يكـون خاضـع  الابـن  كـون، للأب مع إن الأب هو الذي يعطيـه القـوة والدفعـة كـي يـستقل،بدون تبعية

 لأنه كما قلنا أنه محتاج إلى تأديـب ومحتـاج إلى ضـوابط وإلى ، لا جدال فيه،ًللسيطرة أيضا هذا أمر ضروري

 .قواعد تحكم سلوكه

 لأن ناقشت من قبـل ،خصيته الخاصة بهلكن ليس شرط أن تترك للابن فرصة جيدة لتكون له ش

 ولا ، فيـه نـوع مـن التفـرد والتميـز،في أول محاضرة موضوع التميز لا بد أن تنظر لكل طفل على أنه متفرد

 له بعد يحصلعاني من سيطرة أبيه في الغالب سيالذي  الابن  لأن،تطلب منه أن يكون نسخة كربونية منك

 ،يشتكي يشوف مثلا واحد مراهق وبيصرخ من تصرفات أبيه معـه إنه نه لما ما يبقى عنده أولاد مع أهكذا



 

 

   

قـد أخـذ إذا كـبر المفـروض يكـون  الابـن  وتجد نفس هـذا،وشدته عليه وضربه وكذا وكذا ثم تدور الأيام

يعني المعتدي هذا الولـد  identification with ،عبرة ويعدل يحصل حاجة اسمها التوحد مع المعتدي

 نفـسه يعنـي قاعـدة في الطـب إن بعـض المـصطلحات هـوو أو يتماهـى معـهيتوحـد بيتقمص شخصية أبيه 

 هكـذا أسيء إليه في الصغر بعد يبقى يعني الذي the paused will be abuserنقولها باللغة الثانية س

 ، في نفس الدور بيمارس نفـس الـدور الـذي مـورس عليـه مـن قبـل حتـى في الاعتـداءات الجنـسيةيبقىلما 

 .ذي يتعرض لهذا بعد ذلك يتحول إلى معتدي على الآخرينونحو ذلك ال

 توحـد مـع المعتـدي هـونفس الشيء العقاب الجسدي أو الشدة والقـسوة بيـدور الـزمن ويكـون 

ً فالتسلط هينشئه أيضا متسلطا مع أبنائه هو فيما بعد،فيؤدي نفس دوره فيما بعد  يقول إن مساحة السيطرة ،ً

 فيه سيطرة لا بد إن هو محتاج كـما قلنـا إلى التأديـب لكـن الـسيطرة ،تميزة وم،الأبوية يجب أن تكون ضيقة

 ،تكون حدودها ضيقة وفي نفس الوقت نوعية متميزة حتى تتيح للأبناء فرصة تكوين الشخـصية الخاصـة

 . وإبداع فعال،وذوق راق

لـدقيق فالمربون سواء من المسلمين أو من غيرهم يتفقون على ضرورة الحـسم الحـازم الواضـح وا

 الحـزم ، حـب وحـزم، يعني فيه حب لكن كمان فيه حزم من الناحية الثانية طائر يطير بجنـاحين،مع الأبناء

 .ً هذا ينتج أطفالا أسوياء سعداء،يكون في حسم موضوع ودقة مع الأبناء

 هو الأب الذي يعرف أن إحساسه يتجـه ،فالأب المحب الحازم الحاسم المتسامح من دون مبالغة

 ينـضج بالتفاعـل ولالكـن ينـضج بـالقهر  ، الابن ولهذا فإن ينضج هذا،اج ابنه بالتفاعل لا بالقهرإلى إنض

 . لا بالقصر وبالحنان لا بعدم المبالاة،وبالتفاهم

 ، لأن التأديـب علـم ومهـارة،موضوع تأديب الطفل متشعب ودقيق ينبغـي الوقـوف عـلى معالمـه

 ويخطئ من يظن أن التأديب يعني اللجوء إلى العقـاب ،حومن لا يجمع بينهما يفسد من حيث يريد الإصلا

ً يعني التأديب كلمة واسعة جدا تـشبه معنـى الـضيق الـذي ، الطفل أو إلزامه بأمر مالدىلتعديل السلوك 



 

 

   

 لكـن ،يتصور بعض الناس أن التأديب يساوي العقاب أو أن العقاب يساوي الضرب لأ خطأ خطأ فـادح

ــب والتر ــشمل الترغي ــب ي ــبالتأدي ــذيب، هي ــيم والته ــشمل التعل ــشجيع ، ي ــشمل الت ــدريب ي ــشمل الت ي

 . إلى آخره، والتبرير،والتفسير

فالتأديب هو إدماج الطفل في مواصـفات شخـصية تتـسم بالـسلوك الحـسن وتقـوم سـلوكه غـير 

ً أما العقاب فيعد جزءا هامشيا في عملية التأديب،السوي ه  ولا يلجـأ إليـ،ً وعابرا لـدى الآبـاء والأمهـات،ً

ــادرة ــالات الن ــة،إلا في الح ــد الحاج ــط، وعن ــددة فق ــن مح ــ، وفي س ــب ي ــصرين  التأدي ــمشمل عن ــة ه  التربي

 ومتابعـة نتـائج هـذه ، وفـق أسـس علميـة،المهمة الرئيسية للوالدين تربية أبنائهما تربية سليمةوالإصلاح، 

 هـو يعنـي مثـل الـزرع ،بـه وإبعاد الـشر وعواق، ونوازعه، وتثبيت أصول الخير،التربية بالرعاية والإصلاح

 هذا نفس الشيء كما يفعل الزارع مـع الأرض ، هذا بيمشي في خطواته في متابعة وإصلاحيزرعليس الذي 

 .التي راعيها ولا يتوقف عن رعايتها وتهذيبها وإصلاحها

ورد في كتــاب أدب الــدنيا والــدين للــماوردي في التأديــب قــول حكــيم وشــامل لمفهــوم التأديــب 

 لا يــستغني ، وأخــلاق مرســلة، اعلــم أن الــنفس مجبولــة عــلى شــيم مهملــة- ظ يقــول وماهيتــه حيــث

 يـسعدها ، مقابلـة، لأن لمحمودهـا أضـدادا، ولا يكتفى بالمرضي منها عن التهـذيب،محمودها عن التأديب

ً فإن أغفل تأديبها تفويضا إلى العقل أو توكلا على أن تنقاد إلى الأحـسن بـالط،هوى مطاع وشهوة غالبة بع ً

ً، فـصار مـن الأدب عـاطلا، وفي صـورة  وأعقبـه التوكـل نـدم الخـائبين، درك المجتهـدين،أعدمه التفويض

 وكـل ذلـك لا ، ولكـل قـوم مواضـعة، أو مستحسن بالعادة،لأن الأدب مكتسب بالتجربةًالجهل داخلا، 

 والمعاطـاة ثـم بالدربـة  حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة ويستفاد، ولا بالانقياد بالطبع، بتوقيف العقلينال

 ، لكـان أنبيـاء االله تعـالى عـن أدابـه مـستغنين،ًيكون العقل عليه قـيما ولـو كـان العقـل مـستغنيا عـن الأدب



 

 

   

ُ لأتُثْـعُِ بماََّنـِإ« أنه قـال ج وقد روي عن النبي ،وبعقولهم مكتفيين ِّتمـِ  مَِاركَـَ م-أو- قَِلاخْـَ الأحَِالَ صـمََ

 .)٣٩(»قَِلاخَْالأ

 ،بن مريم عليـه وعـلى نبينـا الـصلاة والـسلام مـن أدبـك قـال رأيـت جهـد الجاهـلوقيل لعيسى 

 .هفجالبت

ً إن االله تعالى جعل مكارم الأخـلاق ومحاسـنها وصـلا بينـه وبيـنكم سوقال علي بن أبي طالب 

والتهذيب يلزم مـن وجهـين أحـدهما مـا لـزم التأديب  ،فحسب الرجل أن يقتصر من االله تعالى بخلق منها

 يعني فيه تأديب يتلقاه في الصغر ، والثاني ما لزم الإنسان في نفسه عند نشأته وكبره،لولده في صغرهالوالد 

 فأمـا التأديـب ، ثم بعد ذلك هو يؤدب نفسه إذا كـبر بـالتعلم والعبـادة والمجاهـدة ونحـو ذلـك،ممن يربيه

 ،هل عليـه قبولهـا عنـد الكـبر ليأنس بها وينشأ عليها فيـس،اللازم للأب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب

 ومـن أغفـل في الـصغر كـان ،ً تجعله متطبعا به، لأن نشأة الصغير على الشيء،لاستئناسه بمبادئها في الصغر

 وقد روي في بعض الآثار ما نحل والد ولـده نحلـة أفـضل مـن أدب حـسن يفيـده ،ًتأديبه في الكبر عسيرا

 بعـض الحكـماء بـادروا بتأديــب الأطفـال قبـل تــراكم  وقــال، ويمنعـه منـه، أو جهـل قبـيح يكفــه عنـه،إيـاه

 : وتفرق البال وقال بعض الشعراءشغال الأ

ـــــــدلت  ــــــــــشب     إن الغـــــــصون إذا قومتهـــــــا اعت ــــــــــه الخ ــــــــــين إذا قومت   ولا يل

ــــغر  ــــداث في ص ــــع الأدب الأح ــــد ينف   ق

 

 ــــــشيبة الأدب ــــــد ال ــــــع عن ــــــيس ينف   ول

 : آخروقال  

  إن الأصول عليهـا ينبـت الـشجر   ينشأ الصغير على مـا كـان والـده
 التـدريب الترغيـب ،ًإذا التأديب شامل لكل الأساليب التربويـة التـي يفعلهـا ويمارسـها المربـون 

ب دمـن الأ ولـيس ، كـل هـذا داخـل كلمـة التأديـب، تعليم التربيـة، تقويم، التشجيع، التحذير،الترهيب

                                     
 .ظ وصححه الألباني سالسنن الكبرى للبيهقي من حديث أبي هريرة ) ٣٩(



 

 

   

 والعقـاب هـو ، أو ان التأديـب هـو العقـاب فقـط، لـذهن النـاس إن التأديـب هـو الـضربزوليس ما يقف

 .الضرب

 
ً شيء مهـم جـدا جـدا مـن أهـم الأشـياء في عمليـة التأديـب إيـه وهـذاماذا عن أهداف التأديب؟  ً

ً الجواب عن هـذا الـسؤال حـاضرا عنـد كـل  لا بد أن يكون، أمارس هذا النوع من التأديبأناالهدف لماذا 
؟ لأن حضور الهدف الواضح لـدى المـربين يبعـدهم عـن الـدوافع الانتقاميـة ،مهتم بالتأديب والتربية لماذا

 . النفسية

 
طفل  وال،ً انتقاما من الطفل، أنه يؤدب خاصة عن طريق الضربيحصل هوهو ليس محدد هدف 

 أمـا إن ،؟ لأنـه طفـل ومحتـاج إلى التأديـب محتـاج إلى التربيـة محتـاج إلى التقـويم،لا يصلح أن تنتقم منه لماذا

 سـنين ٧ ويستعرض عضلاته أمـام طفـل عنـده ،واحد ضخم الجثة ورجل كبير وقوي ومفتول العضلات

ؤ يعنـي يـستعرض  تكـافلـيس هنـاك ، مـروءةت هذه ليـست مـروءة أقـل شيء نقـول إنهـا ليـس، سنين٥أو 

 ماشي لكن جاي أمام طفل ويخرج أقصى طاقته للانتقـام ، أو ملاكمة،عضلاته مع واحد في حلبة مصارعة

 ، هو يعالج نفسه هو بتعبـير أدق بيـنفس عـن شـحنة الغـضب التـي بداخلـه بحجة أنه يربيه لا،من الطفل

ًسنـشبع إن شـاء االله كلامـا وكلم  سـنت، واضربوهم عليها لعشرجوكثير من الناس بتتستر وراء قول النبي 

ه أنهم يستعملون الأحاديث النبوية والمفـاهيم الإسـلامية مثـل مـصبة أقول ما أريد أن ،بالتفصيل فيها لكن

 . بيحمي نفسه بس بيها بيستخبى وراها نوع من الاستغلال السيء للنصوص الشرعية،الريح

هــو أن هــذا الــسلوك فيــه مــصلحة ً أو التأديــب عمومــا الهــدف ،ب المــشروع في الإســلامضرفالــ

 أم ليس فيه فإذا كان فيه مصلحة فأنـا حتـى لمـا أسـتعمل أسـاليب شـديدة أو عقابيـة لـيس الهـدف ،للطفل

 هـو غـير ، لأن الطفـل غـير مكلـف، الهدف هو التقويم تربية تعليم إلى آخره ليس الهدف الانتقام،الانتقام



 

 

   

 لأن الطفل لا ،عتبرش ما يدخلش حتى في التعذير الطفل ما يهكذامكلف حتى يعاقب حتى من أجل أن 

ً أمـا الطفـل فهـو يعـذر تأديبـا أو إذا ، على الظـروف التـي هـي دون الحـدود، في الكباركلف فهذايعذر لا ي

 ولا يمكن أن يقـول مـربي أو فقيـه في الـشريعة ، أسلوب معين من الشدة فهو لهدف إصلاحهمعهاستعمل 

 .مالإسلامية أن الهدف هو الانتقا

 فـالنظر أساسـا ، لكن أنت بتستعمل الأسلوب الذي يفيـد الطفـل،ًن الطفل ليس مجالا للانتقامإ

ً ولذلك من قواعد التربية أو العقاب أنه لا يجوز أبدا للمربي أن يعاقب ،هو في مصلحة من مصلحة الطفل

 ، في داخلـه لأنـه لـو عاقـب وهـو غـضبان فهـو يريـد أن يـشفي غـضب نفـسه الانفعـال،وهو غضبان لمـاذا

، كما ً ممكن يكون عمل له عاهة أو أذاه أذية شديدة جدا،ولذلك لا يتوقف عن الضرب إلا بعد ما يستريح

 .سنبين إن شاء االله تعالى

ا أسـلوب مثـل الـدواء ، وهذ والتركيز على الهدف هو مصلحة الطفل، حضور الهدف الساميًإذا

 يعنـي واحـد مؤلـف ، ما تعطيه هو نفسه داء فما فيش داعي فإذا كان، لما تعطيه لإنسان لمصلحتههكذا ،المر

 فـاهم  لا، إنسان مـؤثر في اتبـاع الـسنةلا يضرب  و كأن الذي ،كتاب بيدافع عن الضرب بطريقة مستميتة

 . واضربوه عليها لعشر هذا للإرشاد، الحديث هنا ليس على سبيل وجوبهو

 
ًإلينا أنه دواء طبعا بشروط دقيقة جدا في غاية الدقةإذا ثبت  ً يجوز بشروط دقيقـة وتقريبـا معظـم ،ً

بـد أن يكـون   مثل المدرس الذي قتـل الطفـل فهـذا أهـم شيء لا، ضرب غير تربوييحصلالضرب الذي 

نفس عـن الهدف تربوي وليس هدف انتقاميا فأحيانا المـربي وراء لافتـة التأديـب ليفـرز تـوتره في الحيـاة ويـ

 لمـا وهـو ،في الصغر ذاق هذا الشيء فحصل توحد مع المعتـدي وممكن أن يكون كمان لأنه ،مكبوت غضبه

 في تجارب ذاتية في المـاضي ، مع الآخرينمعهجاه عليه الدور وبقى أب أو مدرس بينفس عن الذي حصل 

 فالهـدف ،اني منها الأطفـال يع، هذه كلها دوافع سلبية،يمارس نفس السلوكفإنه  وبالتالي ،اضطهاد طفولي



 

 

   

من التأديب هو أن يحصل تفاعل بين الأبناء مع توجيهات الآباء ولـذلك طريقـة التوجيـه لا بـد أن تكـون 

 يذكر هنا ستة عشرة خطوة لممارسة عمليـة التأديـب ، وحاضرة كما سيأتي فيما يلي إن شاء االله تعالى،واضحة

  .يقول

 
جيه الإيجابي المرتبط بما تريده من الطفل أكثـر مـن اسـتعمال التحـذيرات الـسلبية استعمل التو

 شيء ، ما تقولهوش ما تعملش كذا يكون الغالب على كلامك افعل كذا افعل كذا توجيـه إيجـابيًدائمايعني 

ابي يحـدث  فالفعـل الإيجـ،وراه التزام يكون التوجيه الإيجابي أكثر من التحذير السلبي إياك وكـذا لا تفعـل

ًأثرا إيجابيا أكثر من الفعل السلبي ً.  

لأن هـذه كلهـا أفـضل وسـائل ،أشبع حاجات الطفـل للمـدح والقبـول والمحبـة والطمأنينـة 

 وناقـشناه في الأسـبوع ، عن طريـق المـدحالتى هيالتأديب إن كلمة التأديب يشملها إشباع هذه الحاجات 

 .  وسائل التأديبالماضي القبول المحبة الطمأنينة فهي أفضل

 ًهييء نفسك للتوقعات وكن مستعدا للتعامل مـع المـشاكل المحتملـة والـسلوكيات التـي قـد

 لأنك إذا هيئت نفسك ذلك تحاول أن تحيط ابنـك بـسياج وحـصانة وحمايـة مـن هـذه الأشـياء قبـل ،تظهر

 . استفحالها

 ًكن مبتسما مشجعا ملاحظا للإيجابيات وابتعد عن الاستياء ً والتذمر والنقض الـدائم الـنقض ً

  .الذي لا يتوقف

حاول التعمـق لفهمهـا ،لا تعطي تفسيرات سطحية جاهزة للسلوكيات التي تراها عند ابنك 

 .من خلال فهم دوافعها وطبيعتها والرسالة الخفية من ورائها

 ًكن حازما دون عنف ولطيفا دون تساهل لا تصرخ ولا تسخر ولا تـتهكم عـلى ابنـك يعنـي ً

 بيجـي يتعامـل حتـى مـع الوالـدين بـنفس هكـذا بعـد هـو يـشوف أبـوه بيـصرخ في أمـه ًدائـماالطفل الذي 



 

 

   

 فكثرة الصراخ لأنه ضعف الصراخ ضعف ليس قـوة لا تـصرخ ولا ، يتقمص نفس الإسلوب،الأسلوب

  . فتلك من أسوء الأساليب التربوية المدمرة لشخصية الطفل،تسخر ولا تتهكم على ابنك

تكـن آلـة لإصــدار الأوامـر عـلى طــول أوامـر أوامـر أوامــر كأنهـا مكنـة بتنــتج أوامـر لكــن لا 

  .استعمل لغة الإقناع واشرح ما تريده من ابنك توقع

 الاستجابة الفعلية والطاعة لابنك بعـد فـترة ليـست بالقـصيرة يعنـي الاسـتجابة لـيس شرط

ً حتـى تـصبح سـلوكا ، تحتاج لوقت وبرمجة متكررةتكون فورية ممكن مع التكرار لأن الاستجابة السلوكية

ً بـل تمعـن وادرس وكـن هادئـا وأنـت ،وعادة لدى الطفل بخاصة والإنسان عامة لا تتخذ قرارات سريعة

  .تفكر في الحلول والأساليب التربوية

إذ الطفـل ، فلكـل طفـل خـصوصياته وظروفـه،لا تمارس الأسـاليب نفـسها مـع كـل الأبنـاء 

 ولـذلك مراعـاة الفـروق الفرديـة ،عن الأوسط وكلاهما يختلفان عن خـصوصيات الأصـغرالأول يختلف 

 كل واحد له معاملة تناسـبه ، لأن الأولاد بيكونوا في أعمار مختلفة،ضرورة تربوية لتعامل أفضل مع الأبناء

ًلا ينبغي أن تتبع أسـلوبا واحـدا مـع الجميـع مـن  لكـن تراعـي الفـروق الفرديـة وخـصوصيات كـل نـوع ،ً

 .الأطفال

ًضــع قــوانين ونظامــا وحــدودا لكــل التــصرفات ــه ، أنــت أول المحــافظين عليهــا، وكــنً  تــذكر أن

 ، بالتـدخل الهـادئ والحـوار البنـاء،بإمكانك تعديل الكثير من السلوكيات المزعجة والتـصرفات الطائـشة

 . بدل العقاب واللجوء للعنف والقسوة والحرمان،والملاحظات التذكيرية المثمرة

 لا تـؤدب ، فإن الآثار السلبية لـذلك عـلى شخـصية كثـيرة، تؤدب أمام الجماعة وأمام الآخرينلا

 .ًأبدا وأنت متوتر وفي حالة غضب وانفعال



 

 

   

ً فالتدخل العصبي والقرارات الآنية أثناء التـوتر غالبـا مـا تعقبهـا حالـة ،تدخل فقط وأنت هادئ

 كإرغامه عـلى قـراءة القـرآن ،لد على فعل أشياء إيجابية لا تؤدب بإرغام الو،ندم وردود أفعال غير مرغوبة

ً فيتخذ منها موقفا سلبيا كذلك،ً لئلا نربطه سلبيا بالأشياء المحبوبة،أو حفظ الأحاديث ً. 

 يقـول إذاعـة إحـدى ، وإنـما بالترغيـب والتحبيـب والتـشجيع،يعني لا يكـون بالإرغـام وبـالقهر

 حـول مفهـوم الـصغار إذاء كثـير مـن موضـوعات الحيـاة محطات التلفـاز الأمريكيـة منـذ سـنوات سلـسلة

 وما إلى ذلك مـن شـئون وكانـت ، وموقف الصغير من الطريقة التي يتبعها أبواه في تأديبه،وعلائق الأسرة

 ، القادرين على الإفصاح عن آرائهم بوضـوح وقـوة،المحطة تستضيف كل أسبوع بعض الأطفال الأذكياء

 .وتوجه إليهم طائفة من الأسئلة

 واستمعت إحدى الأمهات إلى طفله على ،قد كان موضوع التأديب هو موضوع إحدى الحلقات

 وجزعت الأم أي ما جزع لـدى سـماعها أقـوال ، ويدلي بأقواله،شاشة التلفاز وهو يبدي آرائه وملاحظاته

ً فلما عاد إلى المنزل بادرته قائلة هل قطعت يوما شيئا من مصروفك اليومي عقابا ،ابنها ً  بقى بيـتهم هو ،لكً

فابتقول له هل قطعت ، فهي أول ما رجع،  هذه بتقطع عني المصروف وبتعمل كذا وكذا وكذايقولبوأمه 

ًيوما شيئا من مصروفك اليومي عقابا لك ً  ؟ًهل احتجزتك في غفرتك يوما بطولـهكلا، : ، وأجاب الصغيرً

مـا سـبب ًإذا أجـاب الولـد كـلا، ذا لأنـك طفـل شريـر هل قلت لك مرة إنني سأحرمك من كذا وككلا، 

 فكـان جـواب الـصغير كـان لا بـد لي أن ،ادعائك بأنني فعلت هذه الأمور كلها معك عـلى شاشـة التلفـاز

 ثم يذكر بعـد ذلـك الأسـس ، إنك كثيرة الصراخ في وجهيأقول وإلا كان علي أن ، هذه الأمور كلهاأقول

 .  لتصبح إيجابيةديب على أسس ثلاثةالثلاثة للتأديب تقوم عملية التأ

 
التنظيم  .التقليد أو القدوة  .البرمجة أو الإيحاء . 



 

 

   

ويــشعرون ،ً فالأطفــال يحبــون دومــا أن تكــون لهــم حــدود وضــوابط في كــل شيء 

ً يقفز إلى ثانيا مثـال الـذي ضربنـاه ، واختفت الضوابط في حياته،بالمخافة والريبة والتردد إذا غابت الحدود

 موضوع السمك لو وضعت السمك في حوض ماء ليس فيه إلا الماء فقط وتـشوف هو الذي ،في آخر مرة

 تكـون ثـم ضـع الرمـال والحـواجز والأعـشاب وهـذه الأشـياء التـي توضـع في الأحـواض ،حركته كيـف

 .دفة والنشاط وكذا ستجد إنه الحركة زادت الحركة الها،الزجاجية وضع نفس السمك

والتنظـيم ضروري ، لأن وجود الحدود يخرج الإنسان من الشعور بالمخافة والتردد والريبـة 

 وأولى خطــوات التنظـيم تحديــد مفهومــه للطفـل بــشكل عمــلي ،في حيـاة الطفــل لا سـيما في ســنواته الأولى

 .ه بوضوح وبيان المطالب بالضبط ما الذي تريده من الطفل أن يلتزم ب،تطبيقي

 والاحـترام هـو الطريـق ،فالطفل يحترم ويقدر والديه اللذين يرسمان الحدود ويصيغان الضوابط

 يتركـه دون مـنً كـما أن الطفـل نفـسيا يـرفض ويكـره ولا يحـترم ،للدعامة الثانية التي هي القدوة والتقليـد

ضـاهما عـن سـلوك  وهو يحترم كـذلك تأديـب والديـه وتـدخلهما وتعبيرهمـا عـن عـدم ر،حدود وضوابط

 . أكثر من احترامه التوبيخ والصراخ والتهديد،معين

 وتضبط تصرفاته من خلال تـوازن ، توجه سلوكه،فالتنظيم يشبع حاجة الطفل إلى سلطة ضابطة

 سمحت لنـا أن نفعـل أي ، أحد أطفال بيتكلم عن أهمية الحدود فقال جاءتنا اليوم معلمة مناوبة،ووسطية

 . بيحتاج الحدود الضوابطهو خلي بالك ما فيش حدود ، فلم نحبها،شيء نريده

 فـالتنظيم يعنـي تحديـد ، حينما يـسمح لهـم أن يفعلـوا مـا يعرفـون أنـه خطـأ،إن الأطفال يرتبكون

ً وهـو يفـترض أيـضا تـدخلا حازمـا وصـارما مـن خـلال بعـض الوسـائل التأديبيـة ،قوانين ينبغي اتباعهـا ً ً ً

 لكـن بـشرط ألا يتحـول هـذا ،نظيم ضرورة نفـسية تربويـة للطفـل فـالت،الرادعة من غـير عنـف أو إضرار

ً الخنق وتسجنه وتحد من قدراته ويجعل منـه شخـصا ،التنظيم والقواعد والضوابط إلى عوامل تخنق الطفل



 

 

   

ًاتكاليا اعتماديا على الغير  وتكـشف ، والإبـداع، نريد ضوابط تعين على الانطلاق وتنمـي جوانـب الـذكاء،ً

 .لى تنميتهاالمواهب وتعمل ع

 وبعد تعديل حرارته لتناسب السمك ، وملئه ماء،يقول اشترى أحد المعلمين حوض سمك كبير

ً فإذا بها تتصرف تصرفا غريبـا، وضع فيه بعض الأسماك،البيتي  ، ثـم تتجمـع في وسـط الحـوض الـشفاف،ً

ماك تعـود إلى  وإذا الأسـ،ً وبعـد بـضعة أيـام وضـع أحجـارا ملونـة في قعـر الحـوض،وهي لا تكاد تتحـرك

 وجـود أحجـار بيـشوف الأحجـار أو ، فالأحجـار في قعـر الحـوض أوضـحت عمـق المـاء،التحرك بحرية

 في حركته فوجود الحدود بيعطـي نـوع ، وبالتالي عرف السمك حده فاستراح،الرملة فبيقدر يعرف الأبعاد

 .تربية ليس بها حدودن الأالناس كما يتصور بعض  ليس ، ويخرج الإنسان من الارتباك،من الاستقرار

 فالتقليـد طبعـا خاصـية مـن خـصائص الطفولـة كـما هـو معلـوم ً

 سنين تقعد تقول له النزاهة ٥ أو ٤ طفل عنده لا يصلح ،ًالتقليد أساسا هو الطفل لا يدرك المعاني المجردة

 ،لمجردة هو لا يستطيع أنه يتصورها بصورة كاملةوالجمال والقيم والزهد والعدالة والتسامح هذه المعاني ا

 . يستطيع أن يتصور فقط الحاجة الحسية شيء بيراههو إن concret ، لأن تفكيره متحجر،أو صعب عليه

 هـو نفـسه ،لكن نفس هذا الطفل الذي ما يقدرش يفهـم العدالـة والنزاهـة والزهـد وكـذا وكـذا

 مـن أجـل هكـذا ويبص له من تحت ،ره ويفضل يركع ويسجدتلاقيه بجانبه أبيه وهو يصلي من غير ما يأم

لأن هنـا يـتعلم لأنـه يـستطيع أن ،  حتى حركة التشهد ونحـو ذلـك ليـه، إيه ويقلده بإتقانيعملأن يشوفه 

 يقـدر يـستوعبها لكـن هكـذاهذا بعد ،  ليس في السن، أما المعاني المجردة فليس بعد،يدرك الأشياء الحسية

 .ً متجسدا في صورة حسية واقعية، يراه أو بما يسمعه أو بما يراه أمامهالصغير يتأثر أكثر بما

 ، حيـث إن الطفـل يأخـذ الكثـير مـن الـسلوكيات،فالتقليد هو أحد خصائص الطفولة الأساسية

 فالطفل مثل الإسفنج يمتص مـا حولـه ويتفاعـل مـع ،من خلال محاولة تقليده للآخرين، والقيم والمبادئ



 

 

   

% ٧٠ فالطفـل يـبرمج سـلوكه ويبنـي اتجاهاتـه بنـسبة ، وحركـاتهم، تقليـد سـلوكهمالمحيطين به من خلال

 . فهو يمتص من المحنكين المحيطين به،عندما يصل إلى السنة السابعة من عمره

ُّكل« جوهذا ما أشار إليه حديث الرسول  ٍمولود ُ ُ ْ ُيولد َ َ َعلى ُ ِالفطرة َ َِ ْ ُفأبواه ْ َ َ َ ِيهودانه َ ِ َ ِّ َ ْأو ُ َينـَصر َ ِّ ِانهُ ِ 

ْأو ِيمجسانه َ ِ َ َِّ ُ«)٤٠(. 

 يقلـد إلا مـن يحبـه ن الإنـسان لاأً لكـن لازم نفهـم أيـضا ،فإذا كان الطفل من خصائـصه التقليـد

 أو كذا أو كذا من المـشاهير مـن ، نحن نراه حتى في الكبار في الشباب يقلد لاعبي الكرة، ويقدره،ويحترمه

 فلـذلك ، أو يحبـه،يقلد ولا يقتدي إلا بمن يعجـب بـه فنفس الشيء الطفل لا ، والإعجاب به،شدة الحب

 خاصـة في ، حتى يكون الأب مصدر قـدوة لابنـه،ينبغي أن يهتم الآباء بتحسين سلوكهم أمام أعين الأبناء

 .المراحل العمرية المتقدمة بعد سن الخامسة فما فوق

لط لا ينقل لأبنائه  إن الأب القاسي المتس،فالإنسان جبل على تقليد من يحب ومن يكسب إعجابه

ً لـيس إلا ولـذلك كـان لزامـا ،ً وإن قلده الأبناء لاحقا فمن باب إفراز الاضطهاد الطفولي،غير الاضطهاد

 ولا شـك أن كـل ، لينالوا فيما بعد إعجاب أبنـائهم، ومحبتهم،على الآباء والأمهات أن يكتسبوا ثقة أبنائهم

تبعه ويقتدي به لأنه يحبه ويقدره ويجد حلاوة في اتباعـه  ويجمسلم يعد قدوته العظيمة وأسوته رسول االله 

ٌثلاث«: جومحبته كما قال  َ ْمـن َ َّكـن َ ِفيـه ُ َوجـد ِ َ َحـلاوة َ َ ِالإيـمان ََ َ ِ ْأن ْ َيكـون َ ُ ُورسـوله االلهَُّ َ َُ ُ َّأحـب َ َ ِإليـه َ ْ َ َّممـا ِ ِ 

َسواهما ُ َ ِ«)٤١(. 

الطفل بوالديه طيبة كلـما نـزع للاقتـداء ً أيضا كلما كانت علاقة ،فالمحبة مرتبطة بالاتباع والاقتداء

كلما فسدت العلاقة بين الطفل والوالدين كلما نـزع لمعانـدة قليد سلوكهما وعد ذلك عين الصواب، بهما وت

 كـذلك ، وبالتالي يبدأ يحصل عنده انحراف وحيرة، وهو يرى أن ذلك عين الصواب،سلوكهما ومعارضته

                                     
 .سمتفق عليه من حديث أبي هريرة ) ٤٠(
 .سه من حديث أنس بن مالك متفق علي) ٤١(



 

 

   

 فـدرهم ،الأولوية أو يعطي القدوة بـالأعمال قبـل أن يعطيهـا بـالأقوالمما ينبغي أن يهتم به المربي أن يعطي 

 .أفعال أفضل من قنطار أقوال

 ، ومـا يـصدر عـنهما مـن سـلوكيات،إن القدوة تنصب بالدرجة الأولى حـول مـا يفعلـه الوالـدان

بية ما  إن الترهكذا مثل ما قلنا قبل ، حال فرحهم وحال غضبهم،ويراقب الأطفال سلوك الآباء باستمرار

 التربية هذه عملية ،ً إطلاقا،فيش حصة اسمها حصة تربية تعالوا يوم الجمعة بعد العصر نعمل حصة تربية

 . في كل موقف بيتربي ليس شيء إحنا بنفتعله،مستمرة ليل نهار

 أو كيـف ، بـيرد عـلى التليفـونكيـف بيـشوف ، بيشوف كيف يتعامل الأب مع الزوجةهولأ هذا 

 فهو ،ً حين يسمعه يقرأ القرآن كثيرا، أو كيف يخشع في الصلاة أو،ماذا يقول إذا عطس أو ،يستقبل ضيوفه

 ، الأطفـال يأخـذون سـلوك الآبـاء في كـل الأحـوالًدائما فـ،يتعلم كما قلنا بالقـدوة أهـم مـن أي شيء آخـر

ه إيـه ، وبيـسجل الكـلام هـذا ويتطبـع بـ كيف تتـصرف عنـد الغـضب، عند الفرحكيفبيشوفك بتصرف 

 ، ماذا يحدث عندما تختلف الأم مع الأب السلوك بتاعه أدى إلى الاخـتلاف صراخ بقـى وكـذا وكـذارأيك

 . يفعل نفس الشيءه نفسهوهيبدأ 

 ، فرب لحظة غضب تهدم كل ما بناه الإنسان،ًلذلك كان مهما الحرص على السلوك الحسن الدائم

 تـسوق ت حـصل أي شيء مـع النـاس الـذي بقـى لـو،ايقولهي د السيارة إيه الألفاظ التهايشوف وهو بيقو

 . الألفاظ التي يخرجها بعض الناس والانفعال والعراك وكذا،الاختلافات مع السائقين

 لازم هـو لكـن ،لـه تعـالى اتربـىل  تقـولا أنـتفكل هذا تعليم كل هذه دروس في التربيـة يعنـي 

ول ألفـاظ سـوقية أو بذيئـة أو كـذا  إيه تنتقل ألفاظ أن تقـ،ي بتقولهالفاظك التهايلتقط منك كل السلوك أ

 كثـير مـن الأطفـال الـذين ، فالتربيـة عمليـة مـستمرة في كـل الـسلوك يـسلكه المربـون،فيفعل نفس الـشيء

 ،ٍ من خلال سـلوك واحـد غـير مـدروس مـن طـرف مـرب،يصابون بالانتكاسات الخلقية في لحظة واحدة

 .ًممكن تكون أذية شديدة جدا من مدرس أو أب أو من أم



 

 

   

ً وهو يتخذ القدوة أساسا من أحد والديه أو من ، طفل يحتاج لينمو ويتعلم يحتاج إلى القدوةفكل

 ولـذلك ، فللأطفال حالة نفسية أن يتشبهوا بشخصيات من يحبونهم ومن يتقمصوا هذه الشخصية،كليهما

كيد مع الوقـت  أج فتقول ج أنه حين أراد يذكر النبي ،جًكان ضروريا أن نحبب لأبنائنا سيرة رسول االله 

 كـذلك سـيرة ج وبـين الـصلاة والـسلام عليـه ج  يبدأ يقتدي بك في ذلك ويقرن ذكر اسمه الـشريفهو

ً وقصص الأنبياء والنماذج الناجحة في التاريخ الإسلامي فهذا كله ممـا يـترك أثـره أيـضا في شالصحابة 

 وأسوة صالحة يتأسـى الأبنـاء ،ىً حرص علماء التربية المسلمون على أن يكون المعلم مثلا يحتذ،شخصيتهم

 :  مما ذكر الأصمعي من أبيات أبي الأسود الدؤلي في هذا الصدد قال،بها

  َغـــيرهوالمعلـــم ويـــا أيهـــا الرجـــل 

 

 ــيمذا ك كــان ِهــلا بنفــس   ُالتعل

ــصح   لـسقام والـضنا  لـذي اَتصف الـدواء   ــيلا ي ــقيَك ــت س   م لي وأن

  نـــــاَ بالرشـــــاد عقولُوأراك تـــــصلح

 

 ُد عـديماًأبدا وأنت مـن الرشـ  

  هــــا ِك فانههـــا عـــن غيِابـــدأ بنفـــس 

 

 ُفإذا انتهت عنـه فأنـت حكـيم  

الحيـاة  والإيحـاء هـو كـل مـا يـدور في ، يـأتي البرمجـة والإيحـاء،بعد التنظـيم ثـم التقييـد أو القـدوة 

 الأسر الـسعيدة تـضفي سـعادتها عـلى ،ً ومشاعر نفسية تنتقل تلقائيا للطفـل،الأسرية من عمليات سلوكية

 المشاعر بالعدوى لأن النفوس فيـه منهـا اتـصال الإنـسان يتـأثر يمكـن تبـان أوي في الأطبـاء ، تنتقلالأبناء

 هوالذي ) الزهو( هوالذي ) الهوس(نده  أحد الأساتذة الكبار يقول إن الواحد لما يجيله واحد ع،النفسيين

 واحـد مـن النـوع التـاني  يبقـى منتظـركثـير عكس لما يجيله مكتئبين ،ً عالي جدا مفرفش خالصيبقىمزاجه 

الإنسان لما تقعد مع واحد كئيب بيصيبك ب الخاصة شوية فايصلح الأمور شوية فالحالة النفسية فرحيكون 

رح بتشعر بتجد تشعر نفس الشيء تنتقل لك هذه العـدوى لـو بعدوى الكآبة لو واحد سعيد وبشوش وم

 أسـلاك بتوصـل بيـنكم لكـن فيـه نفـوس بتـؤثر في ليس هناك كمان تتفائل أنتواحد عنده تفاؤل تلاقيك 



 

 

   

ًنفوس مثل ما تؤثر النفس في النفس بالحسد مثلا كذلك أيضا تؤثر النفس بالشخص ا ي تجالسه وما هو لذً

 .عليه

 الأب الإيجابي هو من يدفن الرسائل الإيحائية غـير ،نعكس السعادة على أبنائهافالأسرة السعيدة ت

نمـو مـع  رسائل إيحاية لكن بطريقـة غـير مبـاشرة والتـي تتأصـل في شخـصية الطفـل وتأعطى له ،المباشرة

 وحريــة ، وحــب النجــاح والقــوة في اتخــاذ القــرار،الإيحــاء يعنــي زرع الطمــوحالتربيــة والإيحــاء المــستمر،  

 ويعنـي الإيحـاء كـذلك إقنـاع الطفـل وبـث ، والدفاع عن النفس وعن القناعات الذاتية،لاختيار المنضبطا

 . والصفات الإيجابية من خلال فن ممارسة الإيحاء الذكي،المعاني الجميلة

ب ومـربي ِّ شـمس الـدين وهـو مـؤدق شـمس الـدين الـشيخ أقيعني القـصة التـي رويـت عـن أ

 بيغـزو وهـو صـبي صـغير عنـد الـساحل عنـد البـسفور ًدائـما فكـان خفـاتح السلطان العـثماني محمـد ال

ويشاور له على ان الطرف الآخر بتظهر مدينة القسطنطينية فيقول له أترى هـذه الأسـوار التـي هنـاك هـذه 

 .مدينة القسطنطينية

َلتفـت«: ج وكان يعتقد صحة هذا الحـديث الحـديث قـال فيهـا جوهذه المدينة قد أخبر النبي  ُْ َّحنَ َ 

ُالقسطنطْينية َ َُّ ِ ِ ْ َفلنعم ْ ْ ِ َ ُالأمير َ
ِ َ َأميرها ْ ُ

ِ َولنعم َ ْ َِ ُالجيش َ ْ َ َذلك ْ ِ ُالجيش َ ْ َ مـا بس إيحاء بطريقة غير مباشرة ما  )٤٢(»ْ

 لأ هو ظل يفعل بعد ذلك حتى نشأ عند الطفل الأمل والطموح أن يكون هو الشخص الذي أنت قال له

 .يفتح القسطنطينية

الطفل مثلا يريد منك أدوات التلـوين كـي يلـون أو يرسـم ً، 

 أو ، يـا ذكـي فهنـا فيـه إيحـاء بتـشجعه عـلى مدحـه بالـذكاء، يقول له تفضل يا ذكـي،أو يحل مسألة حساب

 ًمثلا جايـب  اللص، طبعا شاطر هذه عامية لأن الشاطر في اللغة العربية هو قاطع طريق،أحسنت يا شاطر

 ليس شرط يكون الولد ،ي يفهمها بتكلمه باللغة الت، تقول له ما شاء االله يا مبدع، عاملةهولك أي حاجة 

                                     
 .ظ ، وضعفه الألبانيسمسند أحمد من حديث بشر الخثعمي ) ٤٢(



 

 

   

ً مــثلا أنــت متميــز في دراســتك يــتكلم أمــام ،ً مــثلا مــا أروعــك ومــا أروع هــدوئك،فــصيح للدرجــة هــذه

 ،يع لربه ولد صـالح ابني مط، ابني يسمع نصائح والدي باستمرار،الضيوف يقول ابني بيفهم بشكل ممتاز

 . ابني يتصرف تصرف المتميزين،ابني نظيف ومرتب

 لما رأه خطه أحـد ، كما قلنا أحد العلماء الكبار أعتقد الإمام الذهبيهكذاصل إيحاء قبل يحوهكذا 

 فهذه شرارة أوقدت في نفسه همة النبـوغ في علـم الحـديث كلمـة ،الأئمة قال له خطك يشبه خط المحدثين

ً هـذا إيحـاء إيجـابي أيـضا الإيحـاء يـتم مـن خـلال لغـة الجـسم لـدى ،كـن تغـير مـسار إنـسان لكـن مم،عابرة

 التواصـل اللفظـي في سـاعات التواصـل غـير اللفظـي ، لأن التواصل لا يتم فقـط عـبر الألفـاظ،الوالدين

 . لغة الجسم نفسه يعني،بتعبيرات الوجه بحالة الجسم

 ، في صـعوبة الكـلاملا يستطيع أن يـتكلم عنده ظروف  و،ً لي أستاذ كبير جدا في الطب النفسيأنا

 أو مع المتكلم بالتواصل غير اللفظي التواصـل ،لكنه عنده قدرة بارعة على الغاية في التواصل مع الحضور

ً لأنه طبعا بـارع جـدا مـن ، نظرات عينيه كل جزء في وجهه يعطيك تعبير كأنه يتكلم بأفصح لغة،الجسدي ً

 . مصررواد العلاج النفسي في

 بتـدي لغـة يعنـي الواحـد أنـت بعـض الأحيـان ،لماذا؟ لأنه عنده قدرة على التواصل غير اللفظي

 إيـه للآخـرين يقـول قافـل نفـسه فـا هكذا، قاعد منكمش وواضع رأسه في الأرض وسط الناس ومقفول

متجـاوب  غير القاعد بانفتاح مبتسم بشوش ، لهم بس من غير ما يتكلميقولبيدي لغة ما حدش يكلمني 

 . فاللغة لا تتم فقط عن طريق الكلام، فا بيعطي انطباع على العكس،مع الناس

 فايقول هنا الإيحـاء ،ًلكن هناك وسائل أخرى للتفاهم والتواصل غير اللفظ وأحيانا بتكون أوقع

أنينـة ً فالابتسامة الدائمة تضفي إيحاءا قويا بالهـدوء والطم،يتم كذلك من خلال لغة الجسم لدى الوالدين

 .وتحقق لديه الطمأنينة وسعادة ذاتية ، الابنلدى



 

 

   

ً يعنـي مثـل مـثلا الطفـل ، أو لغـة الجـسم،ًالإيحاء قد يكون سلبيا سواء مـن خـلال اللغـة اللفظيـة

ً ما اتكلمـش بـس رسـالة مـدمرة فـضلا عـن المـدرس الـذي هوأو حاجة وواحد راح، جايب رسم رسمه 

ً مثلا ، قد يكون الإيحاء بالكلام أو بلغة الجسم،ه فهذه كلها إيحاءات يروح راميها ل؟يقول له إيه الكذا هذا

 لأن ، أو يـسير يعنـي عنيـدً فهوه هايعيش بقـى بتوجهـه أنـه يـصبح غبيـا، أنت عنيد،انت غبي: ًاللفظ مثلا

 . أو نحو ذلك، غبي خلاصهو وإن ، إنه يعيش بقى دور الغباء،بتديله إيحاء

ً أبدا ما تعلقش عليه يافطة أبدا،تدي ختم للطفلًخطأ كبير جدا إنك مثل ما قلت   خطـأ تربـوي ،ً

 لكن ، لا أحب منك هذا التصرفأنا هذا خطأ ،ح لكن تذم السلوك هذا التصرف لا يعجبني التصرفدفا

 لأن هـذا ظلـم في ، إلى آخـر هـذا الكـلام، مـا فـيش فيـك أمـلأنـت ، فاشـلأنت ، غبيأنتما تقوللهوش 

ً تصدر عليه حكما نهائيا أبداصلحلا ي فاينموالحقيقة لأنه  ً  فتكرار الإيحاء في حياة الطفل يبرمجه لأنه بيقتنـع ،ً

 بقى ويـتمادى ممكـن يكـون هـذا ، سارق أو حرامي وتتكرر خلاص حراميأنتًإنه غبي في الآخر أو مثلا 

 .أحد الأسباب التي تشجعه على التمادي في السرقة

ــوحي ــل ت ــه الطف ــصراخ في وج ــوبيخ وال ــرة الت ــطرابكث ــه بالاض ــة ، ل ــه الطمأنين ــسحب من  وت

% ٧٠ وفي الـسنوات الخمـس الأولى تـتم برمجـة ، البرمجة هي إعداد الطفل للمـستقبل، النفسي،والاستقرار

من الكود أو الشفرة بتاعة شخـصية الطفـل كلهـا بتتكـون في خمـس % ٩٥ يقولمن سلوك الطفل بعضهم 

وا من المستحيل أو صعب يقول ١٨ بعد ،الباقية% ٥لـ  ا١٨ خمس سنين أو ست سنين لحد ،سنين الأولى من

 لـذلك كانـت ،ًجدا إحداث تغيير في معالم الشخصية فبناء الأساس بيـتم في الخمـس سـنوات يعنـي الأولى

 .مرحلة الطفولة الأولى من أهم المراحل العمرية التي ينبغي الاهتمام بها

ل تـساهم في برمجـة نفـسية وعقـل وشخـصية  كما قلنا اللغة فاللغة التـي تـستعمكيف تتم البرمجة؟

ً أيضا برمجـة تـتم مـن ، باستمرار ما تكونش لغة هدامة أو سلبية، ولذلك ينبغي استعمال لغة إيجابية،الطفل

 يثبـت الـشيء لديـه ، والتـشجيع، وبالـسلوك وبالتـدريب،خلال تكرار المراد بالكلام المباشر وغير المبـاشر



 

 

   

ا بيتكرر موقف العطاس كلما عطس أبوه أو أمه أو أحد من الموجـودين  طبيعي لمهو ،ويبرمجه بشكل أقوى

 ،يقـول الحمـد الله يــرد يـرحمكم االله الحــوار الـسني الأذكــار الثابتـة في العطــاس مـع الوقــت أكيـد بيحفظهــا

ً مثلا لما تعودوا إنـه لـو واحـد عطـس وقـال الحمـد الله بيقـى يقـول لـه يـرحمكم االله ،فالتكرار يثبتها في ذهنه

 .ول له هذا يستحقويق

 فـا لمـا نقـول تـستحق ،لكن لما واحد يعطس وما يقولش الحمد الله فا يعلمه يقول له ما تـستحقش

 فنعلمـه ممكـن الأب يعنـي أمامـه ،ن الـذي يعطـس يقـول الحمـد اللهأوما تستحقش فها هايربطها ببساطة ب

 مـن أجـل ، له إيه ماتـستحقش أن يرد عليه يقولهكذا ويكون بيدربه قبل ،يتعاطس وما يقولش الحمد الله

 . ليه ما يستحقش لأنك ما قلتش الحمد الله وهكذا،أن يبقى الموقف موجود قدامه ويتعلم منه

ً طبيعـي جـدا هـا يكـون شيء عـادي ، تمارس بطريقة عملية داخل البيـتهيآداب الاستئذان لو 

لغـرف حتـى في البيـت  الـسلام علـيكم وأدخـل في داخـل ا،تماما يستأذن قبـل مـا يفـتح أي مكـان مقفـول

 . كذلك البرمجة تتم من خلال الحس والعاطفة،الواحد

فتكثيف الناحية العاطفية لدى الطفل تساهم بشكل كبير في تحقيق البرمجة بمعنـى تحبيـب الـشيء 

 ،ً وبنـاء نـوع مـن الـرفض النفـسي للأشـياء الـسلبية، أيـضا مـن ذلـك الممارسـة والتـدريب،الإيجابي للطفل

 تتـيح لـه أن يـتعلم الكثـير مـن ،إتاحة الفرصـة وتهيئـة الأجـواء لـيمارس حياتـه الطفوليـةفتدريب الطفل و

حتـى نـبرمج الطفـل عـلى  ،)الـصلاة( وجدت هنا نموذج من نماذج التربية الإيجابية ،السلوكيات الإيجابية

 في الـصلاة  وتحبيـب الطفـل، الحديث عن الصلاة وتكراره،الصلاة ينبغي أن نبدأ باللغة المحببة في الصلاة

 .وتدريبه وممارسته لها وتشجيعه

 لـو شـاف هـو يعنـي ،هذه العملية قد تستغرق ما بين ثلاث إلى أربع سنوات لتـتم عمليـة البرمجـة

 ويسارع إلى الوضوء أو ترديد الآذان ويتوضأ يديهالأب أو الأم بمجرد ما بيسمع الآذان يترك أي شيء في 



 

 

   

 بدون أي تعليم مباشر بيفهم مع الوقـت إن النـساء يـصلون في ويذهب الأب إلى المسجد تجد طفل طبيعي

 .ًالبيوت وإن الرجال يصلون في المساجد شيء تلقائي جدا

 ، بيراقـب مـع التكـرار المـستمر بـيربط الآذان بالـصلاةهـوكـدروس لكـن تعطيـة ًليس شرطا أن 

 .فعملية البرمجة ممكن تاخذ من ثلاثة إلى أربع سنوات حتى تتم

 حيـنما يـوصي بتعلـيم الأطفـال الـصلاة جلمه من مربي البشرية كلها وهو رسول االله وهذا ما نتع

 . ويبشرهم ليبني الكثافة العاطفية،لسبع سنين

ً أولا نــستدل الحقيقــة بحــديث رواه ج مـن خــلال بنــاء الحـب والعاطفــة نــرى أن الرسـول ً:أولا

َأيما«ًالطبراني لا أظنه صحيحا  ُّ ٍناشئ َ ِ َنشأ َ َ َعلى َ َعب َ ِادةِ َّحتـى االلهَِّ َ َيمـوت َ ُ ُأعطـاه َ َ ْ َأجـر االلهَُّ َ ْ ٍتـسعة َ َِ َوتـسعين ْ ِ ِْ َ 

ًصديقا ِّ ٌّوشـاب«لكن يغني عن ذلـك  )٤٣(»ِ َنـشأ ََ َ ِعبـادة فيِ َ َِ فمـما يـسهل عـلى الـشاب إذا كلـف  )٤٤(»االلهَِّ َ

 اللغـة ج الرسـول ً أيـضا اللغـة اسـتعمل،العبادة أن يكون قد حبب إليه العبادة وبرمج عليها منذ الطفولة

ُمروا«حينما قال  ْأولادكم ُ ُ َ َْ ِبالصلاة َ َ َّ ْوهم ِ ُ ُأبناَء َ ْ ِسبع َ ْ َسنين َ ِ ْواضربوهم ِ ُ ُ َِ َعليها ْ ْ َ ْوهم َ ُ ُأبناَء َ ْ ٍعشر َ ْ َ«)٤٥(. 

ًفيدخل في اللغة تعليم الطفل وتلقينه ما يخص الصلاة من آذان وأدعية وقرآن أيضا التكرار يقول 
 ولذلك هناك نوع مـن ، فإن الخير عادة،لى أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخيرحافظوا عس  ابن مسعود 

 مستمر بطريقـة تلقائيـة المحافظـة عـلى ،ً بحيث يبقى شيء عادي جدا في حياته،التربية اسمه التربية بالعادة

ة بـأن ً أيـضا التـدريب والممارسـ، وهذا يسهل عليه العبـادة،الصلاة بطريقة كأنها صارت عادة راسخة لديه

 . وبالتالي يبرمج على عملية الصلاة،الأب يصطحب ابنه إلى المسجد ليرى كيفية الصلاة

فالبرمجة الإيجابية للطفل تحتاج لوقت لا يقل عن ثلاث سنوات من التعليم والتدريب والتشجيع 

تـاج لوقـت  حـديث الـصلاة التربيـة تحهـو يعني هذا درس رائع يبين أن التربيـة الـذي ،والممارسة والمتابعة

 لكن بيجي يسبو لحد عشر سنين ،ومتابعة دقيقة وبرمجة مدروسة حتى يأتي وقت حساب الطفل بعد ذلك

                                     
 .)ضعفه الألباني (سالمعجم الكبير للطبراني من حديث أبا أمامة ) ٤٣(
 .سمتفق عليه من حديث أبي هريرة ) ٤٤(
 . ظ، صححه الألبانيسسنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) ٤٥(



 

 

   

 ، يضربه عـلى الـصلاة فهـذا قفـز عـلى التـدربيريدلا يأمره بالصلاة ولا أي نوع من الاهتمام ثم بعد ذلك 

 .ًلأنه لا يحتاج إلى الضرب إطلاقا إذا راعى هذا التوجيه
 

 
 كما ذكرنـا بـدون ،الخط الوسط في التربية التوسط يعني التوسط في التربية بين الحب والحزم 

وة والإرغام مـن جهـة ً الاختيار السلوك الوالدي بعيدا عن الصرامة والقسًدائما فيكون ،إفراط ولا تفريط

ً الصرامة في التربية تنشأ أطفـالا يعـانون مـن المعوقـات ،ًبعيدا عن التساهل والتسامح المفرط من جهة ثانية

 والرهــاب الاجتماعــي يجــد ورائــه كــل ترســبات ،النفــسية والاضــطرابات الــسلوكية كــالانطواء والخجــل

ك ابنك يفعل ما يشاء يؤدي إلى تجرد الطفـل مـن  والتساهل المفرط أتر،الاضطهاد الطفولي للعيادة النفسية

 .ًكل الضوابط والحدود والقيم وينشأ عاجزا عن وضع آلية للتكيف مع المجتمع

فالدوافع التي تبني الـسلوك لـدى الطفـل ، إشراك الطفل في حل المشكلات وإبداء الرأي 

 مـن ،قيمـة الذاتيـة التـي ننـشأها بداخلـه وال، والمساحة الإيجابيـة المخصـصة لـه،تحركها طرق التعامل معه

 وضع الهدف على مكمن الإحساس بقيمته إشراكه في المناقـشات وإشراكـه في كيفيـة ،أفضل طرق التأديب

 ، لأن مجرد إنـك تعطيـه فرصـة أن يعـبر عـن رأيـه ويـساهم في حـل المـشكلة أو الموقـف،حل مشكلة معينة

 مـن خـلال هـذه المـشاركة ، رأيـه هـو أن الكبـار يثقـون بـه له قيمة ويؤخـذهويشعره بالقيمة بقدر ذاته إن 

 ، ويواجــه الأحــداث، ويحــل مــشاكله،الطفــل بحاجــة إلى أن يــتعلم كيــف يتخــذ قراراتــه الشخــصية

 .ً دون أن يكون معتمدا كلية على الكبر،ً مهتديا بما تعلمه من توجيهات نصائح الوالدين،والمستجدات

صرف فالتهذيب هو تدريب الطفـل عـلى الـسلوك الحـسن  التهذيب تدريب على حسن الت

  . وعلى الدوافع السلبية،والسيطرة على النفس

 لأن الكلام الكثير الطويل والمتشعب يحدث عند الطفل ، قلل من الكلام وأكثر من العمل 

 ، الكـلامتقوله فـلا يظـلي ويتهـرب مـن سـماعس أنت حافظ كل الذي ، يبدأ يتهرب منكثم ،نوع من الملل

 تخيـل نفـسك ،ً لذلك ينبغي استبدال الكـلام أحيانـا بمواقـف عمليـة،ويشعر بالملل من أحاديث الوالدين

أخذت ابنك إلى حديقة ألعاب ورأيت إصرار ابنك على عمل غير مقبول قـم بتنبيهـه مـرتين فـإن لم ينـصع 



 

 

   

دم الطفل وأبدى اسـتعداده وندبـه  فإذا ن،ًلك أنه الزيارة واترك الحديقة تعبيرا منك عن عدم قبول سلوكه

 وهذا هو فن تأديب الطفل بالعمل لا ،ً وخذ منه وعدا بذلك، امنحه فرصة للتغيير،على السلوك المرفوض

 .بالصراخ والقسوة

وإذا ، الأصل إن الطفـل يحـترم والديـههوً فطبعا ، تنمية الاحترام والتقدير اتجاه الوالدين 

 .جاب ثم إلى الإقتداءحصل احترام يؤدي إلى الإع

يقول أحد علماء النفس إذا أردت لولدك أن يقبل قيمك عندما يبلغ سن المراهقـة كـان عليـك أن 

 عنـده ينمـو ،تحظى باحترامه لك وهو في سـن أصـغر إن سـن المراهقـة هـو الفيـصل لأنـه مـا بيبقـاش تـابع

 مـن ،ا أسأت في التمهيـد والبرمجـة إذ، وممكن تفاجئ بقى ثورات ثورة وتمرد على كل ما مضى،الاستقلالية

 لكن متى دخل في ،ً إيه ظل مقهورا أمامك بحكم صغرهأنت هوقبل لأنه لن يبقى ذلك الطفل بقى الذي 

 فإذا افتقد الوالدان احـترام الأبنـاء فكـل المبـادئ والقـيم ،منعقب بيبان بقى الثمرة الحقيقية للجهد السابق

 . ما ينصاعون لها،ناء تصبح غير أهميةوالمفاهيم التي يريده الآباء من الأب

وأم تمـارس ، فالأطفال بحاجـة إلى والـد يـمارس أبوتـه، هي السيطرة الإيجابية على الأبناء 

 .أمومتها

ً ولكن أيضا من خـلال إظهـار فـرض ،ليس فقط من خلال العاطفة والمحبة وتوفير الاحتياجات
 ومعايير المحبوب والمكـروه الحـق والباطـل الخطـأ ،م والحياةقواعد النظا الابن نوع من السيطرة التي تعلم

 مثـل أي مؤسـسة إداريـة لا بـد فيهـا مـن لـوائح ، وهي سيطرة قيادة ونظام هـذه سـيطرة نظـام،والصواب

 وإنـما سـيطرة نظـام هـذه الـسيطرة تمـنح الطفـل ، فليـست سـيطرة هيمنـة وتـسلط وقـسوة،ونظام وقواعد

ً لممارسـة حياتـه بكـل اطمئنـان فمهـم جـدا أن تكــون ،الحـدود والقواعـد وتـضع لـه ، والطمأنينـة،التـوازن

 . وصراخ، وعنف،السيطرة دون قسوة

لأن ، غــير متطرفــة، يعنــي إن الــسيطرة تكــون إيجابيــة، لا للتطــرف في الــسيطرة أو المحبــة 

 ،يبه برهـاب ويـص، وكبـت قدراتـه،التطرف والمبالغة في الـسيطرة يكـرث إذلال الطفـل وتحطـيم معنوياتـه

 والأساسـية ، والقـرارات المهمـة،ً ويجعله عاجزا عـن اتخـاذ المبـادرة،وخوف دائم ويقتل عنده روح المبادرة

ً فينشأ مترددا ومنطويا على ذاته،في حياته  هذه المبالغة في ،ً مستسلما للغة القوة والسيطرة،ً خاضعا غير قائد،ً



 

 

   

 ، في الجهة المقابلة المبالغة في المحبة والتـساهل المفـرط،السيطرة تمارس على شكل استبداد يضعف الأطفال

 ويفقـده توازنـه وأصـول الآداب ،وترك الطفل يفعل ما يريد دون رقيب ولا محاسبة يفـسد سـلوك الطفـل

 .والمعاملة مع الناس

فيعتقد بعض الآباء أن إغراق الأطفال بالوسائل المادية من ، تحاشي الإغراق المادي المفرط 

 وينسون أن إغراق الطفل بالماديـات ، يساعد على تنشئة الطفل على أحسن وجه،دايا وألعاب وغير ذلكه

 ويعوض الطفل عـلى ،يبعده عن تذوق حلاوة العلاقات الإنسانية التي يمكن أن تنشأ بين الولد والأبوين

 والإبـداع والتفكـير  مثـل الاعـتماد عـلى الـنفس، وتحرم الطفل من تعلـم أمـور كثـيرة،حياة الترف والرخو

 . فإغراق الطفل بالماديات يحرمه من تذوق الكثير من النعم الأخرى،السليم

فلا يكفي أن الكبار يقتنعـون بالـسلوك الحـسن والتـصرف ، تعليل التوجيهات والنصائح 

اع بـما  ومعرفـة الحـسن والجـمال والاقتنـ،ً لكن الصغار هم أيضا بحاجة إلى فهـم الحـسن والجميـل،الجميل

 وتبرمجهم بالحوار على ، فمن حسن التأديب أن تبين له هذا الشيء صالح لماذا وهذا طالح لماذا،نريده منهم

ْمن« ج يقول النبي ،ما ينفع والابتعاد عما يضر َكان َ ُله َ ٌشعر َ ْ ُفليكرمـه َ ُْ ِ ْ ْ ! " # ] فيقـول تعـالى  )٤٦(»َ
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  بناء المعايير والقيم، فالطفل قد يستجيب لطلبـات الكبـار مـن خـلال توجيهـات جـاهزة 

 وهـذا ، أوامر مطلوب منه يسمع ويخضع للكبير وحسبهي يعني ،ًوأوامر كيفية لا تمنحه معيارا ولا قيمة

ل بطريقـة إيجابيـة أن نمـنح أبنائنـا معـايير ذاتيـة نابعـة مـن  لكـن التأديـب البـدي،يجعله شخصية مستـسلمة

 .قناعاتهم تكون دافعة للسلوك مهما كان

                                     
 . ظ، صححه الألبانيسسنن أبي داود من حديث أبي هريرة ) ٤٦(
 .٣٢ - ٣١: الأعراف)  ٤٧(



 

 

   

يقول لكل إنسان خريطتـه الذهنيـة التـي ، قاعدة واضحة بدل التوقيعات الغامضة 

عاند الطفل ويرفض ً وغالبا ما ي،ً الطفل يختلف في فهم الكلام كثيرا عن الكبار،من خلالها يفسر ما يسمعه

 أو لأنه بدأ تنفيذ ما فهمـه مـن خـلال التوجيهـات بأسـلوبه هـو لا بأسـلوب ، لأنه لم يفهم معناها،الأوامر

 .صاحب التوجيهات

 
  يبدأ بالوضوح    التركيز البؤري      التحديد 

 غـامض رتـب غرفتـك الشرح مع الطفل حين تطلب من طفل أن يرتـب غرفتـه هـذا أم مبهـر 

لا  فـ، لازم توصل للبؤرة حدد له بالضبط إيه المطلوب بوضوحهكذا تقول له كلام عام لا يصلح ،الطفل

 توقيع غامض رتب غرفتك يقول حين تطلب من طفل أن يرتب غرفته فقد تعني أن يضع كل شيء يصلح

طفـل أن عليـه أن يـضع كـل  قـد يفهـم ال، يتـصوره الطفـل،مكانه بالترتيب الذي تتصوره أنت ولـيس كـما

 إن التوجيه الواضح والمحدد هـو الـذي يحـدث التواصـل ،الألعاب والأغراض تحت السرير أو في الخزانة

بدل رتب غرفتك تقول له ،  فبدل التوجيهات العامة الفضفافضة تستعمل التوجيهات المحددة،مع الطفل

لا ..  إلى آخـره،ع ملابـسك في الـدولاب وضـ، وضع أقلامك فوق المكتب، في المكان الفلاني،ضع ألعاب

 . أمر عام ومجمل غامض لا بد من شدة التحديديصلح

 توجيهات محددة بدل توجيهات عامة يذكر أمثلـة التوجيهـات الغامـضة كـن 

 .ً لكن توجيه محدد اجلس في مكانك بهدوء أكثر تحديدا،ً يعني إيه كن هادئا،ًهادئا هذا توجيه غامض

ً مثلا حـان وقـت الخـروج ممكـن ، واضحة لكن لما تقول له اجلس في مكانك بهدوءتالأولى ليس

ً مـثلا ، توجـه للـسيارة، صـفف شـعرك، تحدده أكثر تقول له إيه البس حذائكيريد لو ،هذه توجيه غامض

فتقـول لـه  ،ً مـثلا اسـتعد للـصلاة،ً تقول له أكثر تحديدا راجع درسـك اليـومي،ًبدل ما تقول له كن مجتهدا

 لكن ممكن يكـون محـدد تعـال يـا بنـي إلى ،ً مثلا عبد االله توجيه غامض،ًمثلا توضأ والبس واستعد للصلاة



 

 

   

 أنـتيفهـم عبـد االله ينـاديني ليـه لن  يناديه باسمه من أجل أن يجيله لكن الأمر غامض يريد و عبد االله ،هنا

ً مـثلا أحمـد غـامض ، يكون الكـلام واضـح ومحـدد تقول له يجي فتقول له إيه تعالى يا بني إلى هنا لازميريد

 .ً قلت إيه لأ ممكن تقول له قل من فضلك مثلا كذا أو كذاأنتوهكذا ،  أمك تريدكًمثلالكن 

فالتأديـب الـسلبي يرسـخ في أذهـان ، هي ألا تجعل العقاب نهايـة المطـاف 

 وهـذا خطـأ عـام لا يتماشـى مـع مـا نريـده مـن أبنـاء ،الأطفال أن السلوك السييء نهايتـه عقـاب الوالـدين

 ، فالطفل الذي يلعب بعود الكبريت لا ينبغي أن يحس بأن ابتلاع أحد الوالدين عليه يعني عقابه،إيجابيين

 أكثـر حاجـة يخـاف منهـا إنـه لـو شـافوني هو لأن يريد هويلعب بالكبريت مثل ما لا يرونه طول ما والديه 

 لكن الرسالة الصحيحة إنك تقنعه أن اللعب بالكبريت قد يعني احتراق ،أعاقب سوف هكذاوأنا باعمل 

 لأ آخر نهايـة المطـاف هـي حـصول ، يعني ما نخليش الهدف إن آخر ما عندنا هو العقاب،جسمه وتشويهه

 ومن ينشأ على اعتبار العقاب نهايـة المطـاف إذا تهـور وهـو يقـود سـيارة والـده ،أذية له بهذا السلوك السيء

 في داخله إيـه وهـو بيـسوق بـسرعة هاجـسه سيكون الهاجس الذي هوًبسرعة بيسوق بتهور واندفاع طبعا 

 يبقـى كـل تركيـزه أن ، هذا مكمـن الخطـأ،ًسيكون مرتكزا على اطلاع والده ومعاينته وهو مسرع بالسيارة

رسـخه التأديـب  لكـن الـذي ينبغـي أن ي،هذه السواقة بيسوق وهوأقصى حاجة يخاف منها إن أبوه يشوفه 

 وتعريض حياته وحيـاة ، بأن التهور في القيادة يعني وضع حياة الإنسان في خطر، ويقتنع،الإيجابي أن يفهم

ً أيضا فإذ،الناس للخطر  كـما في ،ا ليس مسألة إن العقاب هو نهاية المطاف ينظر إلى ما هو أبعد من العقـابً

 .الأمثلة التي ذكرناها نكتفي بهذا القدر

 هذا وأستغفر االله لي ولكـم سـبحانك اللهـم ربنـا وبحمـدك أشـهد أن لا إلـه إلا أنـت  قوليأقول

 .أستغفرك وأتوب إليك



 

  






 

 

   

الحمــد االله نحمــده عــلى نعــماه ونــصلي عــلى عبــده ورســوله محمــد الــذي اختــاره واجتنبــاه وأحبــه 

 سواه صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد،،، وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من 

ً أن طفـلا كـان أسـعد مـن ،فلم يحدثنا التـاريخ الحـضاري للإنـسانية عـبر أدواره وحقبـه المتعاقبـة

الطفل المسلم في ظل الحضارة الإسلامية تلك الحضارة التي جعلت مـن أولى أولوياتهـا رعايـة الإنـسان في 

ً وبشكل خاص في طفولته إدراكـا منهـا لخطـورة هـذه المرحلـة في تـشكيل مـستقبل ،فةمراحل عمره المختل

الأمة؛ فالازدهار ورسم معالم الغد المشرق يبدأ من تربية ورعاية الطفولة وتنمية قـدراتها واسـتثمار طاقاتهـا 

بـاط والـضغوط ً بعيـدا عـن الكبـت والإح،وفق خطة محددة المعالم لتوفير بيئة مناسبة يترعرع فيها الأطفال

 .النفسية والممارسات غير السوية

 
لقد أشرقت الحضارة الإسلامية بأنوارها بعد ليل طويل حالك الظلمة كـان الأطفـال فيـه سـلعة 

 ، ظالمـة مـسلوبة الحقـوق في ظـل قـيم وعـادات وأعـراف وتـشريعات وقـوانين،رخيصة مهـدورة الكرامـة

 أو تقـديمهم ،منحت الأب أو الأخ الكبـير حـق التـصرف بأطفـال الأسرة في البيـع أو الهبـة لأحـد المعابـد

ً أو دفـنهم أحيـاء خوفـا مـن العـال أو ،كرهائن للأعداء كما كان الحال عند الآشوريين والبابليين والرومان

 وإنـما ،قبائـل العربيـة كانـت تمـارس الـوأد طبعا ليس كل ال،الفقر كما كان الحال عند بعض القبائل العربية

 .  أو تقديمهم قرابين للآلهة عند البعض الآخر،بعض القبائل العربية

 
K J ] : ًطبعا القرآن الكريم أشار إلى ظاهرة الوأد هذه في أكثر من موضع حيـث قـال تعـالى

 Y X W V U T SR Q P ON M LZ)٤٨(. 

                                     
  .٣١: الإسراء  )٤٨(



 

 

   

ــال  ــت  )٤٩(D C B A Z = < ? @] : آوق ــة كان ــل العربي ــبعض القبائ ف

 والـبعض الآخـر ممكـن أن تقـدم ،تمارس الوأد أو دفـن الأولاد البنـات أحيـاء خـوف مـن العالـة أو الفقـر

ً قربانـا جالأطفال قرابين للآلهة كما في القصة المشهورة في نذر عبد المطلب تقديم ولده عبد االله والد النبـي 

 بـالأولاد للآلهـة كانـت شـائعة عنـد المنـاذرة وملـوك الحـيرة وغـيرهم مـن الأمـم ً أيضا عادة التقـرب،لهبل

 أو قــذفهم في الأنهــار مــن أجــل إرضــاء الــرب ليجــود علــيهم النهــر بفيــضانه ليتمكنــوا مــن ري ،القديمــة

 .زروعهم

 
ا للآلهة المزعومة حتى ًوهذه العادة كانت معروفة عند القدماء المصريين تقديم عروس النيل قربان

بعـد الفـتح س يحصل فيضان وهذه العادة الجاهلية عند الفراعنة أبطلها أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب 

 مـن خـلال اسـتعباد ،أوس من خلال الرسالة المشهورة وجههـا إلى واليـه عـلى مـصر عمـر بـن العـاص 

ًفـضلا عـن عـادة الـتخلص مـن الأطفـال  ،الأطفال وتـشغيلهم في الأعـمال الـشاقة لتـوفير الراحـة للـسادة

 أمـا في ،الضعفاء والمرضى عن طريق إلقائهم من فوق رؤوس الجبـال كـما كـان الحـال في اسـبرطة القديمـة

مصر القديمة فقد حفل تاريخها بالعديد من القرارات الظالمة ضد الأطفال والتي من أشهرها وأوثقها مـن 

موسى بقتل كل مولود يولـد في مـصر وذلـك تحـت تـأثير حيث الثبوت ذلك القرار الذي أصدره فرعون 

نبوءات الكهان الذين أخبروه بأن حياته سوف تنتهي على يد مولود سيولد من بني إسرائيل وهذا ما أشار 

! " # $ % & ' ) ( * ] : إليــــه االله ســــبحانه تعــــالى بقولــــه

 4 3 2 1 0 / . -, +Z)ــدهش في  )٥٠ ــان م ــلام بني ــا إن الإس ــما ذكرن ك

ً سـتجد دلـيلا عـلى أنـه لا يمكـن أن يكـون إلا مـن عنـد االله ، وعظمته وإذا نظرت إليه من أي زاويةروعته
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تبارك وتعالى من أي زاوية الذي يدخل الإسلام ينظر من جهة العقيـدة التوحيـد ونظافـة القلـب وتزكيتـه 

 مـن ،و نحـو ذلـكبالتوحيد الذي يدخل في الشريعة سواء بقى الشريعة عبادات معاملات قوانين دوليـة أ

 أخلاقيـات ،الشرائع الإسلامية تجدها تنطق وتشهد بأن هذا لا يمكن أن يكون إلا ديـن االله تبـارك وتعـالى

 كل زاوية ،الإسلام نظافة الإسلام عبد الإسلام تكريم الإسلام للإنسان وضعية المرأة في الإسلام وهكذا

 .ند االله تبارك وتعالى ولا يمكن يكون غير ذلكفي زاويا الإسلام هي دليل مشرق على أن هذا الدين من ع

يكفي أننا في هذا العصر وتتكالب قـوى الكفـر في كـل العـالم مـن الـداخل والخـارج عـلى تـشويه 

 ورغم الضعف الذي عليه المسلمون لكن مع ذلك يبقى الإسـلام ،الإسلام والصد عن سبيله بكل وسيلة

 كـل هـذه التـصرفات ، ولـو لم يكـن يـشوه،لك لـو لم يكـن يحـاربًأسرع الأديان انتشارا في العالم كله فما با

 ، كل شوية خـبر عـن الحجـاب البلـد الفلانيـة منعـت النقـاب،العصبية أو التعصبية التي تحصل في الغرب

لا يعرفـون مـا في صـدورهم هـم يجـري  إيه السر في هذا الغليان الـذي ،البلد الفلانية تدرس منع الحجاب

 .اق نور الإسلام لكل آفاق الدنيا وكل بلد في العالم يغزوها الإسلام ظاهرة اختر،عليهم فعله

ًرغم كل هذه الحرب فعلى أي شيء كل هذا فهذا دليل واضح جدا على أنه دين الحق من عنـد االله 

 حتى في هذه الزاوية التي نحـن نتدارسـها في هـذا الـدرس وهـو زاويـة وضـعية الأطفـال في ،تبارك وتعالى

وق الأطفال في الإسلام يعتاد الناس من وقت وآخر أن يفخروا بما توصـلت إليـه هيئـات  أو حق،الإسلام

 . والميثاق العالمي لحقوق الطفل الكلام،الأمم المتحدة

ًتكشفوه في العشر سنوات الأخـيرة أو العـشرين مـثلا فـما بالـك بـشريعة زاد عمرهـا عـلى ما هذا 

عشر الهجري إذا اعتاد النـاس أن يقولـوا حقـوق للإنـسان  ونحن الآن في القرن الخامس ،ًأربعة عشر قرنا

ً وبيحاول الغرب أن يجمل صورته القبيحة الإجرامية الظالمة متعصبا للمـسلمين بإنـه يحـط ،حقوق للطفل

ن بيكون فيه شـوية ديكـور  ما تبقاش حياة مادية وقهر للشعوب فحسب لكهكذا ،شوية مبادئ يعني بقى

وق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفـل البيئـة أي كـلام فيـه مبـادئ كـأن  حق،ه وجههم القبيحيجملوا ب

 .حضارته فيها مبادئ تذكر



 

 

   

 عـن حقـوق الإنـسان في كـل حـينلكن في الحقيقة هذا الغرب الجاهل الظالم المشرك الذي يتكلم 

اذبـة اوات في بلادنـا بهـذه الـشعارات الجوفـاء الك وحقوق المـرأة ويعجـب كثـير مـن الببغـوحقوق الطفل

 حيـنما سـأل جًيتناسون جميعا أهم حق في الوجـود حـق االله عـلى العبـاد كـما جـاءت في حـديث رسـول االله 

أتدري ما حق االله على العبـاد وحـق العبـاد عـلى االله فحـق االله عـلى العبـاد أن يوحـدوه ولا س  الصحابي 

 .ًيشركوا به شيئا

 هـي لا ،ان الباطلـة أو الأديـان المحرفـةمن يذكر حق االله على العباد إلا أمـة الإسـلام حتـى الأديـ

 فالـدين الوحيـد الـذي يـذكر حـق االله ،تعبد االله في الحقيقة وإنما هي تعبد أرباب من دون االله تبارك وتعالى

 مع ذلك نجد إنكار وتجاهـل ، لأنه الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، وهو أقدس حق في الوجود،على العباد

 محاربة للأمة التي تدعو إلى إقامة حق االله على العباد الذي هو أقدس الحقوق  بل،كامل لحق االله على العباد

 .وأوجبها على هذه البشرية التائهة

سلامة محمد الهارفي البلوي أسـتاذ التـاريخ الإسـلامي / ًالحقيقة هنا دراسة مختصرة جدا للدكتور

تناول هذه الزاويـة كـأنموذج  »ميةالطفولة في ظل الحضارة الإسلا«في جامعة الشارقة رسالة جيدة اسمها 

 الرسـالة وجيـزة ، ومحاسن الدين الإسلامي حتى في التعامـل مـع الأطفـال،من محاسن الشريعة الإسلامية

ًلكن من أراد أن يتوسع سيجد فعلا أنها عبارة عن مفاتيح لبحـث أوسـع وأعمـق لتتبـع إحـسان الـشريعة 

 هناك تـشريعات وحقـوق ونحـو ذلـك يقـول في ،أجنةالإسلامية حتى للأطفال حتى قبل أن يولدوا وهم 

الوقت الحاضر رغم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدور ميثاق حقوق الطفل الـذي أعلنتـه الجمعيـة 

ً باعتباره عاما ٧٦ كما صدر قرار هذه الجمعية في سنة ،١٩٥٩العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم كذا سنة 

 . ًدوليا للطفل



 

 

   

 
 نـوفمبر ٢٠ بتـاريخ ٦١ًفضلا عن اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في جلستها العامة رقـم 

 إلى جانـب جهـود العـشرات مـن المؤسـسات والمـنظمات في ، الاتفاقية الدولية لحقـوق الطفـل١٩٨٩سنة 

أننا رغم كل هذه الجهود نجـد هنـاك مـا لا يقـل عـن  يقول رغم كل هذا إلا ،حركة التنوير بحقوق الطفل

ً إلى جانـب أكثـر مـن مـائتين وخمـسين مليونـا ،ستمائة وخمسين مليون طفل يعيشون تحت خط الفقر العالمي

 ناهيـك عـن مئـات الملايـين مـن الأطفـال الـذين يتعرضـون ، وظـروف صـعبة،يعملون في أوضاع خطـرة

 .للاغتصاب

 كـشف تقريـر أعـد ،تعرض عشرين بالمائة من الأطفال لهـذا الإنتهـاكففي الهند على سبيل المثال ي

ًحــول تجــارة الأطفــال أنــه تــم بيــع ألــف ســتمائة واثنــا عــشر طفــلا سريلانكيــا ســنة   بــاعهم هــؤلاء ١٩٨٦ً

ًالسريلانكيين إلى مشترين أوروبيين يشير التقرير أيضا إلى أنـه يوجـد خمـسين مركـزا لبيـع الأطفـال تعـرف  ً

 مـزارع أطفـال مـن أجـل أن يبيعـوا الأطفـال هؤلاء ينشئون ،ل سمعت عن مزارع الأطفالبمزارع الأطفا

ً وفي بعض المذابح أيضا التي حصلت في بعـض بـلاد ،ًويتاجروا فيه ثم يأتون تطاولا على الدين الإسلامي

 البلـد  هيئات إنسانية وحصل لهم محاكمات في فرنسا وغـيره يهرعـون إلىهمالمسلمين يتسابقون يظهروا أن 

 بحجة إنها هيئات إنسانية تدخل مـن أجـل أن ،التي يحصل فيها حروب وضحايا الأطفال المشردون وكذا

 . أو يسرقوا أعضائهم البشرية،وهم من أجل أن يتاجروا فيهمذخأالأطفال وهم يهؤلاء خد أت

 وبيـسموها ،ًففي سريلانكا موجـود خمـسون مركـزا لبيـع الأطفـال الـذي عـايش يـشتري أطفـال

 . تخيل لأي مدى يحصل هذا الظلم،زارع الأطفالم

ًأما في الصين وأمريكـا الجنوبيـة والقـارة الأفريقيـة فالمتـاجرة بالأطفـال تـشهد ازدهـارا مـضطردا  ً

 ،ولعل المتابع لوسائل الإعلام وتقارير المنظمات الإنسانية يقدر حجم المأسـاة التـي يعيـشها أطفـال الثـورة

 . وثورة المعلومات،و الفضاء وغز، وحرب اللجوء،الصناعية



 

 

   

ً عندما شغلتهم في المصانع طمعـا ،فقد استغلت الدول الصناعية المتقدمة الأطفال أبشع استغلال

ًفي مضاعفة الأرباح دون الشعور بوخز من ضمير وعرض اليونيسيف تقريرا مفـاده أن الحـروب أدت إلى 

 .مقتل أكثر من مليوني طفل في العقد الماضي

 إلى جانب وفاة عشرة بالمئة من حـالات ،ًس عشرة مليونا آخرين على هجر منازلهمكما أجبرت خم

الولادة في العراق نتيجة الفقر وصـعوبة الوصـول إلى ميـاه نقيـة وجـرائم الغـرب في العـراق أيـام محـاصرة 

 أن ،هـمالعراق وهلاك ملايين الأطفال من الجوع وانعدام الغذاء والأدوية إلى نحو ذلك مما شهد العالم كل

 إلى جانب القتل اليومين المنظم لأطفال فلسطين على يد اليهود الـصهاينة ،هؤلاء مسلمون لا يأبه لمثل هذا

 محـاصرة هـؤلاء ، القتل المنظم الـذي يحـصل بطريقـة إيجابيـة أو بالطريقـة الـسلبية وهـي الحـصار،المعتدين

 حتى الحـديثي ،يعالجواأن يسفروا ولا أن على  قادرين واالمساكين سمعتم عن خبر التوأم السيام الذي ليس

 نجـد الدسـتور ، في ظـل هـذه الأجـواء الملبـدة بغيـوم الظلـم والاسـتبداد،الولادة يعانوا مـن هـذه المعانـاة

الحضاري الإسلامي الخالد القرآن الكريم والسنة المطهرة يقدم أسمى وأنبل المبادئ التـي تحفـظ للإنـسان 

 وذلـك قبـل حـضارة النظـام العـالمي الجديـد ،فة إلى أن يبلـغ أرذل العمـر منذ أن كان نط، وحقوقه،كرامته

 .ًوقبل صدور مواثيق حقوق الإنسان والطفل بأربعة عشر قرنا

 ،الحقيقة إن هذا السياق شائع في كثير من الكتابات المخلصين إن شاء االله من الكتاب الإسلاميين

الأنظار إلى حقوق المرأة إلى حقـوق الطفـل إلى حقـوق ًإن الإسلام قبل كذا وكذا من أربعة عشر قرنا لفت 

 ، لكن في الحقيقة لا ينبغي أن يمر علينا هذا الأسلوب بدون نوع من التعليـق والـتحفظ،الإنسان إلى آخره

 كأن الشرائع الوضعية ، احنا نقول إن شريعة الإسلام سبقت الشرائع الوضعيةناًلأنه أصلا مبدأ المقارنة إن

ي يفعلونها لكـن روح الحـضارة ت أكيد فيه أشياء لها قيمة في هذه الإجراءات ال،ء له قيمةًفعلا وصلت لشي

 .الغربية تفتقر أهم شيء وهو التعبد بأداء هذه الحقوق



 

 

   

 ، إليهـا أنهـا عبـادةينظـرً سنرى أشياء عجيبـة جـدا ، جهد إنساني محض ليس تعبد في الإسلاماهذ

ة لا ينبغي للأم أن تنظر إليها حتى مجرد دافع فطري لتربية المولود يعني رضاعة الأم للطفل سنبين أنها عباد

 . بمعنى كلمة عبادة يعني تحتسب فيها الأجر وغير ذلك،هذه عبادة

 مقارنة لا ينبغي إن احنا نبتلع هذا النوع مـن الـسياق ،فشتان بين شريعة الخالق وشريعة المخلوق

ً كأنهم وصلوا لخير عظيم جدا بس الإسـلام سـبقهم إليـه ،الذي فيه الإشارة إن الإسلام سبق في كذا وكذا

 : لا ينبغي التساهل مع هذه المقارنات على حد قول الشاعر

  ألم تــر أن الــسيف يــنقص قــدره 

 

 إذا قيل إن السيف أمـضى مـن العـصى  

ة الإلـه مـع شريعـة هل هذه مقارنة تنفع يوضع شريعة الخالق تقارن مع شريعـة المخلـوقين شريعـ 

ً بجانب أن ما العورات والمآخذ التي تؤخذ على هذه الإجـراءات وكيـف أنهـا تتخـذ سـبيلا لفـرض ،عباده

 .ثقافة مخالفة على الأمة الإسلامية وهذا ليس موضوع حديثنا حتى لا نخرج عن الموضوع الأساسي

:  وجـه الأرض يقـول تعـالىان هو أكرم مخلوق عـلىـم ليعلن أن الإنسـيـور العظـذا الدستـاء هـج

 [ n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^

 p oZ)فعلا أي إنسان عاقل وجهاز الاستقبال في قلبه يعني يستقبل المـوج بطريقـة صـحيحة  )٥١

ً تقريبا عن الـروح هكذا يمكن تكلمنا قبل ،ًفعلا إذا قرأ هذا السياق لا يمكن يتصور أن يتكلم بهذا مخلوق

^ _ ] ر ـشــبـلام الـن كــذا مـكون هـدًا أن يــ يعني لا يمكن أب،ثة داخل القرآن الكريمالربانية المبثو

 n m l k j i h g f e d c b a `

o pZ  ومـا تلـك النظريـات التـي  في هذا الوقت بـم تفـرح؟كرمنا بني آدم يعني الحضارة الغربية

 . تفرح بها؟

                                     
 .٧٠:  الإسراء )٥١(



 

 

   

 
ًوبانية عليها فلسفتها كلها إهانة للإنسان أبلغ إهانة نيجي مثلا على نظرية داروين التي يـروج لهـا 

وتدرس للشباب في أحرج سن سن المراهقة أثناء الثانوية العامة يحفظوها مثل أسـاميهم ويدرسـوا أدلات 

لتـي أثبـت أنهـا خرافـة  ا، في ضوء العقيدة أو حتى في ضوء حقائق العلـم، بدون تعرض لنقدها،بدون نقد

 كما ناقـشت مـن قبـل في التـاريخ الـدموي ، ومع ذلك استغلت في نشر الإلحاد والظلم،ًونظرية فاشلة تماما

 ، آدمهـو وإن أصل الإنـسان المفـروض إن ، فنظرية داروين بتتعامل مع الإنسان على إنه حيوان،للشيوعية

الـصور بقـى المزعومـة لترقـي الإنـسان التطـور الــ  ويجيبوا لـك ،إن آدم هذا كان أقرب ما يكون من القرد

Evolution أشـبه ًأيـضا ، الجمجمة تتغير لحد ما وصل لإنـسان- وبعدين بيبدأ يرتفع قامته شوية - قرد 

 .ما يكون بالكائن المتوحش

 وبين ،ًفنظرية داروين إهانة عظيمة جدا للبشرية قارن بين هذه النظرية الإجرامية الكاذبة على االله

 ولكنه شرف بماذا شرف ، صحيح آدم خلق من الطين من التراب والماء الطين،ريم الإسلام لهذا الآدميتك

 القامـة يقـف مـاشي عـلى قـدمين  فالإنسان كرمـه االله ،بهذه النفخة الإلهية ثم سواه ونفخ فيه من روحه

 لأ ،ن سائر الحيوانـات وميزه به ع، كرمه بأعظم نعمة وهي العقل الذي هو مناط التكليف،ليس على أربع

 يعني في حوار من مدة بعيـدة كنـت أتنـاقش مـع ، بيعتبروها شتيمةلا وهذه وا للإنسان إنه حيوانينظر هم

 فـاهوه ، بقـى مثـل الحيوانـاتهكـذاه هـذا أقولـأحد الناس الكفرة دول الغربيين بيـتكلم بطريقـة معينـة فب

 .بيعتبرها شيء لا ينكر ما احنا حيوانات فهوه ،ًايستغرب جدا كلامكي بقول طب ما احنا حيوانات

 وهي نظرية فرويد وكثر من ،مدمرة وتمثل أبلغ إهانة وجهت للجنس البشريأخرى لنظرية نأتي 

ً لكـن فرويـد ينكـر الأديـان تمامـا ينكـر ، فرويد ملحد من أصل يهوديهوالناس بتتصور إن فرويد يهودي 

 مثـل الهلوسـة والزهـال ، اضـطراب نفـسي،َّلم بالبـشريةجميع الأديان ويقول إن الدين مرض نفسي عـالمي أ

 أي أدلـة علميـة  هنـاكلـيس فهذه نظرته للأديان كلها والنظرية مبنية على الخرافـات هكذاوالحاجات مثل 



 

 

   

 لكـن كـان يحتكـره ،ولذلك علم النفس زمـان كـان يحتكـره الفلاسـفة مكـانش علـم مـستقل مثـل الـوقتي

 نفـصل ًأيـضا ومش وقته ، من هذه النظريات مؤسسة على نظرية فرويداً كثيرهكذا من أجل أن ،الفلاسفة

 .ي أثارت هذه الشجونت ال كلمة كرمنا بني آدم هيهيها بس في

فع التـي تحركـه ففرويد يضع الإنسان في مرتبة أحط من الحيوان لأن الحيوان الاهتمامـات أو الـدوا

 :ي تحركهالطاقة الحيوان الذ

 .ع الوالدية الحنان على المولودين الصغارأعلى نسبة بتكون الداف) ١(

 .الطعام) ٢(

 .الشهوة) ٣(

 يقول إن الـدافع الوحيـد الـذي يـدفع الإنـسان ،أما هو فيضع الإنسان في مرتبة أحط من الحيوان

وكـل النظريـات مبنيـة عليهـا طيـب وعقـدة أوديـب وعقـدة أوليكـترا  »شـهوة النكـاح« ،هو دافع الشهوة

 . كله كلام تشمئز منه النفوس، منين هذه أساطير يونانية يعني خرافاتوالكلام هذا كله جايبه

شوف فقط  هكذاليس  داخل المسجد من بشاعته وشناعته، الإنسان يستصعب حتى أن يذكره في

 يدرج في ضمن الناس الذين يمارسون التمييز ضد ،ًفرويد واحتقاره للمرأة من أشد الناس احتقارا للمرأة

قـدر أفـصل أ نً وأيـضا لـ،نه في حق الإسلام أن نظرته للمرأة في غاية الاحتقار والدونيةالمرأة الذي يزعمو

روح الحياة الغربيـة النظـرة للإنـسان عـلى  وهذه ، للإنسان إنه أحط من الحيوانينظر يعني ،الكلام دلوقتي

 .إنه حيوان

 ، خالقهـاحتى علم النفس بتاعهم هذا مـن أكـبر دلائـل فـشله أنـه فـصل بـين هـذه الـنفس وبـين

 كيف يكـون ،ًمشكلة فيه اسمه علم النفس وهو لا يفقه شيئا على الإطلاق عن حقيقة علم النفس البشرية

 ، الـروح ينكـر كـل مـا وراء الحـس، ينكـر الخلـق ينكـر،علم النفس هذا على صواب وهـو ينكـر الغيبيـات

 أو مـا ، ينبغـي أن ننكـره وما غاب عن الحـس، وكأن حقائق الوجود تنحصر فيما هو محسوس فقط،والمادة



 

 

   

ب يعنـي خرافـة الميتافيزيقـا وبيقعـدوا يجيبـوا خرافـة الميتافيزيقـا، الغيـ: ود إيـهكما يـسميه زكـي نجيـب محمـ

ــيالمــصطلحات المكعبلــة  ــوالت ــاس بهــن يرهب ــي  ،ا الن ــاس المثقفــين، أمــا يعن ــوع العلــم والن ــاس بت هــم الن

 نـوع افهـذ ،هر والمرأة ومش عـارف إيـه إلى آخـرهالإسلاميين فدول بتوع الظلام والرجعية والتخلف والق

 فـالتكريم ،ً فيرمونها دائما بما هم أولى بها من غيرهم،تمارس بالذات مع الإسلامالتي فكرية البلطجة المن 

عنـــــدنا في الإســــــلام    b a ` _^Z  ]الحقيقي لم يجده الإنسان إلا في ظل شريعة الإسلام 

ْمن «ل الحج ً عمل صالح مثلا مثيعملالإنسان لما  َّحج َ ُفلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمهَ ُ َ َ َ َ َ َُّ َ َ ُ ْ ُْ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ُ َْ«)٥٢(. 

 يعيـده مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه هـذه  هكـذالما واحد بيحب بقى أعرف أمنية يعرف ربنـا 

ن  فمن ثواب بعض الأعمال الصالحة إن مـ، لا يوجد فيها أي بقعة سوداء،أعظم حاجة صفحة بيضاء نقية

 ،مــــويـن تقـلى أحسـلق عـ لماذا لأن النقاء والطهارة والصفاء والخ،ن ذنوبه كيوم ولدته أمهـع مـفعلها رج

© ª » ¬ ® ¯° ± ² ³ ]  وأحــسن فطــرة هــي فطــرة الإســـلام ،أحــسن صــورة

µ´Z)٥٣( . 

 
 لأن في زعم هـؤلاء أنـه ،د فيهالإنسان هو اليوم الذي ولًنرجع للنصرانية مثلا أسود يوم في حياة 

 فهـذه ،غ والعياذ باالله يزعمون أنهـا خطيئـة آدم التى هى Original senًيولد وارثا الخطيئة الأصلية 

 بيحتاج الاعتقاد والعياذ باالله في هكذابتتورث وكل ذرية آدم بتولد ملطخة بخطيئة آدم في زعمهم وعشان 

 إن هـذا الفـداء الـذي قـدم حتـى يطهـر البـشر مـن خطيئـة آدم صلب المسيح باعتبار المزعوم طبعـا باعتبـار

                                     
 .سصحيح مسلم من حديث أبي هريرة   )٥٢(
 .٣:  الروم )٥٣(



 

 

   

ــــا  ــــة هــــذا ربن Â Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ] : يقــــولالموروث

ÒÓZ)٥٤(. 

 َّ هذه نزلـت فـين في صـحف موسـى وإبـراهيم الـذي وفى Ó Ò Ñ Ð Ï Îيعني كلمة 

م لكن هم الـذين حرفـوا خصيصة الإسلافقط هذه بالضبط موجودة في كتب الأنبياء السابقين يعني ليس 

 [ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ÙZ)القالخـًكلام فعلا لا يقوله إلا إلـه  )٥٥، 

 وطبعـا فيـه ، يمـسح هـذه الخطيئـة مـن أجـل أن التعميـد، بيحتاج للتغطيس والتعميـدًأيضا هكذاوعشان 

 ومحتاج تعميد مـن أجـل ًأيضا ملوث ما زالطيئة عن البشر ومنين تناقض منين بتقولوا إن الصلب كفر الخ

 .أن ينفع يدخل الجنة يكون على دينهم

 ولذلك الناس في كل الـدنيا الآن بتنفـر مـن هـذا الـدين نتيجـة ،يعني فالشاهد هذا ينافي التكريم

 ،ة مزعومـة كيف يكون الطفـل المـسكين يولـد وهـو محمـل بـأوزار وخطيئـ،شيء لافت ولا عقل ولا علم

 قبل أن يهبط إلى الأرض طهره االله مـن هـذه المخالفـة ثـم تـاب غ خطيئة أصلية لأن آدم تليسًوأصلا 

 . تاب على آدم وعلمه كيف يتوبعليه فاالله 

ً لكن نزوله إلى الأرض كان قدرا مقـدورا ،ًفآدم نزل إلى الأرض وهو مطهر تماما من هذه الخطيئة ً

 يقـول جـاء هـذا ،ًيضا من مظاهر التكريم فمن الذي يكرم ومن الـذي يهـين فالشاهد هذا أ،كما هو معلوم

^ _ ` a ] الدستور العظيم ليعلن أن الإنسان هو أكرم مخلـوق عـلى وجـه الأرض يقـول تعـالى 

 p o n m l k j i h g f e d c bZ)٥٦( 

                                     
 .٣٨ - ٣٦:  النجم )٥٤(
 .٤١ - ٣٦:  النجم )٥٥(
 .٧٠:  الإسراء )٥٦(



 

 

   

ًطبعا الأطفال داخلين في بني آدم المكرمين فضلا عن اعتبار الأطفال أغلى وأثمن  هديـة يهبهـا االله للإنـسان ً

إن المتأمــل للتوجيهــات الــواردة في  )٥٧(º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²Z « ] يقــول تعــالى 

هذا الدستور الرباني المعجز المتعلقة بالطفولة يجدها تتصف بالشمولية الممتزجة بمراعـاة الحاجـات الماديـة 

 .رتبطة بهاوالروحية للطفل مع التحديد الواضح للمسئوليات الدينية والدنيوية الم

كما أن إعادة النظر مرتين في تلك النصوص والتوجيهات تكشف لنا عمـق اهـتمام هـذا الدسـتور 

ًبالطفل سواء كان سويا أم معاقا يعيش في أحضان أسرته أو كان يتيما أو لطـيما فقـد حنـان الأبـوين معـا أو  ًً ً ً

ًكان لقيطا لا نعرف له أبا ولا أما وإذا زدنـا مـن عمليـات التحليـل  ، المنهجـي لبنـود هـذا الدسـتور الخالـدً

سوف نلاحظ أن ضمانات حقوق هذا الطفل تنوعت بتنوع حالته وبحسب تدرج نموه الجـسمي والعقـلي 

 لا بل تعدى الأمر أبعد من ذلك حين جاءت بعض بنود هذا الدستور ذات صـبغة ،والاجتماعي والنفسي

راء الوقـائي حتـى قبـل حـدوث الحمـل أو أثنـاء وقائية يعني فيـه تـشريعات في الإسـلام تاخـد كـمان الإجـ

 فالإسلام تعامل مع الأطفال بطريقة فيهـا حـصانة وفيهـا إجـراءات وقائيـة حتـى قبـل مـا ،حدوث الحمل

 .ًيحصل حمل أو أثناء الحمل فضلا عما حقوق الجنين أو الطفل بعد الميلاد

حـدة نظـام الطفولـة في الإسـلام ًانتبهوا هنا يقول لذلك فليس مـستغربا أن تعتـبر هيئـة الأمـم المت

ًنظاما مثاليا لرعاية الطفولة  نفس الأمم المتحدة اعترفت في بعض إصداراتها أن نظام الطفولة في الإسـلام ،ً

 . الطفولة المحرومة،نظام مثالي لرعاية الطفولة خاصة المحرومة منها

 ، في الـشريعة الإسـلاميةوأفردت البند العشرين من بنودها الذي أكد أهمية تطبيـق نظـام الكفالـة

 كفار أو هيئة عالمية وأصدرت هذا البيان والحقيقة إن الإسلام بيفـرض نفـسه همًطبعا لو هنفصل بقى إن 

 يعني في مكتبة الكنوجرس في سـقف المكتبـة عـاملين ،ًبيفرض نفسه بطريقة عجيبة جدا على كل الأصعدة

 ،روافـد مـن سـبع حـضارات الحـضارة الـصينيةسبع موارد للحضارة البشرية الحضارة البشرية اسـتمدت 

                                     
 .٤٩:  الشورى )٥٧(



 

 

   

ً لكن جم عند الإسلام عملوا شيء غريب جدا ما قالوش ، إلى آخره، الحضارة الرومانية،القدماء المصريين

 الحـضارة ، فكاتبين الحضارة الصينية، هذا في سقف مكتبة الكونجرس،الحضارة الإسلامية قالوا الإسلام

 . كذا، القديمة حضارة،الفرعونية

 بمعنى إنـه كـدين متميـز ،لكن عند الأمة الإسلامية ما قالوش الحضارة الإسلامية قالوا الإسلام

 ولو حاولنا إن احنـا نـبرز مفـاخر الحـضارة الإسـلامية في ،وطبع آثاره الإلهية على حضارة البشر والإنسان

سن الـشيباني مـن شـدة  يعني لما نلاقي في ألمانيا معهد مخصوص لمحمد بن ح،ًكل مجال الحديث يطول جدا

ًإعجاب علماء الألمان بهذا الأمر أقاموا معهد مخصوص باسم محمد بـن حـسن الـشيباني اعترافـا بريادتـه في 

 ويحتفلون به وفيه معهـد باسـمه ،مناقشة قضايا القانون الدولي هو مؤسس القانون الدولي في نظر الغربيين

 .دائنا بيكونوا عارفينانفسنا مثل ما أعأننا لسنا نعرف في ألمانيا فنجد 

في الحقيقة أذكـر في يـوم مـن الأيـام ريجـن وأيـام مـا كـان رئـيس أمريكـا قـال واعـترف تخـرج مـن 

 قـال إن أمريكـا مدينـة للإسـلام في إحـداث إصـلاح ، لأن هذا واقـع مـا يقـدرش ينكـره،أسنانهم بالعافية

 .اجتماعي في المجتمع الأمريكي

وجهوا توجيه معـين لنـشر بالطبع  ن همالأمريكان السود الذي يشير للمسلمين الأفارقة هوًطبعا 

 بحيث أصبحوا فئات ضد المجتمع في كثير من الأحـوال ،المخدرات والجهل فيهم وتصعيد التعليم عليهم

 فلاحظوا سواء داخل السجون الأمريكية أو في المجتمع ،نسبة الإجرام عالية والقتل والمخدرات إلى آخره

 وأنـه الواحـد المجـرم الـذي ،يد الذي يعالج هؤلاء الإجراميين هـو اعتنـاق الإسـلامككل إن الشيء الوح

ً بمجرد ما يدخل في الإسلام بيتحول لشخص مختلف تماما في كـل العدوانىشخصية مضادة للمجتمع أو 

 . وهذه الأشياء، وتنخفض الجريمة،للآخرين اًصفاته وسلوكياته ويصبح نافع

يعتبر اعتراف له قيمة حقيقة إن  اًترف مثل هذا فالشاهد إن هذا أيضًا رئيس أمريكا رسميا اعهذف

 ، يجاملونـا لاهـم ، أي دين تانيلم يأتواأن نظام الطفولة في الإسلام  اًهيئة الأمم المتحدة نفسها بتعتبر رسمي



 

 

   

 لكن أن هذا واقـع ضـاغط وفـارض نفـسه ، يجاملونا أو يظهرونا في صورة حسنةهم أبعد الناس إن ملأنه

 .لرعاية الطفولة خاصة المحرومة منها اًمثالي اًهيئة الأمة تعتبر نظام طفولة الإسلام نظام

 ،الذي أكد أهمية تطبيق نظام الكفالة في الـشريعة الإسـلاميةووأفردت البند العشرين من بنودها 

تـي صـنفت في  لكم الكتـب النظرنافمن أبرز مفاخر الحضارة الإسلامية في حقل العناية بالطفل لو بصينا 

لـو هانقعـد نـتكلم  اًالتاريخ الإسلامي للعناية بالدراسات التربوية والطبية التي خصـصت للأطفـال طبعـ

 ،ًفعلا مئات من الكتب والبحوث في كل العصور الإسلامية تتكلم عن حقوق الطفل تربية الطفـل تأديبـه

خلـق «كاتـب القرطبـي لـه كتـاب غريب بـن سـعيد ال ،»تدبير الصبيان«ًونحو ذلك مثلا الرازي له كتاب 

أحمـد بـن محمـد  »سياسـة الـصبيان وتـدبيرهم« ،ابن الجزار القيرواني له » وتدبير الحمالى والمولودين،الجنين

 تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفـظ صـحتهم ومـداواة الأمـراض العارضـة لهـم«الألبلدي له كتاب 

لفتـة «الإمام ابن الجوزي لـه كتـاب  »فة المودود بأحكام المولودتح«الإمام ابن قيم الجوزيه له كتابه المشهور 

جـامع « هــ لـه كتـاب ٦٥٢محمد بن محمود ابن الحسين الأستروشـني متـوفي سـنة  الكبد في نصيحة الولد،

ً نلاحـظ أيـضا علـماء أصـول ،تحدث فيه عن جميع الأحكام المتعلقـة بأفعـال غـير المكلفـين، أحكام الصغار

ضوع الأهلية وأقسامها ويبينون فيه أحكام الجنين والطفولـة والبلـوغ والرشـد وأحكـام الفقه يناقشون مو

 .الصغير

في كتب الأشـباه والنظـائر لأحكـام الـصبيان المختلفـة  اًخاص اًكما أن الفقهاء في العادة يفردون باب

تيبـة الـدينواري لـه ابن ق ،الدراري في ذكر الذراي« هـ له كتاب ٦٦٠ ابن العزيز الحلبي توفي سنة ،وغيرها

 اًفالقائمة تطول جد  للأبناءمن العلماء لهم وصايا لأن اً الإمام السبكي كثير جد،وصية لابنه مخطوطة اًأيض

 هنـاك مئـات مـن الكتـب والأبـواب تنـاقش حقـوق ،وسنخرج عن سياق إذا استطردنا هذا شيء معروف

 .الأطفال



 

 

   

 يعني هو وراء هـذا البحـث يعنـي المختـصر ،ليقول هنا إن الأمر خطورة مسألة الاهتمام بالأطفا

 التـي أخـذت ، ومثلها السامية،ليريد أن يبين كيف تمكنت الحضارة الإسلامية عن طريق برامجها الناضجة

ــة أرجــاء المعمــورة ــل الخــير إلى كاف ــوا قنادي ــدما تكامــل نمــوهم وثقلــت ،بأيــدي الأطفــال الــذين حمل  عن

 يقـول إن هـذه الدراسـة لا تتبـع ، حاجـات الجـسد والـروح في ظل رعاية شمولية وازنت بين،شخصيتهم

 لكنها تنصب على تتبع اللمسات الحانية التـي قـدمتها الحـضارة الإسـلامية ،جميع الجوانب المتعلقة بالطفل

 على مستوى القول والممارسة مع التركيز على حقوق الطفـل وثـمار اللمـسات الحانيـة عـلى عطـاء ،للطفولة

 .وإبداع الأطفال

 ما يساعدنا على نهضتنا ا هذه،لنا نستطيع أن نصل من قطع من هذا التراث الخالد ونبتغي سبيللع

مــن خــلال الارتكــاز عــلى أن أصــالة هــذا الــتراث مــع الاســتفادة مــن كــل مــا يجــد لا يتــصادم مــع ثوابتنــا 

مــير  العبـارة تـروى عـن أ،صـدر الفـصل الأول هـو حقـوق الطفــل في الحـضارة الإسـلامية في ،الحـضارية

 ويعلمـه ، ويحسن اسـمه،يقول فيها من حقوق الولد على أبيه أن ينتقي أمهس  المؤمنين عمر بن الخطاب 

 . يذكر أن أول حق من حقوق الطفل في الإسلام هو اختيار الأم الصالحة،الكتاب

 واحد بيخطـب يريـد أن يتـزوج ما زال هذا ،ً طفل أصلاليسلأن  اًإجراء وقائي عجيب جدهذا 

 اًمما تنفـرد بـه تمامـ اً وهذا طبع، ومع ذلك بيفكر في أولاده منذ هذه اللحظة،مشروع زواج فقطوهايخطب 

 .الشريعة الإسلامية

 فالإسـلام يؤكـد عـلى أن الأم هـي ،أحد يهتم بهذه القـضية كـما يهـتم بهـا الإسـلام اًلم يوجد إطلاق

 فالأم الـصالحة المؤمنـة تعنـي طفولـة ، برعاية الطفولة،حجر الزاوية الذي ترتكز عليه كل البرامج الخاصة

 لـذا جـاءت التوجيهـات النبويـة ، والأم الفاسقة المتمردة تعني طفولة مشوشة ومـضطربة، وسوية،راشدة

 ،الخالدة لتؤكد على ضرورة التحري والتروي عند اختيار الزوجة هنا يـستدل بـبعض الأحاديـث لم تـصح

ي هي تخـيروا لـنطفكم فـانكحوا الأكفـاء وأنكحـوا مية التقبولة حتى من الناحية العللكن في الجملة هي م



 

 

   

 صـححه في سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة خ أشـار إلى الـشيخ الألبـاني هـو لكن هذا الحـديث ،إليهم

ُتخيروا« َّ َ ْلنطُفكم َ ُ ِ ُوانكحوا َِ َِ َالأكفاء ْ َ ْ َ ُوأنكحوا ْ َِ ْ ْإليهم َ ِ ْ َ فهذا حديث صحيح يؤكـد هـذا المعنـى يـروى  )٥٨(»ِ

ْيروا لنطُفكم فإن العرق دساستخََ« اًأيض َ َّْ ْ ْ ََّ َّ َ َِ ِ ِِ ُ ُ«)٥٩(. 

 إن الوراثة تتدخل في صفات المخلوق سـواء كانـت الـصفات ،إشارة إلى أثر الناحية الجينيةوهذه 

 في أكثر مناسبة من النظر إلى الشكل دون الجـوهر لمـا ج كما حذر نبي الرحمة ،الجسدية أو الصفات النفسية

 فإذا كانت المرأة في منبت سيء فيـنعكس ذلـك ، لأن الإنسان ابن البيئة، سيئة على التربيةنتائجفي ذلك من 

 ُاءضرَْخَـَ ومُْاكَّيـِإ« ويـستدل هنـا بالحـديث الـضعيف المـشهور ، وأسـلوب تربيتهـا لأبنائهـا،على أخلاقهـا

ْ فيُاءنَسَْالحـ«:  قيل يا رسول االله وما خضراء الدمن؟ قـال»نْمَِّالد الحـديث ضـعيف  )٦٠(»ءِوُّْ الـستِبَـنَْ المِ

 .لكن يندرج تحت المعاني العامة التي أشرنا إليها

 وهذا الـذي أشـار إليـه ،بخلق قويم اً وكان حكماء العرب يخشون الجمال الفائق إذا لم يكن مصون

 مـا وصـفهن بـالجمال إلا وقـرن بـصفة القرآن من طرف خفي حينما تحـدث عـن الحـور العـين فـإن االله 

عات الأعين وهي إشارة اسحور و )٦١(4Z 5 6 7 8 ] ا يدل على العفاف العفة الجمال م

 يعنـي أن نظـرهن مقـصور عـلى أزواجهـن وهـذه إشـارة إلى  8 7 6 5إلى الجمال ثم قـال 

صيفي أحد حكماء العرب المشهورين قال لولده يا بني لا يحملنكم جمـال النـساء ابن  م روي إلى أكث،العفة

 .يعني لا تقدموا البحث عن الجمال في مقابلة على حساب النسب ،على صراحة النسب

                                     
 . ظ، صححه الألبانيلسنن ابن ماجه من حديث عائشة ) ٥٨(
ُ وفي الزوائد في إسناَده الحارث بن عمران المديني قال فيه أبـو حـاتم لـيس بـالقوي والحـديث الـذي رواه لا أصـل لـه  )٥٩( ْ ُ َ َ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َّ ْ َ ََ ََ َ ّ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِْ ِِ ِ ِ َِّ

ِيعني هذا الحديث  َِ ْ َ َ ْ وك وااللهَّ أعلمَ ْ َعن الثقات وقال الدارقطني متر َْ ََ َ ْ ُ َ َ َِّ َ ُْ َ ُّ َِ َّ. 
 .ًنقلا عن منتدى أهل الحديث على شبكة الإنترنت

 ).ًضعيف جدا (ظرواه الشهاب القضاعي في مسنده، وقال الألباني  ) ٦٠(
 .٧٢:  الرحمن )٦١(



 

 

   

 وترجيحهـا عـلى المـرأة ، يـشجع عـلى اختيـار المـرأة المتدينـة الـصالحةجفي مناسبات أخرى نجده 

ُتـنكْح« جالحسناء إذا كانت تفتقد ميـزة الـصلاح والتـدين يقـول  َ ُالمـرأة ُ َ ْ ٍلأربـع َْ َ ْ َ َلمالهـا ِ ِ ِ َولحـسبها َ َِ َ َ َوجما ِ َ َلهـاَ ِ 

َولدينها َِ ِ ْفاظفر ِ َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ْتربت ِّ َ ِ َيداك َ َ َّإن« ج خير متاع الدنيا فقال جاعتبرها النبي  اًأيض )٦٢(»َ َالدنيا ِ ْ ُّ 

َكلها َّ ٌمتاع ُ َ ُوخير َ ْ َ ِمتاع َ َ َالدنيا َ ْ ُالمرأة ُّ َ ْ ُالصالحة َْ َ ِ َّ«)٦٣(. 

كـالأرض المـرأة  اً فهي إذ، الأبويكيف ولا وهي الوعاء الذي ينضم بين جوانبه حصيلة العطف

 فيها البذور فالمرأة مثل الأرض ولذلك قال  أرض ستوضع ، تابعة لجودة التربة،مثل الأرض جودة الناتج

 .)٦٤(º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²Z ] : تعالى

فشبه الزواج بأنه بتزرع في أرض أو ترعى فيها البذور فهل يختلف اثنان في أن نوع التربة لـه تـأثير 

اخـتر  اًأكيد الذين يفهمون في الزراعة يفقهون هذا المعنـى جيـد اً طبع، الحصاد أو الثمار التي تخرجفي نوعية

فـالمرأة كـالأرض  اًرديئـ اً أو تنـتج لـك يعنـي زرعـ،الأرض التي تبذر فيها حتى لا تخيب أملـك بعـد ذلـك

ق الولـد عـلى أبيـه عـن حـس  وقد سئل فاروق الأمة عمر بـن الخطـاب ،جودة الناتج تابعة لجودة التربة

لا أن ينتقي أمه إشارة لنفس هـذا المعنـى اختيـار الأم « » ويعلمه القرآن، ويحسن اسمه،أن ينتقي أمه«فقال 

 أجمل من الاهتمام بالطفل قبل أن يولد من ساعة اختيـار الأم سيكونً إجرائي وقائي إطلاقا في العالم يوجد

 .ًالتي تكون حرثا لهذا الزرع

 في كتابـه نـصيحة الملـوك ٤٥٠ المتـوفي سـنة خ الفقيـه الـشافعي المـاوردي يؤكد هـذه الحقـوق

فمن أول حق الولد أن ينتقي أمه ويتخير منهن الشريفة الدينة العفيفة العاقلة لأمورها المرضـية في «: يقول

 وجاء في الوصية عـثمان بـن ابي العـاص الثقفـي أحـد صـلحاء عـصره ،أخلاقها المواتية لزوجها في أحوالها

ُ«لأولاده   فلينظر امرئ حيـث يـضع غرسـه والعـرق الـسوء قلـما ث يعني موضع غرسيا بني النكاح مغتر

 .»ينجب فتخيروا ولو بعد حين

                                     
 .س متفق عليه من حديث أبي هريرة) ٦٢(
 ).صححه الألباني(، ب  من حديث عبد االله بن عمروسنن النسائي، مسند أحمد) ٦٣(
 .٢٢٣:  البقرة )٦٤(



 

 

   

لقـد « مويروى أن أبـا الأسـود الـدؤلي امـتن عـلى بنيـه باختيـاره أمهـم ذات خلـق وعفـة فقـال لهـ

 إلينا قبل أن نولد قال أخـذت لكـم فقالوا وكيف أحسنت »وقبل أن تولدوا اًوكبار اًأحسنت إليكم صغار

 .من الأمهات من لا تسبون بها

يفـاخر الأبنـاء أنـه  اًأيـض »ٍفأول إحساني إليكم تخيلي لماجدة الأعراف بـاد عفافهـا «يقول الرياشي 

 لـذا قيـل إن الأمـة ، فـأول إحـسان إلـيكم تخـيلي لماجـدة الأعـراف بـاد عفافهـا،لا يعيرون بها اًاختار لهم أم

 وأنه بصلاحها تصلح الأمة كما قال شاعر النيـل ،التي تهز سرير وليدها بيمينها تهز العالم بيسارهاالصالحة 

 : حافظ إبراهيم

  طيـب الأعـراق اًأعددت شـعب   الأم مدرســــــــــة إذا أعــــــــــددتها 
ــالري  ــا ب ــده الحي   يــــــراقأورق أيـــــما إيـــــراق إ   الأم روض إذا تعه
ــــــــاتذة الأولى ــــــــتاذ الأس   شــغلت مــآثرهم مــدى الآفــاق   الأم أس

 أحـد الآبـاء عـلى تفـصيله في اختيـار الزوجـة المناسـبة يروى عنه أنه أنبس  هذا الفاروق عمر 

الولـد وأنبـه عـلى عقوقـه لأبيـه فقـال س  ًفتفصيل ذلك أن رجلا جاء يشكو حقوق ولده فأحـضر عمـر 

 يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه قال عمر بلى أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتـاب الولد

 زنجيـة كانـت لمجـوسي وقـد سـماني امن ذلـك أمـا أمـي فإنهـ اًقال الولد يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئ

إلى الرجـل وقـال لـه س   فالتفـت عمـر اًواحـد اًجعلا جعل وهو الخنفساء ولم يعلمني من الكتاب حرفـ

 .جئت إلي تشكوا عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك وأسئت أليه قبل أن يسيئ إليك

 لم يسنده في الحقيقة هي قصة مشهورة لكـن احنـا عـايزين ننمـى هوالقصة مشهورة أن هذه رغم 

 رأي في القـصة الحاسة النقدية ليس كل شيء حتى لو عجبنا أو يخدم موضوع نتكلم فيه نـسلم لـه في لكـوا

 هذه؟ 

ة التربويـة الإخـوة يـعـلى كلمـة الأمبعض الشيء نسمي السلسلة لأني معترض أننا  خاطر جاء لى

 لأن فيها نوع مـن »ضرورة محو الأمية التربوية«حرفوها وخلوها محو الأمية التربوية وأنا مسميها في الأول 

 ،صحيحبـكـلام لـيس هذا  اً طبع،بية بتاعة الناسالاستعلاء إحنا بقى المتعلمين وهانمحو الأمية بتاعة التر



 

 

   

 أو »بر الأبنـاء«لكن هذا كانت فقط في مقدمة البحث من زمان قوي لكن فكرت إن احنا نسمي السلسلة 

 .»بر الأولاد«

 هكـذا الموضـوع عـلى بعـضه هكـذالكن في الحقيقـة احنـا لمـا نـروح للـشريعة الإسـلامية نلاحـظ 

 وإنـما جـاء ، تأتي نصوص صريحة وقوية ومحررة عـلى أن يـبر الآبـاء الأبنـاءنلاحظ إن الشريعة الإسلامية لم

العكس يعني يمكن من أجل أن نستدل على مسألة بر الآباء للأبناء هنتعب شوية من أجل أن نجيب دليل 

هـنلاحظ هنـا الآيــة  )٦٥(µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «Z ] يعنـي مثـل إيـه 

 والزوجـان إلى آخـره لكـن بـالعكس صريـح وصـارخ في برضوا عامة يعني شاملة شـاملة الـنفس والآبـاء

يــأتي عقــب الأمــر بالتوحيــد  ً إنــه دائــما،النــصوص الإســلامية القــرآن الكــريم الكــلام عــلى بــر الوالــدين

[ o n ml k j i h gfZ)إلى نحو ذلك )٦٦. 

يعة وهي من الميزات الرائعة في الشر اًفنلاحظ إن مكانة بر الوالدين في الإسلام مكانة عظيمة جد

 يعني ليه الـشريعة مـا ، فإذا تأملنا ما وراء هذا المسلك، فلم تكفل الوصية بالأبناء في النصوص،الإسلامية

؟ إحنا فـاكرين لمـا كنـا بنـتكلم أو يمكـن هـانتكلم إن شـاء االله بكـرة في الكـلام عـلى هذه المسألةسوتش في 

يعنـي  اً تجـد الـشريعة لم تتعـرض لهـا كثـيراالأطعمة أحكام الأطعمة هتجد إن فيه أشياء لأن الفطـرة بتأباهـ

ً شريعة مثلا عفوليس  ، لأن الوازع الفطري في الإنـسان يتـأفف، الغائط والنجاساتيأكلتنهي إنسان أن  اً

فـاكتفي  اً بـالعكس تبـشعه جـد،من هذا الإنسان السوي يتأفف من هذا هل الإنسان ممكن أن يتصور لهذا

© ª » ]  شرعي فالزاجر النفور الإنسان اكتفي به في مثل هـذا بالدافع الطبعي ولم يحتج إلى زاجر

 °¯ ® ¬Z)حتى بين الوحوش هي فطرة الرحمة والإحسان إلى هذه المخلوقات الضعيفة )٦٧. 

 االله  ليس معناه إنه أهمل معاذ االله توصية الآباء على الأبناء لأ لأن االله الـذي خلـق الآبـاء 

 فيـه يبقـى لكـن الأب الـسوي والأم الـسوية ،باء الأسوياء كل قاعدة لها اسـتثناءالآ اًخلق فيهم الرحمة طبع

                                     
 .٦:  التحريم )٦٥(
 .٣٦:  النساء )٦٦(
 .٣٠:  الروم )٦٧(



 

 

   

 كثـيرالأمومة محـصلش تركيـز ع الفطري دافع أو غريزة الأبوة و نتيجة هذا الداف،رحمة تجاه هؤلاء الأطفال

ثـيرة، التي تحرض على ذلك كالنصوص  اًبالدافع الفطري بجانب الدافع الإيماني طبع اًفي النصوص اكتفاء

 ، وحـق النـسب، وحق النفقـة، تفتش بقى في الشريعة تلاقي حق الحضانةتأتيلما اللى جه مثل ما احنا شفنا 

 ، لكـن مجـتش بالوصـاية، وهي ثابتة في الشريعة الطفل له حقوق ما ينكر ذلك أحـد،وحق كذا فيه حقوق

 .الذي يقصر هو الأب ًدائما وه الابن ًدائماوصاية الآباء بالأبناء بنفس النمط الذي جه بالعكس لأن 

يبقى ماشي في اتجاه واحد اتجاه العطاء لا ينتظر مقابل كما جاء في بعض  اًلا يقصر الأب غالب اًغالب

بنشوفها الحقيقة الفرق بين الرعاية بتاعـة الأب  وهذه باه أو أمه عند الكبرأالآثار إن الفرق بين الذي يخدم 

ين ما يحاول يـرد الجميـل وهـم كبـار يـرد إلى أرذل العمـر قـال كانـت أو الأم والطفل وهو صغير والفرق ب

 لمـا بتيجـي تكـبر تقـول إمتـا بقـى ربنـا يكرمهـا للأسـف أنـتتخدمك وتتمنى بقائك تتمنى لك الحيـاة أمـا 

 ونماذج مؤلمة ،للأسف الشديدنراه  هذا الذي ،الشديد بنسمع الكلمة هذه يكرمها يعني يريحنا بقى وتموت

 فمع إن خلاص يعنـي أنت أما ، أمامك العمر الطويل ومستعدة للتحمل لأقصى مدى فهي،بتحصل اًجد

ًطال عليك عمرها وهو قصير مهما طال هايطول قد إيـه وبتنتهـي في الآخـر ففعـلا حتـى الواقـع يؤكـد إن 

اء حكمة الشريعة الإسلامية إنها ما ركزتش بالطريقة الصريحة في موضوع إن الأبناء لهـم حقـوق عـلى الآبـ

 .كما سنفصلها إن شاء االله لكن ليس بنفس قوة أمر الآباء ببر الوالدين اً حقوق موجودة وثابتة شرعهي

 ،هناك معنى آخر واالله تعالى أعلم وهو أن دين الأبوين على الإنسان دين غير قابـل للـسداد اًأيض

 تسده عملت أي شيء فلنو  الدين الذي أسداه إليك أبواك غير قابل للسداد ل،تقدر توفيهلن مهما عملت 

 ثـم في ، فـترات الحمـل، سواء تعب الأم في الحمل والمعاناة التي تعانيها،لا فلوس هتقدر تسده مهما فعلت

منـه لم ولـن ينتظـروا  ، والتربية وكذا وكـذا كلـه عطـاء في اتجـاه واحـد، والتنظيف، ثم في الرضاعة،الولادة

 يكفـي أن أبـاك وأمـك أسـديا ، في تنـشئة هـؤلاء الأبنـاء يعنـي،كذلك الأب كل يقوم بدوره المناسبشيء 

 . وهي نعمة الحياة،إليك أعظم نعمة



 

 

   

ُمن صنعَ إليكم معروفا فكافئوه«الحديث  في جألم يقل الرسول  ْ ْ َ َ ُْ ِ َ َُ ً ُ َ ْ ََ  هـذه ت ليـسهكذاليس  )٦٨(»ِ

اس فقـد كفـر«من الإسلام والإسلام قال  َمـن لم يـشكر النَّـ ََ َ ََ ْْ َ َ ِْ ُ ْ  الإحـسان الـذي يحـسن إليـه الـذي يجحـد »َ

أبـوك أسـدى إليـك  »الجزاء من جنس العمـل« )٦٩(µ ´ ³ ² ± °Z ]: ويقـول

،  وهو أنه سبب في وجودك سبب في نعمة الحياة التي أكرمـك االله بهـا، لا يمكن تستطيع أن تردهأنتشيء 

 لكـن ، االله ونحن مع أنه مجرد سبب والخالق الحقيقي هـو، الذي يحييك لكن سببهوهو كان سبب ليس 

أو  اًور الأخرى من الإحسان التي يحسن فيها الإنسان إلى آخر فيقول له جزاء االله خيرصكما هو الشأن في ال

 .يعترف بفضله ولا يجحده

 ولـذلك ، فكيـف سـترد هـذا الجميـل،فنفس الشيء أبوك أو أمك هو السبب في وجودك للحيـاة

 الأبـوان بالـذات فحتـى في ، يعنـي شـبه مقدسـةهكـذاسنلاحظ في الشريعة الإسلامية الأبوان لهـم مكانـه 

 ممكـن مـع شـخص آخـر تقـول يـا ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأبوين مينفعش استعمال الزجر

 . تفعل كذا وكذا، يا عدو نفسي، يا عدو االله،يفاسق

 ،وة تكلمـه بـالعنف أو بالقـسلا يصلح فسق هو نفس الشيء الذي يعمللكن مع الأب حتى لو 

 عـن التغيـير ،ًوإنما فقط نمارس معه مرتبة التعريف والوعظ والنصح بالكلام اللطيف دون خشونة فـضلا

 تعبـير عـن  التـي هـي zمجـردة كلمـة  )٧٠(z y x wZ ] باليد عن طريق الضرب ونحـو ذلـك 

z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ] الضجر والتـأفف 

 ¨Z)لذل هنا النابع نابع من الشعور بالرحمـة تجـاه والديـه فهـذا  لكن ا،واالله يكره للمسلم الذل )٧١

¬ ® كر كلمـة تذف  ¯ ® ¬ « ª ©°يحبه االله التذلل للوالدين رحمة به من الرحمة 

¯ °. 
                                     

 ).صححه الألباني (بسنن أبي داود من حديث عبد االله بن عمر   )٦٨(
 .٦٠:  الرحمن )٦٩(
 .٢٣:  الإسراء )٧٠(
 .٢٤ - ٢٣: الإسراء  )٧١(



 

 

   

 لا ، لأنـك في عـالم آخـر،إنت كنت ضعيف ولا ينتظرون منك أي شيء يعني حتـى كلمـة الـشكر

مية تجد الأب لـه اسـتثناءات والأم لهـم أوضـاع اسـتثنائية  لذلك في الشريعة الإسلا،تحس بما يدور حولك

 فحتى لو وقع من الأب ظلـم أو تقـصير ، ومينفعش مع أبيك إنك تاخد حقك،لأن الأب لا يعامل بالمثل

 هـو وهو الـشخص الـذي ،حتى ولو كان الأب مخلوق موجود على ظهر الأرض اً أبدبالمثللا يسقط حقه 

 ومش بس داعية إلى الكفر هذا بيجاهـد لـدعوة ابنـه إلى الكفـر ، إلى الكفرالكافر ليس بس كافر هذا داعية

 [ ji h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y XZ)٧٢(. 

 مع مين مـع واحـد مـشرك وداعيـة  ji h g fتأمل إيه معنى الآية الكريمة 

فلا تطعهما : ال االله بيجاهد إلى الكفر ليدخل ابنه في هذا الكفر قلا يدعو فقط بل إنه  وكمان ،إلى الكفر

 في يـدخلون نالإخـوة الـذي اً لاحظـت كثـير جـد،في الكفر ومع ذلك يبقى حقهما حتـى ولـو كانـا كـافرين

من الآباء والأمهات بيبالغ من الدخول في  اً عند كثير جديحصلفا  اًطبع كثيرالإسلام بالذات اعرف ناس 

 ولمجـرد ،في غايـة الـسوء اً شخـصية خطـيرة جـددين الإسلام لأنه هذا الأخ الذي أسلم هذا قبل إسـلامه

 . أو أولاد الأب،الإسلام بيتحول لأحسن واحد في أولادها

 بـس ،عـلى مكانـة الأبـوين اً الـذي غـيره والغـربيين بيحـسدوننا جـدهووبالتالي بيعرفوا الإسلام 

ة مـن الـبلاد  يعني واحـد مـرة أمريكـي كـان محبـوس في المستـشفى وأحـد الأخـو،الغربيين الكبار في السن

 هــمم بيفعلــه مـع أبويـه في حالــة المـرض، العربيـة كـان جــاي بـيمارس الــدور العـادي الـذي أي ابــن مـسل

يحكي  الأخ الذي هولا أتذكر ولكن موجودين يظهر في عنبر واحد كان سان استيفانوا أو لوس انجلوس 

عمرهم ما شـافوها  اً حاجة طبع، هذايحصلالذي ما  اًبنفسه المهم الأمريكان بقوا قاعدين مبهورين جدلي 

أشـياء كـأنهم بيـشوفوا  اً طبعـ، والتلطـف معهـا، والإحـسان إليهـا،على بر أمـه ورعايتهـا الابن كيف يسهر

 .الناس في شرق آسيا تدخل في الإسلام بدون أن تراق قطرة دمالتي جعلت  وهذه ،حاجات

 هؤلاء ،خلاق التجار المسلمينفتحت بأ اًأكبر دولة إسلامية هي أندونيسيا ما حصل جهاد إطلاق

 لكــن في الحقيقــة كــانوا دعــاة بــسلوكهم ،التجــار الــذين كــانوا دعــاة في مثــل تجــار المتنكــرين في مثــل تجــار

                                     
 .١٥:  لقمان )٧٢(



 

 

   

 هـو  وهـذ، لما بيتطلعوا على وبالـذات الآبـاء الـذين يعـانوا عقـوق الأبنـاءيحصل فنفس الشيء ،وأخلاقهم

 يعمل لهـا ،حتاجوا يعملوا يوم في السنة يفتكروا فيه الأم اهكذا من أجل أن ،الأصل في التعامل في الغرب

في هـذا  هـم الكبـار ن العقوق هناك هو الأصل لأن نفس الجيل ده الذي،كارت يديها واحد مكالمة في السنة

 . عقوا لأنهم محرومون من نعمة الإسلام التي تهذب العلاقة بين الآباء والأبناءهكذاقبل الوقت 

ه بتجيـب لـه أقولـيـشتكون مـن تقـصير الآبـاء فب اًية لما بيجـيلي إخـوة أحيانـففي الشريعة الإسلام

Z Y X ] \ [ ^ _ ` ed c b a ] الــــصورة المــــذكورة في القــــرآن الكــــريم 

 ji h g fZوالـدك سـيكون اً قـول لـه قـارن والـدك بـين هـذا الأب أو هـذه الأم قطعـ 

اء الرديئـة لكـن مـع ذلـك فهـو أولى بـأن أو كـذا أو كـذا مـن الأشـي اًأحسن لأنه مسلم حتى لو كان عاصـي

 إن الأب تعامله بالمثل مثل ما بتعامل واحد صاحبك أو بتعامل واحـد لا يصلح ،اًتصاحبه في الدنيا معروف

ــك ــشريعة ، لأ،غريــب ظلم ــساسية في ال ــة الح ــة في غاي ــوين علاق ــة مــع الأب ــتثناءات والعلاق ــه اس  الأب ل

 فمينفعش إن أباك تأخذ منه حقك تقول بقى ،يعة الإسلامية وهذه من أعظم محاسن هذه الشر،الإسلامية

التربيـة الحديثـة للأسـف بتـنفخ  اً ولا بتخـضع وتـذل لأن االله أمـرك بالـذل وطبعـ،القصاص السن بالسن

 بحيـث إنـه بيتعامـل مـع الآبـاء بعـدم رحمـة وبنـوع مـن النديـة وسـوء الأدب وهـذا ،الأولاد نفخ شـيطاني

 .ت تتأثر بالثقافة الغربيةالناس بدأ اًللأسف كثير جد

لم سببها إيه بالضبط لم أتفرغ للبحث عن سندها لكن لا نعرف ممكن لو احنا لا أعرف قصة عمر 

 جديد؟أتي بتلن 

تـب وفي الـسنة وسـيرة لأن كل الحقوق هـذه وأضـعاف أضـعاف مثبتـة مـن نـصوص القـرآن الك

 الشريعة في الأمـر بـبر الوالـدين وبـين تماثل بين صرامةلكن ليس هناك الطفل له حقوق السلف الصالح، 

 ففيه بر ، لكن فيه أمور كثيرة تفسر هذا النوع من البر،آداء حقوق الأبناء على الآباء ما فيش أب بيبر الأبناء

 اً الشريعة في أبواب الفقـه وغيرهـا تـضمن أيـض:ًثانيا .بهذه العملية اً الفطرة تتكفل غالبً:أولاللأبناء لكن 

 الحضانة والنفقـة وكـذا كـذا كـل هكذاليس أ. بالحقوقشريعة الشريعة تلزم الأب المقصر هذه الحقوق وال

 ، لكن أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمـه المـراد يبقـى صـعب الحقيقـة،هذه الأشياء بتلزمه فهو فيه حقوق



 

 

   

قـك جئت إلي تـشكوا عقـوق ابنـك وقـد عققتـه قبـل أن يع« شاعر كلمة عمر يقول له أنا ولا أعرفأتخيل 

 فيـه سـند نحـاول نتقبلهـا ،ًفي النفس منها شيء لأن أصلا معندناش سند »وأسأت إليه قبل أن يسيئ إليك

 المفـروض لمـا بتيجـي تـوبخ الأب مـا ، هذه كناحية تربوية ما بيحـصلشًأيضا هذه تحصل أمام الأب ً،أولا

ا دام الموضـوع مـن حيـث  لكن عايزين ننمي النزعـة النقديـة مـ،فتجرئه على العقوق الابن تكلموش قدام

 .السند لم يثبت

يقول وقد أثبت علم الوراثة بأن الطفل يكتسب صـفات أبويـه الخلقيـة والجـسمية والعقليـة منـذ 

َّتخيروا لنطُفكم فإن النِّساء يلدن أشباه إخوانهن وأخـواتهن«الولادة لذلك روي في الحديث  َ َ َّ َ َ َ َ ُْ َ َ َ ْ ََّ َ َْ َُ ُِ ِْ ََ َّ َ َْ ِ ُ ِ ِ وفي  )٧٣(»َ

ُاطلبوا مواضـع الأكفـاء لـنطُفكم فـإن الرجـل ربـما أشـبه أخوالـه«: رواية َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َُ َ ُْ َ َْ َْ ُ َّ ْ ََّ َ َ َ ِْ ُ ِ ِ ِ َ هـذا سـبب حـديث  اًطبعـ »ِ

 يبـدأ في حـضانة الإسـلام مـن ،صحيح وذكرناه من قبل هكذا كان هـذا الإجـراء الوقـائي لحقـوق الطفـل

لم إلا في عـصوره المتـأخرة هـذا أول حـق مـن حقـوق اختيار الأم وهي لافتة حضارية سامية لم ينتبه لها العا

 .الأبناء اختيار الأم الصالحة

 حق الحياة لقد كانت التشريعات والقوانين في العالم القديم كما تقدم تعطي لـلأب أو الأخ 

لأن الأكبر الحق المطلق في منح أو منع حق الحياة للأبناء فجاء الإسلام ونـزع حـق تـصرف الآبـاء لأولاده 

 لأ الطفـل شيء ، للطفل على إنه شيء أنت تملك كما تملك الكرسي والسيارة والدابة وكـذاينظر لاالإسلام 

 ، ليستقل منـك ويواجـه الحيـاة بـصورة سـويةهكذا كي ينشأ بعد ، وتجتهد في تربيته، مؤتمن على تربيتهأنت

 .فجاء الإسلام ونزع حق تصرف الآباء بأولادهم

 ي سبب من الأسباب من الجرائم الكبرى والذنوب العظيمـة يقـول االله واعتبر قتل الأبناء لأ

 [ Y X W V U T SR Q P ON M L K JZ)ــــــصت  )٧٤ ــــــما ن ك

 اًالشرك باالله ثم ذكر فيهـا أيـض[: الأحاديث النبوية الشريفة على أن من السبع الموبقات المهلكات ذكر فيها

 وأنـه يتمتـع بحـق ، على أن حق الحياة مكفـول للطفـل، نص الفقهاء]وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق

                                     
 .موضوع: ه ابن عدي وقال الألباني روا)٧٣(
 .٣١:  الإسراء )٧٤(



 

 

   

 حتـى ، وأن الاعتداء عليه يشكل جناية على مخلوق لم يرى نـور الحيـاة،الحماية الجنائية منذ لحظة الإخصاب

لو جاء هذا الطفل أو الجنين من طريق غير مشروع حتى لـو كـان تخلـق أو وجـود هـذا الجنـين ناشـئ عـن 

 أو وجـد ملقـى ،ياة فله حرمة ويعتبر جناية ويحاسب عليهـا ويحـاكم إسـلاميةفاحشة ما دامت دبت فيه الح

 .يكون له حرمة اًعلى قارعة الطريق أيض

 فالأمــة مكلفـة برعايتــه ، أو مــن المـوت،إنقـاذه مــن الـضياع اًكفائيــ اًويجـب عـلى المــسلمين وجوبـ

 ألا تـزر ، هـو ذنـب الطفـل فـإذا زنـى الأبـوان فـما، بنفـسه، ويكسب قوته،والإنفاق عليه حتى يبلغ رشده

 لـو )إمامـة ابـن الزنـا( » الـسبيلمناالفقه شرح « وناقشنا هذا من قبل بالتفصيل في باب ،وازرة وزر أخرى

ً إذا كـان أهـلا للإمامـة ،فاكرين اتكلمنا أحكام الإمامة زمان بالتفصيل فتكلمنا على حكم إمامـة ابـن الزنـا

 كما نصوا على أنه لا يجوز إقامة الحد على الحبلى حتى ،ما فعل أبواه لأنه لا ذنب له ولا يد له في،يصح إمامته

 ج فقـد جـاءت الغامديـة وهـي حـبلى مـن الزنـا إلى نبـي الرحمـة ،لحق الحياة لما في بطنها اًطبع حملها إحترام
ج  بإقامة حد الرجم عليها لأنها كانت متزوجـة فقـال لهـا ،تطلب منه أن يطهرها من الجريمة التي اقترفتها

 ثم جاءت مرة أخرى بعـد أن ،إذهبي حتى تلدي فإن كان لنا سبيل عليك فليس لنا سبيل على ما في بطنك

 ثم جاءت بعد أن فطمته وبيده كسرة خبز ، فالولد بحاجة إلى لبن أمه،ولدت فقال لها اذهبي حتى تفطميه

 .ها ودفعه إلى إحدى نساء المسلمين للعناية به وأقام الحد عليجفأخذه الرسول 

: قـالس  فعـن أبي هريـرة ،رتب الشارع عقوبـات بدنيـة وماليـة تلـزم مـن يعتـدي عـلى الجنـين

ً ومـا في بطنهـا كانـت حـاملا فقـضى ،اختلفت امرأتان من هذيل فرمت إحـداهما الأخـرى بحجـر فقتلتهـا

 . بعشر الدية وتقدر دية الجنين، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أن دية جنينها غره عبد أو أمةجرسول االله 

 فقد شرع الإسلام للمرأة ، قدم الفقهاء الحرص على حياة الجنين في بطن أمه على بعض العبادات

 وهـو ركـن مـن أركـان الإسـلام الخمـس ، في الـصيام فريـضةوهـذاالحامل أن تفطر إذا خافت على حملهـا 

تصوم شرع الإسلام للمرأة  لكن إذا كان الصيام يضر الطفل فليس لها أن ،فريضة الصيام في شهر رمضان

 جالحامل أن تفطر إذا خافت على حملها بل يجب عليها ذلك إذا تأكدت أن الجنين سيتضرر بالصيام يقـول 
إن االله وضع عن المسافر الصوم وشطر الـصلاة وعـن الحـبلى والمرضـع الـصيام اتفـق الفقهـاء كـذلك عـلى 



 

 

   

 حيـث ،في بطـن أمـه عنـد الوصـية اًوجـوده حيـوقـد تحقـق  ،اًثبوت الحق للجنين في الوصية متى خرج حي

 .حيث يقول وليه بحفظه حتى بلوغ الطفل سن الرشد اًيحفظ له المال الموصى به إلى حين ولادته حي

، عـلى عقـب فحلـت الرحمـة مكـان القـسوة اًلقد قلبت الشريعة الإسلامية المفاهيم الجاهلية رأسـ

 اهلي فجعلتـه يبـصر طريقـه بكـل جـلاء فـترة الجـ محـل الظلـم ونفـضت الغبـار الـذي تـراكم عـلىوالعداله

ووضوح فحلت الرابطة الروحية بين الآباء والأبناء محـل الرابطـة النفعيـة الماديـة التـي كانـت سـائدة عنـد 

 والتي عبر عنها أحد الأعراب الجاهليين أبلغ تعبير عندما زفت إليه البشرى لميلاد بنت لـه ،الأمم القديمة

 . وبرها سرقة،لد نصرها بكاءفقال ما هي بنعمة الو

 هذه من خصائص أهل الجاهلية فكان لما بشر ،وهذا من خصائص الجاهلية بغض ولادتة البنات

 قال ما هي بنعمى الولد نصرها بكاء يعني إذا أرادت أن تنصرني فإنها لا تستطيع حمل السلاح وإنما ،بأنثى

ن تبر أباها وتصله بالمـال فإنهـا تـسرق مـن مـال  وتنتحب وبرها سرقة يعني إذا أرادت أ،سلاحها أن تبكي

P O N M L K J I H G F E D C B A ] : زوجها يقول االله تعالى

 ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T SR QZ)٧٥(. 

 مـع حـدة في الطبـع ،بل إن العربي في الجاهلية كان يرى من كمال رجولته إطالـة العبـوس تكـشير

ٌى أن تقبيل الأولاد مؤشر على ضعفه خاصـة إذا كـان يحتـل مكانـة  حتى أنه كان ير،عند تعامله مع أولاده
 .قيادية بين قومه

 وشـهد فـتح مكـة وحنـين جفهذا أحد زعماء قبيلة تميم الأقرع بن حـابس الـذي وفـد عـلى النبـي 

 ج فـالأقرع بـن حـابس دخـل عـلى نبـي الرحمـة ،والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم لكن قد حسن إسـلامه
لأنـه كـان يـرى أن هـذا التـصرف لا يليـق بعظمـة بقائـد  مقبيله حفيده الحسن بـن عـلي فاستنكر عليه ت

من الولد ما قبلـت  أتقبلون صبيانكم إن لي عشرة:  قالجالمصطفى  اً فقال الأقرع مخاطب،الدولة الإسلامية

ُوأملـكأَ«ج  كأنه نوع من الكبرياء ولا يليق بقائد وزعيم أن يفعل هذا فقال لـه النبـي ،منهم اًواحد ِ ْ َ َلـك َ َ 

                                     
 .٥٩ - ٥٨:  النحل )٧٥(



 

 

   

ْأن َنزع َ َ ْمن االلهَُّ َ َقلبك ِ ِ ْ َالرحمة َ َ ْ نجح الإسـلام في تغيـير هـذه الـصورة وحـصل تغيـير في المـشاعر وفي .)٧٦(»َّ

 .الأحاسيس من ناحية الآباء تجاه الأطفال في المجتمع المسلم

شواهد التـي إن المتأمل لكتب التراث الإسلامي المنثور منهـا والمنظـوم يجـدها تـذخر بعـشرات الـ

 وكيف حولها من نفسية تؤمن بجفاء الطبع ،ترصد التغيير الجذري الذي أحدثها الإسلام في نفسية العربي

 إلى نفسية شفافة مرهفة الحس تتدفق بالحنان والشفقة والعطـف والرحمـة عـلى كـل مـن ،والتباهي بالقسوة

 هـذا الإمـام محمـد ،ف عند الآبـاء وبشكل خاص الأبناء التي غدت سعادتهم من أسمى الأهدا،يتصل بها

عن حبه لـه أكبادنـا تمـشي عـلى الأرض  اًله يمشي بين يديه فيقول معبر ا يرى ابنًخبن الشهاب الزهري 

 : أكد هذا المعنى أحد الشعراء بقوله

  وإنـــــــما أولادنـــــــا بيننـــــــا
 

 ـــلى الأرض ـــشي ع ـــا تم   أكبادن

  لو هبت الـريح عـلى بعـضهم  
 

 لامتنعت عينـي مـن الغمـض  
 ، دون تفريق بين ذكر وأنثـى، وزينة في الحياة الدنيا، لقد اعتبر الإسلام الأطفال هبة ثمينة من االله 

مـن معـالم  ً ومعلـما،وجعل محبتهم والعطف علـيهم وإدخـال الـسرور إلى قلـوبهم عبـادة يتقـرب بهـا إلى االله

 لأن هـذه الـسجايا ،الطباع الجافية أبعد ما تكون عـن روح الـشريعة الإسـلاميةالإيمان فالقلوب القاسية و

: للبـشرية يقـول تعـالى اًوهاديـ اًوالأخلاق تتعارض مع مقاصد هذا الدين التي جعلت مـن الرحمـة نبراسـ

[ e d c b a `Z)٧٧(. 

 
 

 

                                     
 .، وصححه الألبانيل صحيح ابن حبان من حديث عائشة )٧٦(
 .١٠٧:  الأنبياء )٧٧(



 






 

 

   

الحمد االله رب العالمين الرحمن الـرحيم مالـك يـوم الـدين والعاقبـة للمتقـين ولا عـدوان إلا عـلى 

عبده ورسول اللهم صلي عـلى محمـد  اًالظالمين وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد

 نبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد،،، ال

 لأن يلاحـظ كثـير مـن الإخـوة ،فلا يخفى ما لوجود نوعية معينة من الإخوة هنا من دلالة صحية

 مؤشر صـحي  ومع ذلك حريصون على الحضور وهذا،ًالحضور لما يتزوجوا فضلا عن أن يكون لهم أولاد

 بحيث إن شاء االله حينما يكون لهم أولاد يكونون عـلى وعـي ،إن فيه إدراك لأهمية موضوع التوعية الوقائية

 حتى الآن تناولنا قضية حقوق الطفل في الأسـبوع ،بالقضية التي نتناولها فشكر االله للآباء ولغير المتزوجين

 إن هـذا حـق ،حـق الطفـل في الحيـاة:  وثانيهـا،لحةالماضي وناقشنا أن أول حقوق الطفل اختيـار الأم الـصا

 .محترم، ومقدس، والتعدي عليه جناية وجريمة تستوجب عواقبها

؛ فحـق النـسب في الـشريعة الإسـلامية مـن الحقـوق فهـو حـق النـسب والاسـم

تـب عليـه ثبـوت  لأن في وجـود نـسب الطفـل إلى أبيـه يتر، التي تترتب على عقد الزواج،الأساسية للطفل

في  اً لذلك منـع الإسـلام مـا كـان سـائد، وحق الإرث، ويترتب عليه حق الإنفاق،الولاية على هذا الطفل

 في أي وقت يستطيع أن ينفي الأب نسب ، له ذلكَّالجاهلية من أن الأب له حق نفي نسب الطفل متى عن

دق وهو حق نفي نسب أو نسبة ولـده لـه  فالإسلام نزع من الأب هذا الحق أو هذا الباطل بتعبير أ،الطفل

 .في المجتمعات الجاهلية اً وهذا كان سائد،متى شاء

 فقـد روي عـن عبـد االله بـن ،ًأصـيلا لا يمكـن التـصرف بـه اًلكن الإسلام جعل حق النسب حق

ْمن« جقال رسـول االله : قال م عمر َانتفى َ َ ْمن ْ ِولده ِ ِ َ ُليفضحه َ َ ََ ْ َالدنيا فيِ ِ ْ ُفضحه ُّ َ َ َيوم االلهَُّ َ ْ ِالقيامـة َ َِ َ َعـلى ْ َ 

ِرءوس ُ ِالأشهاد ُ َ ْ َ ٌقصاص ْ َ ٍبقصاص ِ َ ِ مـن مبـدأ الحفـاظ  اًالحضارة الإسلامية الرائعـة الراقيـة انطلاقـ )٧٨(»ِ

على الأنساب جعلت من مهام المحتسب والحسبة في الدولة الإسلامية ووظيفـة أو وزارة الأمـر بـالمعروف 

                                     
 .، وصححه الألبانيب مسند أحمد من حديث ابن عمر )٧٨(



 

 

   

اس لممارسة هذا الموضوع بفقه وبكل المجندين فيها حـق ممارسـة الإنكـار  هيئة تؤهل الن،والنهي عن المنكر

 .بمراتبه المختلفة حسبما يقتضيه الحال

فالحــسبة هيئــة إســلامية لا بــد مــن وجودهــا في الدولــة الإســلامية وزارة الحــسبة أو هيئــة الأمــر 

بة أولادهـم لهـم بعـد  فجعلت مـن مهـام المحتـسب معاقبـة الآبـاء الـذين ينكـرون نـس،بالمعروف إلى آخره

قـد ثبـت فـراش أمـه ولحـوق نـسبه أخـذه المحتـسب  اً أنه مـن نفـى ولـدخ ذكر الإمام الماوردي ،ثبوتها

مارس ذلك الحق الذي كان من شأن الجاهلية إن بعد ما يثبت نسب  اً لو أن أب،وعزره ،اًبأحكام الآباء جبر

ن يعاقب الأب أو الأم أو يتنصل من التزامات الطفل لهذا الأب يحدث أي نوع من المشاكل أو كذا فيريد أ

 فإذا وقع أب في هذه الجريمة وهـي نفـي نـسب ، وينفي نسبه،التي تلزمه بها الشريعة فيقول هذا ليس ابني

الولد الذي ثبت فراش أمه وثبت لحوق نسبه به فالمحتسب من ضمن وظائفه أن له حق أن يأخذه بأحكام 

 لـيس هـذا ،أحكـام الآبـاء والحقـوق التـي تترتـب عـلى ثبـوت هـذا النـسبيجبره عـلى تطبيـق  اً جبر،الآباء

 . يعاقب بالتعذير لارتكاب هذا الجرم الجاهلييجبر ثم إنهفحسب 

 
 

 ًالدستور الحضاري الإسلامي نص على أن من حقوق الطفل على والديه أو وليه أن يختار له اسـما

 وهـو ،ذا كـان ممـا تـستريح لـه الـنفسته وفي علاقاته بالآخرين الاسم ، إم له أهمية في حيالأن الاس اًمناسب

 . وحسن تقديره لذاته،لهذا الطفل على التكيف الاجتماعي اًفإنه يكون عاملا مًساعد ،اًمقبول اجتماعي

نـا  هـذا الـشاعر للأسـف الـشديد في مجتمعات،أما الاسم الذي يعرضه للنفور وسخرية الناس منه

 فيـسموه اسـم منفـر حتـى لا يحـسد ،نتيجة قيم تنافي الإسلام، بعض الناس مـن أجـل أن الطفـل لا يحـسد

 الطفـل هو يرجى أن يكون الأمر تحسن وبعدين ،يمكن بالذات في الجيل الماضي اًوتسمع أسماء غريبة جد



 

 

   

مع أصدقائه مع أقاربه مـع  لكن بيقابل في حياته كام واحد في اليوم الواحد بيروح المدرسة بيتعامل ،واحد

 .الناس في الشارع

 عـلى ، واحد فقط لكـن بيـسمع النقـد مـن كـام شـخصهو ،يسمع اسم بيعلق عليهسفكل الذي 

 أذيـة مـن الأذايـا الـشديدة فهـذه ،طول كل الذي يسمع يبدي اسـتغراب أو يـسخر منـه أو يـضحك عليـه

 لأن مثل ما قلنا الاسم لو ما كـانش ، اسمهولذلك من حق الأولاد في الشريعة الإسلامية أن تحسن اختيار

 فـلان ، مثل مـا ولاد الملـوك يقـول لـك فـلان الخـامس،الاسم له أهمية كان ممكن الأولاد يتعرفوا بالأرقام

 ، ومحمـد الثـاني، عنـده كـذا واحـد اسـمه محمـد فهـو محمـد الأولهذا ، ما اعرفش جايبينها منين،السادس

 .ه إن قضية الاسم لولا أهميتهاأقول لكن الذي ،ذه القضية هت دعك من هذا ليس،ومحمد الثالث

 لكـن اختيـار اسـم هـو ، واحد اثنين ثلاثـة إلى آخـره،سهل إن الأولاد يتعرفوا بالأرقاممن الكان 

 بيكون اعـتراف هو لكن ،طلوب يكون نسخة من آخرينمن المكيان متفرد ليس أنه يثبت له الهوية المتميزة 

 بيتقمص مـا يرمـز إليـه هومن اسمه حسب ما بتسمي الطفل  اًك أن لكل إنسان حظ ولا ش،بكيانه المتميز

 لأن كل إنسان بقدر ،فأكيد هذا هايحبب إليه صفة الكرم ،ً الاسم حينما لو واحد سماه ابنه اسمه كريما،هذا

 .من اسمه ينعكس على سلوكه وعلى حياته اًاالله يكون له نصيب

 اً صحيح هو لا يملـك أن يعـترض والاسـم غالبـ،ق الطفلفقضية الاختيار الاسم هذه من حقو

 حيـنما يـدرك خطـورة هـذا الاسـم وآثـاره ،تغييره بعد ذلك اً ويكون صعب جد،المشكلة وهذه بيلصق بيه

 لأن الاسـم هـذا مجـرد ، يعني المختصين بالعلوم النفسية يعرفوا أهمية الاسم أكثر من غـيرهم،السلبية عليه

يعني لو واحد دخـل وقلنـا لـه اسـمك إيـه قـال  ،اً جدكثيرسمه يبقى لها دلالات ان الواحد بيدخل يقول ا

اسبتين قال كل  عنده في منهو لو دخل واحد وقال اسمين ،معرفش يبقى هنا نقول هذا فاقد الذاكرة ممكن

 ولد واسـمه هو اسمه ،ازدواجية الشخصية مرض آخر من أمراض الشقاقية وهكذامرة اسم ممكن يكون 



 

 

   

 ،لطفـلاعـلى هـذا  اًلـه أثـر أيـض اً طبعـ، أو اسم محايد ليس محدد للهوية بتاعتـه التـي ينتمـي إليهـااسم بنت

 . هذا ساعات الاسم بيعكس البيئة الذي الواد تربى فيها،فاسمه لا بد أن يدل على عقيدته

لأن النـاس  ،اً سـني ملتـزم جـدلا بـل هل ممكن يكـون شـيعي ،ًلما يجيلك ولد واسمه معاوية مثلا

 هـذا الـذي سـماه قاصـد إنـه يـسميه معاويـة مـن أجـل أن يفتخـر بخـال ،لعادية لا تلتفت لمثل هذا الاسما

س  معاويـة ، وأمير المؤمنين وأفضل ملوك الإسلام على الإطـلاقجالمؤمنين وكاتب الوحي لرسول االله 
 هذا موقف يعني اسـم ، عليهنلأنه من الصحابة وبيرد على من يطعنون في أمير المؤمنين معاوية أو يتطاولو

 وهكـذا قـضية الاسـم الحقيقـة ،ساعات بينبين موقف ليس مجرد اسـم عـادي فـدا اسـم يـدل عـلى موقـف

 . لكن لا نريد أن نطيل فيها لكن يكفي مثل هذه الإشارة،من الكلام اًتستحق كثير

 لأن ،شاز تغيـير الأسـماء النـ، في إعادة بناء المجتمـع الإسـلامي الأولجفكان من أولويات النبي 

 فالبيئــة ،هنــاك إشــاعة في الجاهليــة اســمها نــشاز تعــبر عــن قــسوة وغلاظــة وفظاظــة هــذه البيئــة الجاهليــة

 ، ولذلك كان العربي يتنـاغم وينـسجم مـع هـذه البيئـة، وكادت تنعكس على أهلها،الصحراوية بيئة قاسية

 ، هذه البيئة القاسية الصحراوية فكانت القسوة تتجلى في مظاهر شتى بتأثير،ويتبادل معها القسوة والجفاء

 تـارة باشـتعال ،تجلـت في تقـديم الأطفـال أو فلـذات كبـدهم قـرابين للآلهـة، ًفتجلت في وأد البنـات مـثلا 

الحروب لأتفه الأسباب مما تجلى فيه قسوة هذه البيئة وتأثير البيئة القاسـية الفظـة الغليظـة عـلى أهلهـا أنهـم 

 كانوا يعتقدون الأسماء الحسنة لا تليق إلا بالخـدم ،لأبناء بالأسماء الحسنةكانوا يرون أن من العيب تسمية ا

والعبيد أما الفرسان وأبناء البيوتات والأشراف فيجب أن يختار لهم أسماء تثـير الهلـع والفـزع والرعـب في 

 .قلب من يسمعها

دنـا لأعـدائنا يعنـي  والأسـماء اللطيفـة لعبيـدنا أسـماء أولا،فكانوا يقولون أسماء أولادنا لأعـدائنا

وهكـذا ) مـرة) (صـخر) (حـرب(يختاروا الاسم من أجل أن لما الولـد يواجـه عـدوه اسـمه يلقـي الرعـب 



 

 

   

ي كـانوا يختاروهـا مـن أجـل أن تـؤثر ونحو ذلك من هذه الأسماء التـ) عاصية) (غراب) (جعل) (حنش(

 .على العدو

ليـه  اًن تلاقـي أسـماء غريبـة جـدبالـذات في الأريـاف عمليـة إ اًوسـائد اًموجـودكان  الشيء نفس

 فينبغـي كام ولد وكانوا بيموتوا وتقـول دول بيتحـسدوا هكذابيكونوا سموه من أجل أن الأم جابت قبل 

تسمي اسم يؤثر في من يراه بحيث لا يقع في الحسد أو تهمـل الطفـل وتخليـه قـذر ومـشوش إلى آخـره مـن 

 وهـذه القـيم ،ية الإسـلامية هـدم هـذه الأعـراف فكان مـن اللمـسات الحـضار،أجل أن لا يحسد إلى آخره

ً فصار التقيد باختيار اسم حسن شكلا من أشـكال العبـادات والطاعـات ، بنفسهجوتصدى لذلك النبي 

 .التي يتقرب بها إلى االله تبارك وتعالى

ْإنكـم« :قـال ج أن النبـيس   روي عن أبي الـدرداء ُ َّ َتـدعون ِ ْ َ ْ َيـوم ُ ْ ِالقيامـة َ َِ َ ِبأسـمائ ْ َ ْ َ ْكمِ ِوأسـماء ُ َ ْ َ َ 

ْآبائكم ُ ِ ِفأحسنوُا َ ْ َ ْأسماءكم َ َ َ ُْ لكنـه أتبعهـا بالـسنة  بالسنة القولية في هذا الأمـر، جلم يكتف رسول االله  )٧٩(»َ

 في خ حتـى إن الإمـام البخـاري ،الفعلية من خلال تغيـيره لعـشرات الأسـماء القبيحـة إلى أسـماء جميلـة

 اسـم العـاص جيل الاسم إلى اسم أحسن منـه غـير النبـي جامعه الصحيح عنون بأحد الأبواب بباب تحو

 . فيه فرق بين العاص وبين عبد االله اسم أجمل بكثير،ابن عمر بن الخطاب إلى عبد االله بن عمر بن الخطاب

ومن أحب الأسماء إلى االله عبد االله وعبد الرحمن فغير اسم العاص ابن عمر بـن الخطـاب إلى عبـد 

 إن فيـه واحـد كـان اسـمه محمـد وسـمى نفـسه يقـول قليلة فقط من شـخص االله العجيب سمعت من أيام

 االله .. إنـما اسـمه الأصـلي محمـد فـراح مغـير اسـمه لعـاصيهكـذا مغني أو حاجة مثل هون أ يظهر ،عاصي

شـيطان بـن ) المنبعـث(المضجع سماه ) ًسلما(شخص اسمه حرب سماه ) اًبشير(ًالمستعان، فمثلا زحم سماه 

تعرفـون مـن ضـمن  اًطبعـ) ًمـسلما( جشخص اسمه غـراب فـسماه النبـي )  بن قرضعبد االله(قرض سماه 

                                     
 ).ضعفه الألباني(، س سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء )٧٩(



 

 

   

مان لأن لمـا ًيعني مينفعش مثلا تـسمي ابنـك إسـلام أو إيـ اًأحكام الأسماء يكره اختيار اسم يوهم نفيه نقص

 . إسلام لأم إيمان يقول له لأ عندكيجي واحد يقول عندكم

مثـل مـا تقـول  اً لكـن يـوهم نقـص،لأعمال بالنياتفالنفي يوحي بإن ما عندناش إسلام صحيح ا

ًمثلا فنفس الشيء فـالمفروض ما تلاقيش،  فتقول عندكم حياء لأ ،ًمثلا واحد سمى المولود أو الطفل حياء

فالمـسلمون مـا سـموا لـو تلاحـظ بأسـامي الأجيـال  ،اًإن اختيار الاسم ينتقـى بحيـث لا يـوهم نفيـه نقـص

في كتـب الرجـال  اً ما تلاقيش إسلام أبد،حد يسمي إسلامأ لا والفهم وكذا  واللي كان فيها العلم،الماضية

 ، فينبغي الالتفات لهذا،لكن مسلم من أجل أن إذا وقع ذم يقع الذم على الشخص ليس على دين الإسلام

 لكن قول مسلم كذلك غير عاصية ابنة عمـر بـن ، بعض الناس بحسن نية بيسموا إسلام كنوع من الفخر

حرب ابن علي بن أبي طالب ) جويرية(لأن فيها تزكية من البر سماها ) برة) (جميلة(وسماها  سالخطاب 

  .سغير اسمه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب 
 لم تــستيقظ ولم يــستيقظ كــل البــشر لأهميــة أو ،مــا يــسمى بهيئــة الأمــم المتحــدة خيــال المآتــة اًطبعــ

حيـث قـرر هـذا الحـق في  اًكثـر مـن أربعـة عـشر قرنـ إلا بعد مـضي أ، وحق الاسم،الاعتراف بحق النسب

ضمنوا حق ميثاق أو ميثـاق حقـوق الطفـل إنـه مـن حقـوق ضـمان هـذا الحـق  اًالشريعة الإسلامية فمؤخر

 إن الأسـماء قوالـب المعـاني ودالـة عليهـا ولهـا خ والاسم يقول الإمام ابن القيم ، حق النسبهوالذي 

لى أسـمائهن في الحـسن والقـبح والخفـة والثقـل واللطافـة والكثافـة تأثير في المسميات وللمسميات تأثير عـ

ْحــسنوُا أســمائكم فــإن صــاحب الاســم الحــسن قــد «:  بتحــسين الأســماء فقــالجولهــذا أمــر الرســول  َ َّ َِ َ َ َ ْ ْ َ ْ ِّْ ِ َِ َ ْ َِ ُ َ َ

ْيستحيى من اسمه وقد يحمله اسمه على فعل ما يناَسبه وعلى تر َ ُ ْ ْ ْ َْ ْ ََ ََ َ ََ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُك ما يضادهَ َّ َُ َ ًمثلا سمي شجاع »ِ ًمثلا  اً

 . اسمه شجاع أو كريم كيف يكون بخيل وهكذاهوكيف  اًفيستحي أن يكون جبان



 

 

   

 
 لمـا ،في نظـر الـشريعة الإسـلامية الـسمحاء اًمقدسـ اًحق الرضاعة، فالرضـاعة مـن الأم تعـد حقـ

 ،والأمـن إلى جانـب مـا يقدمـه مـن مناعـة صـحيةلحليب الأم الممزوج بدفق العواطف والـشفقة والرحمـة 

على أهميـة الرضـاعة في  اًوحديث ً لقد أكد العلماء قديما،ًفضلا عن أثاره في تحديد معالم شخصيته في المستقبل

يجب أن يرضع ما أمكن من لبن أمه فإن في إلقامه ثدي أمه عظيم النفع في « يقول ابن سينا إنه ،حياة الطفل

 ،الذات أول ما يفرز فور الولادة شيء يسمى اللبا هو سـائل مختلـف في شـكله عـن اللـبنوب ،دفع ما يؤذيه

 جهل فـاحش لأن هـذا هـو أول مـا ينالـه الطفـل مـن الأم وهذا ،وبعض الأمهات الجاهلات تتخلص منه

 وأجـسام ،يعنـي أجـسام مناعيـة في غايـة الكثافـة مـضادات حيويـة ،اًوبيكون محتوي على أشياء عجيبة جد

 الطفـل نـازل ومتعـرض لبيئـة مـا زال ليـه لأن ،ومحتـوي عـلى أشـياء مدهـشة ،اً وبروتين عـالي جـد،يةمناع

جديدة فمحتاج لنوع من المناعة فشوف ابن سينا يقول له فإن في إلقامه ذلك عظيم النفع في دفع مـا يؤذيـه 

 .إشارة إلى هذه المناعة

الأخلـق بلـبن الأم أن «: قـال »ل والـصبيانتدبير الحبـالى والأطفـا«الطبيب البلدي في كتابه  اًأيض

كـشفت الدراسـات  ،»يكون أوفق الألبان كلها لسائر الأطفال إن لم يكـن لهـا علـة أو لـسبب يفـسد اللـبن

الحديثة عن أهمية الرضاعة في بلورة ذهن الطفل التأثير مناغاة الأم الطفل وابتسامتها في وجهـه في ترسـيخ 

 وتقـوي الرابطـة الحنـانلة الطفولة المبكرة لأن هـذه الرضـاعة تنمـي أسس الصحة العقلية للطفل في مرح

 .العاطفية بين الأم ووليدها لتتطور وتؤثر في نموه النفسي

هــذه دراســات مؤكــدة أن نــسبة حــدوث مــشاكل واضــطرابات نفــسية أقــل بــين  اًويلاحـظ طبعــ

ن لم يكتشف عـلى الإطـلاق أي وحتى الآ ،اًبالمقارنة بمن يرضعون صناعي اًالأطفال الذين يرضعون طبيعي

 لهـذا ، مهـما حـاولوا لم يـستطيعوا أن يـصلوا إلى مـضاهاته، حقيقة علمية مؤكدةهذهشيء يضاهي لبن الأم 

 ولذلك كان هـذا مـن ،تجد الشريعة الإسلامية نصت على أن حق الطفل في الرضاعة يثبت بمجرد ولادته



 

 

   

ام بها من غير عذر مشروع خاصة إذا لم يقبل الطفـل  بحيث إنها تأثم بترك القي،أوجب الواجبات على الأم

صــيغة يرضــعن هنــا تــدل عــلى  )٨٠(z yZ } | { ~� ] غــير أمــه يقــول تعــالى 

صحيح ]  ٢٣٣: البقرة[ z yZ } | ] الوجوب، إحدى صيغ الوجوب هذه الصيغة 

z y } | { ~� ¡ ]  واخدة صورة الخبر لكن يـراد بهـا الأمـر والتكليـف هي
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 لأن ،كلما كانـت العنايـة بـه أوجـب اًتلاحظون في الشريعة الإسلامية أنه كلما كان الإنسان ضعيف

 اً فتجد الـشريعة تهـتم جـد،ولا أن يطالب بههذا الطفل لا يستطيع أن يعبر عن احتياجاته ولا عن حقوقه 

 في عـالم آخـر هـو لا هو لأن ،والوحي الشريف مليء بالنصوص في ضمان هذه الحقوق التي نتناولها للطفل

يدري بما يدور حوله فكيف ولا يستطيع أن يطالب، فالـشريعة توجـب وتلـزم الآبـاء والأمهـات بمراعـاة 

 اًديثـة أثبتـت أن فـترة عـامين فـترة ضروريـة لنمـو الطفـل نمـوهذه الحقوق هذه الدراسات والبحـوث الح

 على هذه الأمة الإسلامية لم تنتظر هذه الأمـة حتـى من الناحية الصحية والنفسية لكن نعمة االله  ،ًسليما

 إن فيـه جانـب مـن العلـوم ،تتعلم من تجارب البشرية على حساب مصلحة الطفل طوال هذا الأمد البعيـد

على الخبرة البشرية المتراكمة تستطيع أن تكتشف هذه الأشـياء في كـل  اً يتعرض لها اعتمادالبشرية الوحي لم

 بالأمـة الإسـلامية لـن تنتظـر  بالذات فتعطيه خبرة تراكميـة لكـن عنايـة االله ،مجالات الحياة أو العلمية

 .حتى تتراكم الخبرة البشرية وتصل إلى ما وصلنا إليه

                                     
 . ٢٣٣: قرة الب )٨٠(
 . ٢٣٣:  البقرة )٨١(



 

 

   

عة أو حـق الطفـل في الرضـاعة أو كـذا أو كـذا بـل نـصت عـلى هـذه مثلا ًمن ناحية أهميـة الرضـا

 أو حـق ،الحقوق حتى لا تنتظر الأمة إلى أن تصحى الأمم المتحدة من النوم وتقول حق الطفـل في النـسب

 عـلى هـذه الحقـوق وأمـر بهـا ويقـول  االلهنص  ف، أو الوصاية بحليب الأم إلى آخره،الطفل في الرضاعة

 تعالى على الأمة الإسلامية لم تنتظر بهم حتى يعلموا من تجاربهم عـلى حـساب مـصلحة هنا ولكن نعمة االله

 فاالله رحيم بعباده وخاصـة هـؤلاء الـصغار المحتـاجين للعطـف والرعايـة، ،الطفل طوال هذا الأمد البعيد

 .فلبن الأم هو منحة السماء لزائر جديد أطل على وجه الأرض

 علق على هذه العناية الكبيرة بهـذا الطفـل إلى االله تبـارك اًمعروف اًالرازي المفسر الشهير وكان طبيب

هـذا قبـل  اً طبعـ،كانت العناية به أوجـب اً قال إن هذه العناية تدل على أن الإنسان كلما كان ضعيف،وتعالى

 الطفـل  والمنظمات الدولية ما تنتبه لهذه الأشياء فمبدأ الصحة العالمية فيما يتعلق بتغذيـة،منظمة اليونيسيف

 وهـي ، نص في المادة السابعة على أن الرضاعة من ثدي الأم جزء لا يتجزأ من عملية الإنجـاب،بالرضاعة

 هـم حتـى ، الوسيلة الطبيعية والمثلى لإطعام الرضيع والأساس البيولوجي والعاطفي الوحيد لنمو الطفل

 .للرضاعة الطبيعية اًعالمي اًخصصوا يوم

 ويمكن كلمـة الكلمـة ،تي تبين سبق الإسلام في الرحمة بهؤلاء الأطفالفننظر لهذه أحد المظاهر ال

 ذخـأ نفـنحن لا ، هـذه كلمـة فيهـا قـصور،الإسلام صالح لكـل زمـان ومكـان ًدائماوها يقولي الشائعة الت

 نظـر المـسلمون ،»إن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالإسلام« صالح لكن نقول هم من أجل أنالإسلا

 .الله قلوبهم بنور الإيمان إلى الرضاعةبعد أن نور ا

 فالمسلمون لم ينظروا لهذا الأمـر عـلى أنـه مجـرد ، شيء عجيب مما تتفرد به الشريعة الإسلاميةوهذا

 فيها من الأجر والثواب ، بل تسامى بهذا الأمر حتى اعتبرها الإسلام خدمة روحية،التوفير للغذاء للطفل

 .ما لا يعلمه إلا االله



 

 

   

لهـا التـسامي في الرضـاعة لأنهـا عبـادة  اكانـت ترضـع ابنًـورو بن عبـد االله لامرأتـه لذلك قال عم

أي  اًا شيء لا يمكـن أن تقـترب منـه أبـد، وهـذتحتسب فيها النية ويرجـى منهـا الثـواب مـن االله في الآخـرة

 فيقـول عمـرو بـن عبـد االله ،خصيـصة الإسـلام وهـذه ،مهما ادعوا اًشريعة أخرى على وجه الأرض إطلاق

رضـاعك لولـدك كرضـاع البهيمـة ولـدها قـد عطفـت الها قال لها لا يكون  الامرأته حينما كانت ترضع ابنً

 وأن يحيا برضاعك خلق عـسى أن يوحـد ،عليه من الرحمة بالرحم ولكن أرضعيه فتوخين ابتغاء ثواب االله

 . ويعبده،االله

 مـسلم لـيسقـول إنهـا عبـادة  إن هـذا تعبـد عبـادة ولمـا ن،النظر للمستقبل والاحتـسابفانظر إلى 

 ، لأننا متعودين إن الإسلام نظام يحكـم الإنـسان في كـل حياتـه، يناقش في هذا أو يستغربهويستطيع إن 

 لكـن هـو نظـام حيـاة ولـذلك يحظـى الإسـلام بقـدر عنيـف مـن العـدوان مـن ،ليس داخل المـسجد فقـط

 متميـز الوحيـد في هـولمـذاهب الأخـرى لأن  وا، وهؤلاء القوم والأديان والأخرى،العلمانيين والليبراليين

 .هذه الأشياء نظام حياة متكامل

 والـلي بيحـاول أن يطـوع ،ليس هذا فحسب بل هو نظام حياة يستعصي على التحريف والتطويـع

 نفـسه انحـرف هـو أي واحد حتى لو ممن ائتمن على حراسة هـذه الـشريعة لـو ،هو الذي يسقط في النهاية

 ويبقى الإسـلام حجـة االله عـلى ، وينسى، ويمحى،ه الأقدامئلدين فهو الذي تطوحاد عن وظيفة حراسة ا

 .العالمين

 نفعلهـاي تـ عـلى الدعايـة الهائلـة ال، المصورمجلة اًهذا السر الحقيقة في الحرب الغريبة وبنشكر طبع

هـذه  بيلاحظـوا إن هـم اً لأن طبعـ،تـشتروهاأن انـصحكم أ لاللـدعوة الـسلفية أخ جـاب لي امبـارح مجلـة 

 وكلهـا كـذب ، فبتنتعش فأهملوا فا عاملين ملفـات توصـل حـوالي عـشرين صـفحة،الحملات تنشط بيعها

 لأ لأن والله ،هكـذا لكن الأمر اختلف الآن هل التشنيع الآن هيبقى مثل ما كان قبـل ،كذب على السلفيين

أنهـم  فيعرفـون ،مبـاشرة والنـاس بتحتـك بالـشيوخ الـسلفيين ،الحمد فيه الآن منافذ للدفاع أو لبيان الحـق



 

 

   

 أباحه الصحابه والرسول يعنـي حتـى لـيس متـأدب في ئ متخلفين بهذه الصورة يقول له ثلاثمائة شيواليس

 ، أباحـه الـصحابة والرسـول يحرمهـا الـسلفيون، ثلاثمائـة شـئجالترتيب حاطط الـصحابة قبـل الرسـول 

فـتراء عليـه لأجـل هـذه الخـصائص يحـارب عـلى االله وا اًدها ثلاثمائة حاجة السلفيون يحرمون كذا كـذباعد

 .الإسلام ليتعصي على التحريف سيبقى حجة على خلق االله إلى أن يأتي أمر االله تبارك وتعالى

فهذه من خصائص الـشريعة الإسـلامية الـسامية أشـياء لـيس ممكـن النـاس متخيلهـا عبـادة مثـل 

رة من الحضارات لكـن في الإسـلام عبـادة  فيه حد يتخيل إنها عبادة لا يوجد في أي حضا،الرياضة البدنية

 ولذلك لو تتذكرون الكلام الذي تلوناه منذ زمن عن ابن القيم وهو يتكلم عن ،من أرقى أنواع العبادات

 وهـو يقولهـا ، أو غيرهـا إيـه الآداب، تعلم الرمايـة،آداب المرتاض الشخص الذي يمارس الرياضة البدنية

إيه الآداب في داخل المكان لما يدخلوا يقول إيه وكيـف يتعامـل مـع  و، ورايح يتدرب،رايح خارج من بيته

عبادة بيتكلم على النية بيتكلم عـلى الأذكـار  ،اً في هذا النشاط بيتكلم عنها عبادة قطع،من يدربه مع زملائه

 . نوع من أنواع العبادةفهذهالتي يقولها 

منفـصلا عًـن  اً يمكن أن يعيش أبـد لأن دين حياة لا،نعم هي في الإسلام عبادة هذا هو الإسلام

 سـلاح غـير الكـذب حتـى الغـربيين لا يجـدوا هـم ، أتى ليقـود الإسـلام لا يمكـن أن ينقـاد لـذلك،الحياة

 هـمفمـش عـارفين يعملـوا أي مقاومـة غـير إن  ،اًمدهـش اً وينتشر انتشار،الإسلام يغزوهم في عقر دارهم

كـل شـوية ،  فشوية يتكلمـوا عـن الحجـاب، والحقد كمان دخلوا في أسلوب التشنيع والتعصبهميشنعوا 

وا هـ قـادرين يواجوا ليـسكيـف يتـصرفوا لا يعرفـون هم هذا له دلالة ،دولة تقول لك إجراء بمنع النقاب

 فيهـا إنـصاف يـستحيل سـواء ، مواجهة منصفة لأن الإسلام يستحيل أن يهزم في مواجهة علميـة،الإسلام

 في الـداخل أو في الخـارج كلهـم لا ، أو في الغـرب،أو غـيرهم في الـشرق ،بقى مع الليبراليين أو العلمانيـين

 أن يتناقش مناقشة حرة لكن ممكـن يـستغل منـبر إسـلامي مـشهور ومنفـتح ،يستطيعون لكن لا يجرؤ أحد

 .على العالم إنه يكذب ويكذب يمكن الناس تصدق مع الإلحاح في الكذب



 

 

   

شمس يـستحيل إن واحـد يقـول سـأحجب نـور نـور الإسـلام مثـل الـ اًلكن يبقـى نـور االله مـرار

 ، هل يمكن واحد يقعـد يـنفخ مـن أجـل أن يطفـئ الـشمسيديه في هكذاالشمس عن الناس بإنه يمسكه 

ـــــــى  ـــــــو المعن ـــــــذا ه ! " # $ % & ' ) ( * + , - . ] وه

/ 0)٨٢(Z  كراهية الكافرين للإسلام هذه مظاهر الكراهيـة لهـذا هو فاللي احنا بنشوفه هذا 

ـــق  ـــدين الح ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ]ال
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Z)٨٣(. 

ليس شيء جديد فماذا تفعـل الكراهيـة  اً التي أخبرنا االله بها مسبق،فالذي نراه هو مظاهر الكراهية

ش  لكـن في نقـا، أو القهـر، الكـذبهـو يعني ناس سـلاحهم ، وهذا الكذب، وهذا التحامل،وهذا الحقد

 وإنـما هـو مجـرد التـشنيع والتـشهير ،يـستطيعون ولا يـسمحون بـذلك قضية من القـضايا، لا علمي في أي

 .والصد عن سبيل االله تبارك وتعالى

 للرضاعة ليس بقـى حـق والكـلام الـذي ينظرإن الإسلام  اً الحقيقة من الوقفات المهمة جدفهذه

 في ذلك فيما هـو ، ولدها تحتسب النيةيعني الأم وهي ترضع اًشيء أرقى بكثير جد، يقال هذا لأ هذه عبادة

 كما في الحديث الشريف وفي بضع أحدكم صدقة حتى أن الرجـل إذا أتـى أهلـه ،أكثر من ذلك هو أعجب

 .جفهذه عبادة يثاب عليها كما شرح ذلك النبي 

فهذا عمر بن عبد االله عبر عن هذا المعنى أعظم تعبير حين قال لامرأته وهي ترضع ابنه لا يكونن 

اعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها يمكن اتكلمنا الأسبوع الماضي في موضوع فرويد عليه مـن االله مـا رض

                                     
 . ٣٢:  التوبة )٨٢(
 . ٣٣ - ٣٢:  التوبة )٨٣(



 

 

   

 وراء كـل حيـاة البـشر ،هـي المحـرك الأسـاسي والوحيـد ،»شهوة النكـاح«يستحق حينما جعل إن الشهوة 

 .كلها

 فرويـد ، مثل أي حيوان لكن ترقى في سـلم التطـور المزعـوم،يمكن داروين خلى الإنسان حيوان

ًلكن أولا أول دافع  ،)٣( الدوافع التي تحركه يعتبر دافع الشهوة رقم ،جعله أحط من الحيوان لأن الحيوان

) ٣( رقـم ، الأمومة غريزة الأمومة والأبوة والعواطف ناحية أولادها لكنهووأقوى دافع عند الحيوانات 

هـو هـذه :  حيث جعل الـدافع الأول،وان خلى الإنسان أحط من الحيهو ،هي هذا الجانب أو هذه الغريزة

 .الشهوة فقط

 هنـا يقـول ،أنه يرفع شأنه إلى هذا الحد الذي ذكرناه اًفيعني من تكريم الإسلام لهذا الإنسان أيض

 طبيعـي أن الإنـسان أرقـى مـن الحيـوان والإنـسان ،لها لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمـة ولـدها

 بنـتكلم عـن موضـوع القبـول هكـذا يتعبـد مـن أجـل أن لا يـصلحوان  الحيـ،ميزته إنه يستطيع أن يحتسب

 . عارف إيهمش الناس تقول لك القبول تقبل ابنك تقبل ،والرضا

 الرضا عن االله الرضا بقـضاء ،عندنا مصطلح أقوى بكثير تقبل نعبر عنه في الإسلام بالرضانحن 

 ، حادثة يبقى تتقبل الأمر الواقـع إلى آخـر لكن القبول إذا حصلت،االله لأن لازم معاها حسبة فتبقى عباده

 . هذا الكلام الذي يقولون

 بالـضبط هـو مـن هـذا فالتقبـل ،التقبل هذا مـثلا إنـسان حـصل عنـده كارثـة مـصيبة مـوت شيء

 . يعني الدابة إذا ضربتها بالسياط بتقدر تعترض تصبر أم لا تصبر،يساوي سلو البهائم

 ، الحـسبة، لكـن الفـرق بـين صـبر المـؤمن وبـين البهيمـة،طيب الإنسان إذا حصل له ابتلاء يصبر

 ;   >    =  <  ?       @  M A الإنسان عنده قلب وعنده عقل يحتسب لوجـه االله 

G       F    E  D     C  B HL ]١٥٦ - ١٥٥: البقرة[. 



 

 

   

 ،سان وبـين الإنـ، وبـين الحيـوان،فاحتساب الأجر عند االله على هذا الصبر هذا الفرق بين البهيمة

 الناس به هـذا إحنـا بنعـبر عنـه بكلمـة أرقـى بكثـير  هم ينادونن الذي،الحيوان ما يعرفش يتحسب فالتقبل

 فهنـا نقـول لا ، واحتساب الأجر فـيما تـصبر عليـه الرضا بقضاء االله ..»الرضا«ي هي كلمة إيه تال اًجد

 التـي ،ن هـذه جـزء مـن الرحمـة يعني أنها ترحمه بالفطرة لأ،يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها

جعلها االله بين خلقه حتى إن الوحش أو الحيوان يرفع رجلـه عـن الطفـل بتاعـه الـصغير إيـه مـن أجـل أن 

 المسلمة لا تستوي مع البهيمة في عملية الإرضاع الدافع فقـط ،يرحمه نوع من مظاهر الرحمة عند الوحوش

عملية الإرضاع هذه إلى حد كونها عبـادة يحتـسب فيهـا  لأ فيه ما هو أعظم وأرقى وهو التسامي ب،الفطري

 لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها قد عطفت عليه من الرحمة ،الثواب والأجر من االله 

 . ولكن أرضعيه تتوخين ابتغاء ثواب االله وأن يحيا برضاعك خلق عسى أن يوحد االله ويعبده،بالرحم

لى تجسيد هذه التوجيهات القرآنيـة والنبويـة بـشأن الطفولـة من منطلق حرص الأمة الإسلامية ع

 ومساعدة أمهاتهم من خـلال تـوفير ،تسابق الأفراد والجماعات والحكام على توفير حق الرضاعة للأطفال

 كثــرة العطايــا ، فكثــر في المجتمعــات الإســلامية إبــان ازدهــار الحــضارة الإســلامية،التغذيــة المناســبة لهــن

 من أوائل الإشارات التي أوردتها مـصادرنا عـن ،ة بهذا الشأن منذ فترة مبكرة من تاريخناوالأوقاف المتعلق

 . بمناسبة،عناية الدولة الإسلامية بالمواليد عند ولادتهم تعود بنا إلى العصر الراشدي

 يتجـرأوا أوي في هذا الوقـت سفهاء من أعداء هذا الدين كثير ، العودة إلى العصر الراشديًأيضا

لا يـستطيع أن يـذكر كلمـة  اً قـد يكـون جبانـ،تعرفه في لحن القـول اًوا يتكلموا وبعضهم يكون منافقويبدأ

 ا لكن يختبئ وراء بعض العبـارات يعنـي بعـضهم بيجهـر بـلا اسـتحياء ويقـول عـايزين يحكمونـ،الإسلام

 شيء  هـذا كفـر صراح كفـر بـواح وصـف الـشريعة الإسـلامية بأنهـا،بقوانين نزلت مـن أربعـة عـشر قـرن

ي نزلـت مـن أربعـة عـشر  إيه الشريعة التـ، يقصد في ذلك شريعة الإسلام،متخلف يلمز ويلحن في القول

عـن ماضـيه  إن غيرنـا إذا تخـلى عـن عقيدتـه و،مـن خـصائص هـذه الأمـة اًقرن فنحن عندنا خصيصة أيض



 

 

   

 الـدين عـن ا الذي حصل مع اليابان مع الغـرب يعنـي الغـرب لمـا تخـلى عـن النـصرانية وفـصليترقى وهذ

 . ترقى لأن عقيدته كانت تشله وتجذبه للقهقرة،الحياة

فاليابان نهضت لما ودعت عبادة الإمبراطور إلى آخره الغرب كله اقترن النهضة الـصناعية الثـورة 

 معاملـة خاصـة معاملـة  لكن المسلمين يعاملون مـن االله ،الصناعية بالفصل بين الدين والحياة العلمانية

 ،، فيه رفعتكم)٨٤(º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ±Z « ]  قال ذا لأن االله استثنائية لما

 نعمـة فهذه ج  ما دامت الأمة امتن االله عليها بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين، وعلو شأنكم،ومجدكم

هي أعظم نعمة على الإطلاق فإذا كفرت بهذه النعمة وأعرضت عنها فلا بد أن تعاقب بأن تكـون في ذيـل 

 .الأمم

 حينما نتخلى عنه ونكفر بهـذه ،ا الموضوع بالعكس إذا نتمسك بديننا نكون أعلى أرقى الأممفعندن

النعمة ونجحدها نرجع إلى الوضع الطبيعي الوضع الذي كان فيه العرب كانوا في مـؤخرة الأمـم في ذيـل 

فمهـما  ذا الـدين كنا أذل قـوم فأعزنـا االله بهـأنا«حينما قال س  وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عمر ،الأمم

 .» فمهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا االله به أذلنا االله،ومهما صيغة شرط وهي صيغة عموم

 ،الآن غثاء كغثاء السيل اً والواقع يلمس ذلك الواقع احنا عددنا كبير جد، قانوناهذا الواقع هذ

 ونخرجـه مـن أيـدي هـؤلاء ، نحرر المـسجد الأقـصى لسنا قادرين على أنلكن مع ذلك اًمليار وربع تقريب

 في جحر الضب عن مخرج لهذا الـذل الـذي ما زال لأننا تخلينا عن الإسلام ونبحث ،الأنجاس اليهود لماذا

 لأننا تخلينا عـن ديننـا ،لماذا اًنحن فيه فالقانون والقاعدة ما زالت تعمل لأن هذا قانون سنن لا تتخلف أبد

 وجربنـا ، جربنـا الاشـتراكية، والفـشل،ولا نبوء إلا بالخيبة اًتكرارو اًوبحثنا في غير الإسلام وحاولنا مرار

e d ]  » كنـا أذل قـوم فأعزنـا االله بهـذا الـدينأنـا« ، ولا جـدوى، وجربنا كل هذه الأشـياء،القومية

                                     
 . ١٠:  الأنبياء )٨٤(



 

 

   

g fZ)ومــا تبقــى لنــا مــن  ،اًفــلا يمكــن أن تكــون لنــا عــزة إلا في الإســلام إطلاقــ )٨٥

 دون المــستويات ، هــذا الــذي جعــل للأمــة كيــان ووزن الآن فقــطوهــالإســلام عــلى المــستويات الفرديــة 

 ويرتعد من المسلمين رغم ، مع ضعف هذا الوضع لكن مع ذلك هو الذي يجعل العالم كله يخاف،الأخرى

 .مً فكيف لو فعلا تمسكوا بدينه،الهوان الذي هم فيه

ا عنهـا يرجعـون إلى حيـث المسلمون لما يتخلـولكن  ،م الأخرى ترتقي لما تتخلى عن عقيدتهممالأ

 .بالرجوع إلى عقيدتهم تأثير البيئة البيئة العربية الجهل التخلف التقهقر فلم يخرجوا من ذلك إلا ،كانوا

ا بالنــسبة لكثــير مــن النــاس يتجــرأون ممــن يــسمون أنفــسهم هــذ ف، دلالــة الواقــع التــاريخيههــذ

 ،ي هـي الحريـة منورة الليبرالية ليبراليزم التذاهك فاهمة يعني إيه بيحسبوا كلمة تبالليبراليين والناس ليس

 .وبالذات قيد الدين، التحرر بس تحرر من نوع خاص التحرر من جميع القيود

 هـم ، هـذا معنـى الليبراليـة،الليبرالية تعني التحرر مـن القيـود وخاصـة في مقدمـة القيـود الـدين

 تفليس وشرك ووثنية وصكوك غفـران ،سدةمعذورين في الغرب لما طلعوا الليبرالية من أجل أن عقيدة فا

 رفـضوا الـدين هـم فبالتالي صحيح إن ، ومعاندة للعلم،وتخلف ورفض للعلم، وكراسي اعتراف إلى آخره

 رفـض الـدين الباطـل فكـان المفـروض يبحـث عـن ، هذه قصة الغـرب، ولم يبحثوا عن دين الحق،الباطل

 .بما فيه دين الإسلام عمموا أحكامهم على كل الأديان هم لأ ،الدين الحق

ا أشد الظلم الذي وقع لأنهم لو درسوا الإسلام وعرفوا الإسلام ما كـان واالله أعلـم يحـصل هذو

 الـدين ، فصل الدين عن الحياة لأن الدين يعادي العلـم، فا بيحاولوا يفرضوا نفس النظم عندنا،ما حصل

آخـره فالببغـاوات عنـدنا يكـرروا نفـس  إلى ، الـدين يفـرق النـاس، الـدين يـؤخر،يصادم الحقائق العلميـة

 ولا علاقـة إطلاقـة بكلمـة ، ويتصور إن علماني معناها علم، علمانيأنا ، ليبراليأنا ويفخروا يقولوا ،الكلام

أي علاقة بينهم لكن لأن الكلمة كلمة مـستوردة أمـا ترجموهـا حـصل هناك  ليس ،اًالعلمانية بالعلم إطلاق

                                     
 . ٨:  المنافقون )٨٥(



 

 

   

 بمعنـى وأدق إن ،يعنـي العالمانيـة secularismأن يقـول اللادينيـة  أدق كلمـة هـي فبعـضهم ،خلط كبير

 بغـض النظـر عـن ،احنا نقول العالمانية أفضل نسبة إلى العالم العالمانيـة يعنـي نـسبة إلى هـذا العـالم الـدنيوي

 .الآخرة والغيبيات كل هذا ما لناش دعوة به

فالـدين هـذا يبقـى مثـل الـذي يحـب  ،فالعالمانية يعني النظام الذي يسود الحيـاة مـع فـصل الـدين

 فــا هـذا ينفــع مــع ، الأزواق الخاصــة فالـدين هــذا شيء شخـصي، هــذا مـا بيحــبش الثانيـة الألــوان،فاكهـة

 ،أن يعـد الإسـلام قـضية شخـصية بـين العبـد وربـه اً لكن في الإسلام لا يمكن أبد، مع البوذية،النصرانية

 أخـوض كثـير في يريـد لا ،وضوع فصل الدين عن الحياةفالليبراليين الببغاوات يكررون نفس الكلام في م

الموضوع لكن الحقيقة الكلام له شجونه وبتحـصل اسـتفزاز كثـيرة في الإعـلام مثـل مـا واحـد يقـول لـك 

  هذا إنسان هكذاهذه خيبة إن يقول  اًعايزين يرجعونا يحكمونا بقوانين من أربعة عشر قرن

  والمـاء فـوق ظهورهـا محمـول   كالعيس في البيـداء يقتلهـا الظـما
يعني ربنا أكرمك بالإسلام وبالقرآن وتكفر بهذه النعمة وتطعن في شريعة االله وتطعـن في شريعـة 

 بـالعكس ، رجعيـةتا بمناسبة إن احنا لما نرجع للعصور الأولى إحنا رجوعنـا للعـصور إنهـا ليـس، فهذاالله

 ارتقـاء وارتفـاع وسـمو إلى هـيليس رجوع للـوراء نحن  هذا ،لما تساميناكلما اقتربنا من العصور التالية ك

 .الخيريةمنزلة السلف الصالح والصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون 

 للوراء فهما عندهم أي حاجـة يأخـذها مـن الرجـوع للـوراء هـذا ممكـن اًا ارتقاء ليس رجوعفهذ

 مع شريعة إلهية فمادمـت تعتقـد أنهـا شريعـة االله هكذال  الناس بتترقى لكن تقو،لكن في الشرائع الوضعية

 هـذا التعبـير ، وهـو الـسائد في الـساحة الثقافيـة هـو البلطجـة،كيف تصفها بالتخلف أو الجمود إلى آخـره

 واحد بيحتكر أجهزة الإعلام أو الصحافة أو كـذا وعنـده قـدرة جـيش مجنـد يحصلاللائق بالوضع الذي 

 .الفرصةللكذب والافتراء فما يضيع 



 

 

   

يقـول  ًدائـما وبيحـاولوا ،لكن يستحيل هؤلاء الناس يتعاملوا بإنصاف مصفحين ضـد الإنـصاف

 نبـات غريـب طـالع في حـين أن هكـذا ، طالعـةهكـذالك السلفية الوهابيين السلفية دول يظهر أن حاجـة 

لألقـاب واللافتـات التمـسك باسـم الـسلفية لـسنا كغيرنـا تتعبـدنا ا اً لا يهمنا الاسم لا يهمنـا أبـد،السلفية

لا نريـد  لكن الجوهر المضمون إيه هل الـسلفية تفـرق الأمـة لـو بتفـرق يبقـى ،ن بالأسماءأ لنا أي شتليس

 دائـرة الإسـلام الـدائرة الكبـيرة في داخـل هـذه هـي بس إيه الجوهر الجوهر للدائرة العظمى ،كلمة سلفية

ُالنَّــاس تختلــف «الــدائرة الواقــع يقــول ومــن قبــل ذلــك  ِ َ ْ َ ــار إلا ُ َّإلى َثــلاث وســبعون فرقــة كلهــا في النَّ ُِّ ِِ ْ ْ َِ َ ْ ُ ْ َُ ٍَ َِ َ ٍَ

ٍواحدة َِ َ«)٨٦(. 

 هذا مـا ، بتفرق الأمةأنت هكذا بتفرق المصريين أنت لك أقول مصري وسكندري أنافكما تقول 

 فكانـت كلمـة ، لكن الصفة الأعم هـي الإسـلام،ً فعلا سكندري هذه الصفة الخاصةأنافيش تناقض لأن 

 فمـسلم ، كفاية أوي أوي في القرون الأولى أو في القرن الأول في عهـد الـصحابة قبـل ظهـور الفـرقمسلم

 .)٨٧(Z§ ¨ © ] خلاص كفاية 

 ، وجبرية، وحصل تفرق في أصول الدين شيعةجلكن بعد ما وجد الفرق التي أخبر بها الرسول 

 لكـن ،لدلالة على المـنهج بتـاع الإسـلاموقدرية وجهمية إلى آخره فهنا لم تعد كلمة إسلام كواقع كافية في ا

بـد فهـي تفرقـة ،  وإن كـان لا تفرقةليس اً تعارض إطلاقليس هناك ،بنقول مسلم من أهل السنة والجماعة

 فلـما يبقـى هـو مـسلم ومتبـع ،فرق بين الناس جاي يفرق بين الناس على أساس الحـق اً لأن محمد،مطلوبة

تفرق هـذا مـن أجـل أن يميـز إن كـان لا يبقى ، ميقة الصحابة  على طرهولمنهج أهل السنة والجماعة لو 

 من أجـل جمن الفرق الضالة أو من الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة بنص حديث رسول االله 

                                     
 ).صححه الألباني (سرواه ابن ماجه من حديث أنس   )٨٦(
 .٧٨:  الحج )٨٧(



 

 

   

 هـذا هو ليه لأن ، توجه لهم سؤال متى نشأت هذه الفرقة مستحيللا يصلح أهل السنة والجماعة هكذاأن 

 .وفيه روافد، ي يكون فيه نهر كبيرالمجرى الرئيسي الذ

فالمجرى الرئيسي هو الإسلام وأهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة هـم نقـاوة 

 تعارض بين كلمة ليس فلذلك ،ًوعملا إلى آخره ً فهم مسلمون بل هم في قمة المسلمين علما،لإسلاماأهل 

 إنـه عـلى طريقـة الـصحابة والتـابعين في فهـم ،لمحتـوىسلفي أو سميها ما شئت لـيس مهـم الاسـم المهـم ا

 معنى السلفية سـميها بقـى سـلفية أهـل الـسن والجماعـة أهـل الحـديث فهذه ،الكتاب والسنة والعمل بهم

 ولذلك الفـرق الـضالة لا تجـرؤ عـلى المناقـشة المنـصفة ،سمي ما شئت ليس مشكلة الأسماء المهم المحتوى

 له نسب لـه سـند كـل عقائـد أهـل الـسنة ،والعظمى للسلفية هي منهج له نسبليه لأن الميزة الأولى  اًأيض

 فلــذلك بنتحــدى بهــذه ،والجماعــة مدونــة في كتــب الأحاديــث والكتــب التــي صــنفت في مــسائل العقائــد

 .الأسانيد أي فرقة ضلت وانحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة

ــاصرين  ــماء المع ــد العل ــا أح ــخلم ــة الفق ــن أئم ــل م ــام جلي ــ إم ــصر طبع ــد  اًه في م ــشيخ محم ال

 في هـو فيـه ملاحظـات شـديدة عليـه لكـن ،في حـق الـسلفية اً تكلم كلام يعني كان شديدخ زهرة أبو

 يقـول ، لما تكلم عن الـسلفيينوالسياسيةالجزء الثاني المذاهب العقائدية  »تاريخ المذاهب الإسلامية«كتابه 

 أدلة الكتـاب والـسنة إلى فهـم الـسلف الـصالح وأن نـترك يريد هؤلاء السلفيين أن يعودوا بنا في فهم«إيه 

 ما فـيش شـهادة في تزكيـة هـذا المـنهج أعظـم مـن هـذه الـشهادة مـع فهذه ،»الخ...علم الكلام والفلسفة 

إن شـاء االله نحـسبه كـذلك في الـدفاع  اًمخلـص اً كان إنسانهواحترامي للشيخ وبندعوه إن ربنا يغفر له لأن 

 لكن مع ذلـك خ وإمام من أئمة الفقه والأصول إمام كبير الشيخ أبو زهرة ،ثيرعن الإسلام وبذل الك

 : ا مدح ليس ذمهذهو مخطئ في هذا ف

ــدميم    فبرائــه الحــسناء قلنــا لوجههــا  ــه ل ــذبا وزورا إن   ك



 

 

   

 ،على فكرة نحن على ما عليـه الـسلف لأن معانـا الأسـانيدأحد، يناقشنا  لا بالدعاوى لكنفليس 

 يعنـي ، جديـدةتليسفدعوتنا  ، بهذه الأفكار الوافدة، للدين حينما تأثروا فلاسفة اليونان أضافواهملكن 

 التــانيين يقولـوا لا لازم ننفــتح عــلى ، متمـسكين بالكتــاب والــسنة بفهـم الــسلفالـسلفيين يقولــون نحــن

ن مـنهج عـ اًالثقافات الأخرى ووصل بهم الأمر كما تعرفون عنـد الـصوفية إلى اخـتراع أصـول غريبـة تمامـ

 هذا بقى غير الشيعة والضلال المبين الـذي وقعـوا فيـه يقولـوا لعـل مـن أوائـل الإشـارات التـي ،الإسلام

أوردتهــا مــصادرنا عــن عنايــة الدولــة الإســلامية بالمواليــد عنــد ولادتهــم تعــود بنــا إلى العــصر الراشــدي 

 ،يفـرض لكـل طفـل فطـيمالـذي كـان  ،سوبالتحديد إلى عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بـن الخطـاب 

 كل سنة لأي طفل بيولد بـس يكـون طفـل الـذي يولـد ويفطـم بـدأت ،يفرض العطاء يعني مرتب مرتب

 ففـرض لـه مـن بيـت المـال مرتـب ،بكدا الأول يعني الطفل أول ما ينفطم يحتاج أكل ونفقة وكدا إنـه كـبر

 . فرض لكل طفل فطيم،سنوي

لأطفـال مـن جـراء تعجيـل الأمهـات لفطـام أطفـالهن لكنه عندما تبين له أن هذا الإجراء أضر با

 يعني عرف إن الأمهـات بـدأت تفطـم الطفـل بـدري مـن أجـل أن تلحـق تاخـد ،في تعجيل العطاء اًطمع

المرتب هذا فلما علم ذلك أن هذا الإجراء الذي أراد به الإحـسان إلى الأطفـال تحـول إلى إضرار بالأطفـال 

عـن قـراره وأخـذ يفـرض العطـاء س  هنا عدل أمير المـؤمنين ،اعةلأنه يحرم الأطفال من حقهم في الرض

 .لكل مولود يولد في الإسلام

يا فرحـة الأسرة لأن  اًموجود الآن في البلاد الأوروبية أعرف إنه في ألمانيا الطفل بيتولد طبع اًطبع

ليات  مــسئولا يريــدون هـم يحبـوا أولاد الآخــرين لكــن ،الدولـة الــشعب عــاد ينقـرض يكرهــون الــزواج

عـلى كثـرة  اً فالدولـة بتـشجعه تـشجيع غريـب جـد، وبالتالي ففيه انقراض للجنس الآري الألمـاني،خالص

 دخل عجيب مرة ، الطفل بيصرفوا عليه لما كانت في ألمانيا كنت أسمع من الأخوة عن هذه الأشياء،النسل

 كـان لا يعـرف إذا ،اًكثـير جـدالأخ هـذا عنـده أولاد ) زل(قابلت أخ مسلم لبناني عايش في المدينة اسـمها 



 

 

   

 هـو لأن ،ليـه اً وعايش في رغد من العيش مستوى مادي عالي جدهكذا ابن أو حاجة مثل ٣٠واصل مثل 

 لأن الـدخل ،فالمـسلمين أكثـر مـا يـستفيدون في هـذا.. يظهر كان واخد الجنسية فبالتالي كل ما يجيب طفـل

 فالشاهد إن هذا كان موجود في الدولة ،وفير لهم مصدر رزق هو يستهلك لكن لالأن الطفل  اًبيرتفع جد

نترقى لمـا بنرجـع لهـم ولا لمـا بنرجـع لـوراء رجعيـين مثـل مـا كـان عبـد فنحن  القديمالإسلامية في العصر 

 الرجعية يعني الإسلام أيامها هذا لـيس رجـوع هـذا أو التقهقـر هـذا ،الناصر كان بيسمي الإسلام رجعية

 .خ دفاع عن مستوى السلف الصالح

 أنه في ذات ليلة هو كان عمـر بـن ،تفصيل خلفيات هذا القرار الذي ترويه لنا المراجع الإسلامية

 ،قدموا المدينة النبويـة اًكانا يحرسان تجارس  برفقة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف س  الخطاب 

 ثـم عـاد إلى ،كبكاء صبي فتوجه نحو الصبي فقـال لأمـه اتقـي االله وأحـسني إلى صـبيس  فاستمع عمر 

 فعاد إلى أمه ثلاث مرات ومنها علم أن سبب البكـاء هـو تعجيـل ،مكانه لكن الطفل لم يتوقف عن البكاء

 عجلـت هـي هكـذا عطاء لما الطفل ينفطم مـن أجـل أن يعمل قالت له إن عمر ،الأم فطامه لتأخذ العطاء

ثـم أمـر  »ل مـن وزر وهـو لا يعلـميا ويل عمر كم حم« ،على قراره السابق اًمتأسفس  بالفطام فقال عمر 

 ، وكتـب إلى الآفـاق بـذلك،مناديه فنادى لا تعجلوا أولادكم بالفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسـلام

لا تتـوفر إحـصائيات أو معـايير  اًللمواليد الجدد طبعس أما عن مقدار العطاء الذي فرضه أمير المؤمنين 

 كـان عطـاء الطفـل في ، الغـلاء والـرخص في الأقـاليم المختلفـةمع اًيتناسب طردي اًلكن كان العطاء عموم

القفيـز :  في كل شهر عبارة عن مكيال قدر أربعة أقفزة جمع قفيز والقفيـز،ًالعراق مثلا مائة درهم وجريبان

 كيلو هذا الجريب الواحد فكان بيعطي ٦٤:  فيبقى الجريب الواحد يساوي، كيلو جرام١٦في مصر يعادل 

 . كيلو جرام للطفل هذا في العراق١٢٨رهم وجريبين يعني الطفل مائة د

 وقـال خالـد تـركتهم يـسألون ،خالد بن عرفطة العذري عما ورائه في العراقس  ل الفاروق أس

ما وطئ أحد القادسـية إلا وعطـاؤه س االله أن يزيد في عمرك من أعمارهم من شدة حبهم لأمير المؤمنين 



 

 

   

كـان أو أنثـى إلا ألحـق في مئـة وجـريبين في كـل شـهر مائـة  اًولود ذكـر وما من م،الفاني أو خمس عشرة مئة

 .درهم وجريبان

إذ أخـذ هـذا س  الثالث عثمان بن عفان  في عهد الخليفة الراشد،حصل تطور في عطاء الأطفال

  . الذي فضل لعمر كان كل سنة أو كل شهر بالصورة هذه ثابت،العطاء ينمو مع نمو الطفل يعني العطاء

 الطفل زاد هذا العطاء فعند ولادته يكون له عطاء حتى إذا بلغ سنة ىمان بن عفان كلما نمعثكان 

فافتقـدها ذات يـوم فـسئل أهلـه س  فيروى أن امرأة كانت تتردد على منزل عـثمان ،تضاعف هذا العطاء

ا هـذا عطـاء ابنـك وقـال لهـ ،اًفضفاض اًوثوب اًفأرسل إليها خمسين درهم اًعنها فأجابوه بأنها ولد الليلة غلام

 .وهذه كسوتك فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مئة

 ،اًيفرض للمولود بمجرد مـيلاده مئـة درهـم أو عـشرة دنـانير أيـضس  وكان أمير المؤمنين علي 

 لـيس ،كان يطلب من رؤساء وأشراف القبائل بأن يبلغوه بالمواليد ليفـرض لهـمس أمير المؤمنين معاوية 

 يمشي في الشوارع ينادي هل فيه ولد في هـذا ،هل من مولود ليفرض له اًاديهذا فحسب بل كان يرسل من

 .الشارع أو الحي مولود حتى يفرض له العطاء

 لم يتوقـف ،وقال أدهم ابن محرز إني أول مولود في الإسـلام بحمـص وأول مولـود فـرض لـه بهـا

فل قبـل أن يولـد يعنـي وهـو الأمر عند هذا الحد بل ضمن الدستور الحضاري الإسلامي الإنفاق على الط

 ،موجودة في القرآن الكريم إن الأم الحامل يكون لها حق في النفقة وهذه ،جنين من خلال الإنفاق على أمه

 إحنـا ، ولكنهـا حامـل تـسقط نفقتهـا،ولذلك الذي يوضح لنا المسألة لو أم ناشـز هـي ناشـز عـلى زوجهـا

 لكـن يجـب أن ينفـق ، لا تسقط النفقة مع أنها ناشـزً لكن لو كانت حاملا لا،معروف النشوز يسقط النفقة

 .عليها زوجها لأنها حامل

من واجب الرجل الذي طلق زوجته الحامل الإنفاق عليها أثناء الحمل وتـستمر عمليـة الإنفـاق 

, - . / ] : وقـال تعـالى )٨٨(ª © ¨ §Z » ¬® ] : ما لم تتـزوج يقـول تعـالى

                                     
 . ٢٣٣:  البقرة )٨٨(



 

 

   

 54 3 2 1 0Z)فالنفقة واجبة على الأب فإن كان ،نين والطفللحياة الج اًوذلك ضمان )٨٩ 

لـن يعنـي لـو الطفـل أبـوه مـات  )٩٠(ÃÂ Á À ¿Z ] فعلى الورثة الأقـرب فـالأقرب  اًالأب ميت

 مثل ما أقاربه يرثـون منـه إذا مـات كـذلك يقومـون مقامـه إذا وجبـت عليـه حقـوق ملغربا ميضيع لأ الغن

 .)٩١(ÃÂ Á À ¿Z ]لذلك قال تعالى فلذلك الورثة يقومون مقام الأب عند افتقاده و

فعلى الورثة الأقرب  اً، فالنفقة واجبة على الأب فإذا كان ميتمالغرم ب هيضيع الطفل تنقل بالغننل

لابنـك  اً يجب انتقاؤها بعناية يجب إن تنتقي الأم الثانية لولدك لأنها أم الثانية زوجها سـيكون أبـ،فالأقرب

 فمـن ثـم اهتمـت الـشريعة ، أحكـام في غايـة الدقـة كـما تعلمـون،ذا وهك،من الرضاعة اًالذي سترضعه أب

 ،في الطبـاع اً التي هي أم مـن الرضـاعة لأن للـبن تـأثيرة الأم الثاني.بانتقاء الأم التي ترضع اًالإسلامية جد

 كأنـه يتـسبب في انتقـال صـفات يعبرجاءت في بعض الآثار لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن 

 لهـذا يـرى الطـوسي المـشهري تفـضيل المرضـع الحـرة والمـسلمة ذات العفـة والعقـل ، إلى هذا الطفـلإرثيه

اد بعض الأطباء المسلمين صفات أخـرى غـير الـدين والأخـلاق مثـل صـغر الـسن سـلامة ، وزوالوضاءة

 وأن يكون للمرضع مـا لا يقـل عـن ولـدين هـذا فـيما يتعلـق بهـذا الحـق وهـو حـق ،الصحة الحليب الجيد

 .الرضاعة

 
 فجـاء الإسـلام يرجـع الأمـر إلى ،كانت الأعراف الجاهلية تعطـي لـلأب وعـصبته حـق الحـضانة

 اًأصله ويرجع الحضانة من حق الأم لأنها منبع الحنان والعواطف يعني في الشريعة الإسلامية نلاحظ أيض

 .الانحياز العجيب لمصلحة الطفل

 يقـع أو العقوبـة ،قضية التربية بالذات عملية التأديبفهمون الذين لا ي الناس هكذامن أجل أن 

 يقـول لـك ،يعني هو بيتصور إنه مطلق الحرية في التصرف كما يـشاء لا يحاسـبه أحـد ،اًمنهم فساد كبير جد

                                     
 .٦:  الطلاق )٨٩(
 . ٢٣٣:  البقرة )٩٠(
 . ٢٣٣:  البقرة )٩١(



 

 

   

سـلطة أعـلى منـه سـلطة أن هنـاك  لا يفهـم ليـه لأنـه ،ابنه وأنا حر فيه يضربه يعذبه يعمل له عاهة إلى آخره

 .من الطفل اًذب سلوكه وتجعل العقوبة ليست انتقامالشريعة ته

لكن الموضوع كله بيدور حول أين تكون مصلحة الطفل ففي حالة معينة قد يكون هناك طفل لا 

مـا  فاحنا كـل الموضـوع ،بشروط ليس الهدف الانتقام الطفل غير مكلف اً طبع،يصلحه إلا نوع من الشدة

 فكل القاعدة تدور حول مصلحته فالشريعة منحـازة ،لطفلالذي يحسب القرارات أن يصب في مصلحة ا

 . ولا يطالب بحق،لأنه لا يضمن التعبير عن نفسه اً منحازة لمصلحة الطفل تمام،إلى مصلحة الطفل اًتمام

 فالشريعة عطلـت مـا كـان عليـه الجاهليـة مـن أن حـق الحـضانة ،ولذلك جائت هذه الإجراءات

 فجاء الإسلام فعدل هـذا الأمـر وأصـلحه وجعـل الحـضانة ،ة الأبيرجع للعصبة أو الأب والعصبة بتاع

 . فينظر أين المصلحة،من حق الأم في غاية الواقعية

 فيبقـى انتهـاء ،ي فيها الرضاع والعناية بنظافته وكذا وكـذا بتكـون الأمتفالأصل في فترة الصغر ال

 ،اًلحـضانة إلى الأب شيء منطقـي جـد فإذا كـبر واحتـاج إلى عنايـة الأب بـه فتنتقـل ا،سن الحضانة مع الأم

 .يقول وجعلها من حق الأم لأنها منبع الحنان والعواطف فقرابتها والتصاقها بالإبن أكثر من الأب

 جدتـه لأمـه أولى ،ًبل جعل الإسلام الأولية بالحـضانة بعـد الأم لمـن لـه صـلة أقـرب لـلأم فمـثلا

ُالخالـة«:  قـالجلرسول  وخالته أولى من عمته لأن ا،بالحضانة من جدته لأبيه َ ِبمنزْلـة َْ َ ِ َ ِّالأم ِ ُ  عـبرت )٩٢(»ْ

إحدى الصحابيات أجمل تعبير عـن حقهـا في الحـضانة بعـدما طلقهـا زوجهـا وأراد أن ينـزع وليـدها منهـا 

َرسول يَا«فقالت  ُ َّإن االلهَِّ َ ِابني ِ َهذا ْ َكان َ ِبطني َ ْ ُله َ ًوعاء َ َ ِوثديي ِ ْ َ ُلـه َ ًسـقاء َ َ ِوحجـري ِ ْ ُلـه َِ ًحـواء َ َ َّوإن ِ ِ ُأبـاه َ َ َ 

ِطلقني َ َوأراد ََّ ََ ْأن َ ُينتْزعـه َ ََ ِ ي َ َفقـال مِنِّـ َ َلهـا َ ُرسـول َ ُ ِأنـت ج االلهَِّ َ ْ ُّأحـق َ َ ِبـه َ ْلم مَـا ِ ِتنكْحـي َ ِ يعنـي مـا لم  )٩٣(»َ

 . لأن الأم في هذه الحالة ستنشغل بواجبات الزوج فيكون على حساب الطفل،تتزوجي

                                     
 .سح البخاري من حديث البراء بن عازب  صحي)٩٢(
 ).حسنه الألباني (ب سنن أبي داود من حديث عبد االله بن عمر )٩٣(



 

 

   

 فأثبـت لهـا حـق الحـضانة ،ت تحـبس نفـسها عـلى رعايـة هـذا الطفـلكأن الشريعة تكافئها ما دامـ

 لكن إذا نازع حـق الطفـل حـق آخـر تلتقـي الحـضانة إلى مـن يتفـرغ ،وأثبت لها كذا وكذا من هذه الحقوق

 .الطفلب للعناية

 يـرى في ،يسير في المدينة بقامتـه المديـدة وهيبتـه الظـاهرةس  هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

الذي أنجبه من امرأة أنصارية كان قد طلقها رآه يسير مع جدته لأمه فانتزعه  ًن الطريق ابنه عاصماناحية م

 وكان مع جدته لأمه لكن العجوز التي كانت تدرك أنها تعـيش في ،منها بقوة بدنه وقوة شخصيته هذا ابنه

 الولـد وخاصـمته بـين لن تتركه بل أخذت تنازعـه، س وأن الحق أكبر من عمر ،دولة لا يظلم فيها أحد

 وقـال لـه عبارتـه ،فانتزع الصديق الطفل من يـده بقـوة الحـق، سيدي خليفة المسلمين أبي بكر الصديق 

 انتزعـه ،المشهورة الخالدة المعبرة عن روح الحضارة الإسلامية ورسالة الإسلام التي جاءت رحمـة للعـالمين

 »مسها ومسحها وريقها خير له من الـشهد عنـدكريحها و«الصديق من عمر وأعاده إلى جدته أمه وقال له 

 ،العواطف الإنسانية التـي يـضمها قلـب الأم الـرؤومس  بهذه العبارات العاطفية الكاشفة بين الصديق 

 فهـي بنظراتهـا وبـشاشتها وحنانهـا ،فإذا كانت الأم تغدي وليدها بما يدره جسدها من غذاء صـالح لنمـوه

يتعـاون مـع الغـذاء المـادي  اًعاطفي اً تقدم له غذاء، ومناغاتها له،في الحجر وابتسامتها له ،وهزها له في المهد

 .فهو أفضل من الشهد عند أبيه في غياب أمه اً وإن كان هذا الغذاء المادي بسيط،في تنميته وقوته

كفلـت الـشريعة الإسـلامية حـق الطفـل في كـف الأذى عنـه وتمثـل ذلـك في الختـام وحلـق  اًأيض

 .من مظاهر الاهتمام بنظافته إلى جانب حقه في التربية والتعليم والتأديبالرأس وغير ذلك ف

 
 

*  *  *  











 

 

 
 

 
  

ولا عـدوان إلا  ..والعاقبـة للمتقـين ..مالك يوم الدين ..الرحمن الرحيم .. الله رب العالمينالحمد

اللهم بارك .. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ..على الظالمين

 ..على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 .ن أصدق الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمفإ..أما بعد

 ..وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

 ..ثم أما بعد

 .فنعود إلى السلسلة التربوية، والمفترض أن نشرع في مدارسة مبدأ التأديب

 
لكن التأديب يطير  .يقفز إلى أذهانهم إذا ذكرت كلمة التأديب، التأديب بالضربكثير من الناس 

  . جناح الثواب وجناح العقاب؛بجناحين

نعـود إلى مبـدأ إسـلامي أصـيل لا واب والعقـاب في العمليـة التربويـة قبل أن نناقش ضـوابط الثـ

 سـبحانه وتعـالى في كتابـه الكـريم، يختص فقط بالأطفال أو تربية الأطفال، ولكنه مبدأ إسلامي أرسـاه االله

وهـذا أسـلوب تعليمـي وتربـوي مـن أنجـح   في سنته، ألا وهو مبدأ الترغيب والترهيـبفورسول االله 

الأساليب ويراد به تصحيح سلوك الإنسان، فهذا المبدأ أكد عليه العلماء والمربون المسلمون نتيجة لما يرمي 

 .حية التعليمية أو الناحية التربويةإليه من النتائج الإيجابية سواء على النا

الثواب والعقاب مبدأ تربوي أصيل أكد عليه الإسلام في حيـاة الإنـسان، لأن الثـواب والعقـاب 

 .معناه اثبات المسئولية الفردية

 .أن الإنسان مسئول ومحاسب وأنه سيجازى على عمله وأن الجزاء من جنس العمل

 .يب، إنه مجرد تخويف لأن بعض الناس تتخيل الترغيب والتره-



 

 

   

مجرد تخويف فقط ولا حقيقة وراءه، وهذا انطباع موجـود عنـد بعـض النـاس حيـنما يـذكر بمبـدأ 

الترغيب والترهيب، لا، فالترغيب والترهيب مبدأ مؤسس في حيـاة كـل إنـسان، وهـو أنـه يتحمـل نتـائج 

 .وتبعات سلوكه الخيرة منها والشريرة

M  o  n : ، ويقــول تعــالى)٩٤(M     × Ü Û           Ú Ù Ø   L : يقــول االله تبــارك وتعــالى

 | { z  y x  w v u ts r q pL)وقال عز وجـل )٩٥  : M X W

 ] \  [ Z YL)٩٦(. 

ا المقصود من هذا المبدأ الإسلامي الأصيل تصحيح السلوك الإنـساني والرجـوع بـه إلى الحـق ًفإذ

 .والصواب، والبعد به عن السيئات وعن ما يغضب االله تعالى

 ..قسى لي الزجر: أيضا العقاب في الإسلام مبني على الشفقة والرحمة بالإنسان، يقول الشاعر

 .لكن طبعا هذا في حق المربين من البشر، ولكن مثل هذا اللفظ لا يقال في حق االله تبارك وتعالى

 ا فليقسو أحيانا على من يرحم  قسى لي الزجر ومن يكن راحم

قصود به إيذاء الإنسان في نفسه، وإنما المقصود الشفقة والرحمـة بهـذا فالعقاب في الإسلام ليس الم

 .الإنسان

ِمثلي«:  ما معناهفيقول النبي  َ ْومثلكم َ َُ ُ َ ِكمثل َ َ َ ٍرجل َ ُ َأوقد َ َ ْ ًنارا َ َفجعـل َ َ َ ُالجنَـادب َ ِ َ ُوالفـراش ْ َ َ ْ َيقعـن َ ْ ََ 

َفيها َوهو ِ َّيذبهن َُ َُ ُّ َعنْها ُ َوأنا َ َ ٌآخذ َ ْبحجزكم ِ ُ ِ َ ُ ْعن ِ ْوأنتم ِالنَّار َ ُ ْ َ َتفلتون َ َُ ْمن ََّ ِيدي ِ َ«)٩٧(. 

 .الفراش ينجذب لضوء النار ولا يعقل أن فيه هلاكه، فهكذا الإنسان حينما تجذبه الشهوات

                                     
 .٣٨: المدثر  )٩٤(
 .١٣: الإسراء  )٩٥(
 .٧: الزلزلة  )٩٦(
 .بصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد االله   )٩٧(



 

 

 
 

 
  

ِ مثلي« َ ْومثلكم َ َُ ُ َ ِكمثل َ َ َ ٍرجل َ ُ َأوقد َ َ ْ ًنارا َ َفجعل َ َ َ ُالجناَدب َ ِ َ ُوالفراش ْ َ َ ْ َيقعن َ ْ َفيها ََ َوهو ِ ُيـذبه َُ ُّ ُ َعنْهـا َّنَ َوأنـا َ َ َ 

ٌآخذ ْبحجزكم ِ ُ ِ َ ُ ْعن ِ ْوأنتم ِالنَّار َ ُ ْ َ َتفلتون َ َُ ْمن ََّ ِيدي ِ َ« )٩٨( 

 . الذي أرسله االله رحمة للعالمينففهذه هي رحمة رسول االله 

  )٩٩(MÃ  Â                Á  ÀÄL    .فالإنسان معرض لأن يرتكب الخطأ من جراء جهله ونسيانه

ويقـول )١٠٠(M ¾½ ¼ »   º ¹ ¸ ¶ L: اء المـؤمنينيقول االله تبارك وتعالى في دعـ

َّ إن«: صلى االله عليه وعلى آله وسلم َتجاوز االلهََّ ِ َ َ ْعن َ ِأمتي َ َّ َالخطأ ُ َ َوالنِّسيان َْ َ َوما َْ ُاستكرهوا َ ِ ْ ُ ِعليه ْ ْ َ َ« )١٠١(. 

ل الحياة الإنسانية في مختلف صورها تحتاج إلى أن تحاط بسياج من الضبط كي تـستقيم، فمـثلا أنـز

 .االله سبحانه وتعالى القصاص

القصاص المقصود منه أساسا هو حماية الروح الإنسانية، فالمقصود من القصاص هو رحمة البـشر 

 .وحفظ حياتهم

 .M © ¨  § ¦ ¥ ¤L: يقول االله تبارك وتعالى

 M ¦ ¥ ¤L  المعاملة بالمثل، من قتل يقتلM  § L. 

 
  M ¬ « ªL ة لأن االله سبحانه وتعالى ذكر تعليل ذلك الحكم بنعم القتل فيه حيا

 تتقون ماذا؟

 .القتل-

                                     
 .بصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد االله   )٩٨(
 .٧٢: الأحزاب  )٩٩(
 .٢٨٦: البقرة  )١٠٠(
 ).صحيح: (، قال الألبانيتسنن ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري   )١٠١(



 

 

   

 M ¬ « ª © ¨  § ¦ ¥ ¤L)ي القتل، لأنه إذا علـم أ )١٠٢

 .أنه سوف يجازى بالقتل قصاصا فإنه سوف يمتنع من الاعتداء على أرواح الناس

الـدنيوي كوسـيلة مـن تتعدد آيـات القـرآن الكـريم التـي تـضمن التـشريع بالقـصاص والعقـاب 

 .وسائل الضبط العقائدي والاجتماعي في صلاح الفرد والمجتمع

أيضا تجد الشارع الخبير بطبائع النفوس، يسد الطريق أمام كل الاسـتثارات الدافعـة إلى العـدوان 

 .أو إلى التقصير

فلا ريب أن الأسلوب الإسلامي الذي هو أسـلوب الترغيـب والترهيـب أو الثـواب والعقـاب، 

 .بني على الفطرة التي فطر االله الناس عليها

لأن الكائن الحي سواء أكان إنسانا أو حيوانا يميل بفطرته إلى اللذة والنعيم وحب البقاء، ويهاب 

 .كل ما يؤلمه ويكون سببا في شقائه

حتى الحيوانات، تتحرى أن تجلب ما ينفعها وتدفع ما يـضرها، يعنـي أي حيـوان، إذا أردت أن -

لة أو صرصورا أو نحو ذلك فإنه يقاوم ويسلك أساليب معينة ليحمـي نفـسه ويـدفع عنهـا الـضر تقتل نم

 .ويجلب لها النفع

 .فالإنسان يميل إلى حب اللذة والنعيم والبقاء، ويهاب كل ما يؤلمه ويكون سببا في شقائه

 مـا يحقـق لهـا فالنفس البشرية أولى بالابتعاد عما يؤذيها والميـل إلى مـا لـذ وطـاب مـن العـيش وإلى

 .استمرار الحياة

أي ضرورة وجود أناس يعيشون مع بعض في اجتماعات لأن الإنـسان –كما أن ضرورة الاجتماع 

 تقتــضي أن يثــاب المحــسن عــلى إحــسانه وأن يعاقــب المــسيء عــلى مــا اقــترف مــن المعــاصي -مــدني بطبعــه

 .والذنوب

                                     
 .١٧٩: البقرة  )١٠٢(



 

 

 
 

 
  

 M d  c b a ` _ ^ ] \  [ Z Y X WL)١٠٣( 
ن كــان خــيرا فخــير، وإن كــان شرا فــشر، وهــذا نتيجــة طبيعيــة ليــست متكلفــة ولا لكــل عمــل جــزاؤه إ

 .مصطنعة، ولولاها لعم الظلم وساد الاضطراب بين الناس

والإنسان في مراحل عمره المختلفة عرضة للوقوع في الذنب قل ذلك أو كثر وعرضـة للانـزلاق 

 .فالكمال الله وحده .في الخطأ

وقف والـذنب المقـترف، حتـى لا يقـع الإنـسان في الـذنب يـأتي فهنا لابد من العقاب حسب الم-

 الإنـسان والاسـتمرار عليهـا حتـى لا تـصبح عـادة فيهـاالترغيب والترهيب كنوع من الردع حتى لا يقـع 

 .وصفة لازمة من صفاته

 .وما الحياة إلا صراع مستمر بين عنصري الخير والشر والعاقل من أحسن الاختيار

والترهيب له أهمية بالغة في التربية الإسـلامية وفي تربيـة الـنشء وتعويـدهم إذا أسلوب الترغيب 

 .فعل الخير منذ نعومة أظفارهم

 .فالترغيب أسلوب لابد أن يلجأ إليه المربي مقابل أسلوب الترهيب

فمرة يهدد المتربي بعدم رضا االله إذا فعل منكرا أو ارتكب محرما، مبينا له مقابـل ذلـك مـا أعـد االله 

 .النعيم المقيم لمن أطاع أوامره واجتنب نواهيهمن 

فالناشئ ولا ريب يحاول جاهدا الابتعاد عن اتباع الهوى، فالتربية كما قلنا من قبل كالطائر الـذي 

 .يطير بجناحين وهما الحب والحزم

 .الحب وما يتطلبه من الرفق والإثابة والترغيب واللين

 .الانضباطوالحزم وما يتطلبه من الترهيب والعقاب و

 .فأسلوب التوجيه اللفظي والوعظ و الإرشاد يجدي مع بعض الناس

                                     
 .٨ - ٧: الزلزلة  )١٠٣(



 

 

   

 لا يجـدي معهـا -والناس طبـائع، والشخـصيات مختلفـة في طبائعهـا-لكن توجد مجموعة أخرى 

هذا الأسلوب، فمن ثم هناك فروق فردية بين البشر، ليس كل الناس يجـدي معهـم الـوعظ ولا الترغيـب 

 .ن لا يقومه إلا العقوبة والتهديد والترهيبولا اللين، ولكن هناك م

لم يــسلك أســلوبا مــن أســاليب التربيــة إلا طرقــه للنفــاذ إلى نفــس الإنــسان والتــأثير عليهــا، فهــو 

 .يستخدم الموعظة والترغيب والترهيب والعقوبة

 
! M : لقرآن الكـريميقول االله سبحانه وتعالى مخوفا عباده بعقاب الآخرة، وهذا كثير جدا في ا

 7   6 5   4 3 21  0 /    . - ,   +    * )     ( '  & % $ #  "

 A @     ? > = < ;   : 9 8L)١٠٤(. 

فالمربي لا يستطيع أن يسلك الطريق الطويل في حقل التربية، ما لم يعرف الطفل والإنسان عموما 

 .عمل، سواء عند االله أم عند الناسأن هناك مكافأة وعقوبة إزاء عمله وسلوكه فالجزاء من جنس ال

والإنسان منذ نعومة أظفاره على فعل الخـيرات، فلـن يختـار غيرهـا إذا شـب وصـلب عـوده، لـذا 

لابد من الاهتمام بدراسة ضوابط مبدأ الترغيـب والترهيـب إذا أردنـا أن نعـرس مبـدأ خلقيـا أو تربويـا في 

تربية العواطف الربانية، تربيـة عاطفـة الخـوف مـن االله نفس المربي، لأن هذا مبني على إثارة الانفعالات، و

الترغيـب (، فبهـذا الأسـلوب الأسـاسي فسبحانه وتعالى والرهبة، وحـب االله عـز وجـل وحـب النبـي 

نستطيع أن نغرس القيم ونعين الأطفال عـلى الالتـزام بالعبـادات والتـدرب عليهـا كـما هـو في ) والترهيب

 .الله تعالى فيما بعد بالتفصيلحالة الصلاة، كما سيأتي إن شاء ا

                                     
 .٧٠ - ٦٨: الفرقان  )١٠٤(



 

 

 
 

 
  

الآن نأتي إلى نماذج مباشرة من القرآن والسنة في بيان ملامح هذا المنهج العام الذي أرساه القـرآن 

الكريم والسنة النبوية الشريفة، من حيث استعمال اسلوبين متضادين يختلف إحداهما عن الآخـر ألا وهمـا 

 .أسلوب الترغيب والترهيب

 
فهو وعد يصاحبه تحبيب الإنسان وإغراؤه بإنجاز عمل ما يجني من ورائه مـصلحة : أما الترغيب

أعمالـه وهـذا مؤكـد وحاصـل لكـن الغالـب في الخطـاب بـين المـؤمنين  في ميزان كبيرة أو خيرا كثيرا يصب

M O N M L K J I Q P : الوعد الأخوي، لو تأملتم في قصة ذي القرنين لما قال لهؤلاء القـوم

 e  d c b  a ` _^  ] \ [ Z Y X W V U T S   RL)١٠٥(. 

تلاحظ أنه مع المؤمنين قدم الثواب الأهم بالنسبة للمؤمن وهو ثواب الآخرة، لأن المـؤمن عنـده 

يقين بديمومـة وخلـود هـذا الثـواب وأيـضا بقـدره بالنـسبة لثـواب الـدنيا الفانيـة، ولـذلك لمـا تكلـم عـن 

ـــال ـــافرين ق ـــدنيا، في M L K JL : الك ـــه، M N M L ال ـــم أنف M T S   R Q P O  رغ

UL. 

 M [ Z Y X WLانظر ماذا قدم؟  

 M  d c b  a ` _^  ] \L)١٠٦( 

 .لأن هذا هو المقصد الأساسي للمؤمن طلب الثواب هناك في الآخرة

 M \ [ Z Y X WL ،هناك  M  d c b  a ` _^  ]L. 

 .هذا في الدنيا

                                     
 .٨٨ - ٨٧: الكهف  )١٠٥(
 ٨٨: الكهف  )١٠٦(



 

 

   

 .لعمل ابتغاء مرضاة االله تبارك وتعالىفلذلك ينبغي أن يربى المسلم على ا

لأهمية هذا الأسلوب الرفيع الذي يمثل دافعـا للإنـسان نحـو الأعـمال الـصالحة التـي تـرضي االله 

 .تبارك وتعالى شاع جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم

 ¬ ®  ¯ °  ± M¼ » º  ¹    ¸ ¶ µ ´ ³² : مثلا قال االله تعـالى
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 .١٥: آل عمران  )١٠٧(
 .٤٣ - ٤٢: الأعراف  )١٠٨(
 .١٨ - ١٧: الزمر  )١٠٩(
 .٣٢ - ٣٠: فصلت  )١١٠(
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استعمل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أسلوب الترغيب في تربية أصـحابه رضي االله تعـالى 

ل عن طريق الترغيب والترهيب كما ورد في فضل مثلا صـلاة الـضحى أو عنهم فحثهم على فضائل الأعما

 .صلاة الليل أو صيام التطوع وغير ذلك من هذه الأعمال الصالحة

 تحبيب عبـاد االله في طاعـة االله تبـارك وتعـالى، كـان يـشجعهم عـلى ففكان من هدي رسول االله 

 .إنجازها

ُاعملـوا«: لما رأى قوما يعملـون في بئـر زمـزم ويحفـرون، قـال- َ ْفـإنكم ْ ُ َّ ِ َعـلى َ ٍعمـل َ َ ٍصـالح َ ِ َ«)١١٣( 

ْ اهجهـم«: وحسان بن ثابت لما كان يهجوا المشركين، كان يقـول ُ ُ ْأو ْ ْهـاجهم َ ِ ِ ُوجبريـل َ ِ ْ ِ َمعـك َ َ  وعـن )١١٤( »َ

ُ المسلم«:  قالف أن النبي بعبد االله بن عمر  ِْ ُأخو ُْ ِالمسلم َ ِ ْ ُيظلمـه لاَ ُْ َُ ِ َولا ْ ُيـسلمه َ ُُ ْومـن ِْ َكـان ََ ِحاجـة فيِ َ َ َ 

                                     
 .٥٧ - ٥١: الدخان  )١١١(
 .١٢ - ١٠: نوح  )١١٢(
 .بصحيح البخاري من حديث جابر   )١١٣(
 .تمتفق عليه من حديث البراء بن عازب   )١١٤(



 

 

   

ِأخيه ِ َكان َ ِحاجته فيِ االلهَُّ َ ِ َ ْومن َ َفرج ََ َّ ْعن َ ٍمسلم َ ِ ْ ًكربة ُ َ ْ َفـرج ُ َّ ُعنْـه االلهَُّ َ ًكربـة َ َ ْ ْمـن ُ ِكربـات ِ َ ُ ِيـوم ُ ْ ِالقيامـة َ َِ َ ْومـن ْ ََ َ َسـتر َ 

ًمسلما ْ ه ُِ َ ُستر َ َيوم االلهَُّ َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْ« )١١٥( .  

 .س العملفهذا هو مبدأ الجزاء من جن-

ْ من«: وقال صلى االله عليه وآله وسلم َقرأ َ َ ًحرفا َ ْ ْمن َ ِكتاب ِ َ ُفله االلهَِّ ِ َ ِبه َ ٌحسنةَ ِ َ ُوالحـسنةَ َ َْ َ ِبعـشر َ ِْ َأمثالهـا َ ِ َ ْ َ 

ُأقول لاَ ُ ٌحرف الم َ ْ ْولكن َ َِ ٌألف َ ِ ٌحرف َ ْ ٌولام َ َ ٌحرف َ ْ ٌوميم َ ِ ٌحرف َ ْ َ« )١١٦(. 

 : قسمينوأسلوب الترغيب أو التشجيع ينقسم إلى

 
 مثلا إذا طلبت من الطفل أن يحفظ سورة من القرآن الكـريم فأنجزهـا، فهنـا :أما التشجيع المادي

 .يمكن أن تمنحه جائزة أو هدية مكافأة له على حفظه

 .قد تكون هدية مادية

 تعـالى فـيما بعـد طبعا موضوع الثواب والعقـاب لـه ضـوابط في غايـة الدقـة سنناقـشها بـإذن االله-

بالتفصيل، ولكننا هنا نركز على مبدأ الترغيب والترهيب كمبدأ تربوي عـام حتـى في حـق الكبـار، ولـيس 

 .فقط في حق الأطفال

 :والقسم الثاني من صور الترغيب، وه

 
شـادة تعطـي مثل مجرد أن تشكر للطفل أو تمدحه وتثني عليه وتشيد بإنجازه أمام الناس، هذه الإ

 .الطفل الثقة بالنفس وتشجعه على فعل المزيد من الأعمال الجيدة الأخرى

 .وسبق أن أشرنا من قبل إلى مبدأ المدح التربوي-

                                     
 .بُمتفق عليه من حديث ابن عمر   )١١٥(
 ).صحيح(، قال الألباني تسنن الترمذي من حديث عبد االله بن مسعود   )١١٦(



 

 

 
 

 
  

فهـذا المـدح المعنـوي يـشبع  تربوي، له أهمية في حث الإنسان على مزيد مـن الإنجـازمقصد هناك 

 .حاجة عند كل إنسان

 .قديرحاجة نفسية، وهي الحاجة إلى الت

 
َّ من لم يشكر النَّاس لم يـشكر االلهََّ عـز وجـل«: فوهذا مبدأ إسلامي أصيل، يقول النبي  َ َ َ َ َ َّْ َ ْ ْ َُ ْ ُ ْْ َْ َ«)١١٧( 

َومن لم يشكر النَّاس فقد كفر« ْ ََ َ َ ََ ُ ْْ َ َ ْ ، يعني كفـر نعمـة إنعـام وإحـسان هـؤلاء النـاس عليـه، فمـن شـكر االله أن »َْ

يك معروفا، فهـذا إشـباع للحاجـة النفـسية عنـد أي إنـسان وهـي الحاجـة إلى التقـدير، تشكر من أسدى إل

فإنسان أدى إليك معروفا أو خدمة، فينبغي ألا تكون ناكرا للجميل وأن تعبر عن شكره بالثناء أو بالدعاء 

 .أو غير ذلك

ي يحـدد هـذا فالتشجيع من الممكن أن يكون ماديا ومن الممكن أن يكون معنويـا والمـربي هـو الـذ

 .حسب الموقف الذي يعيشه الطفل

والأساليب التربوية ليست قوالب جامدة تتطبق بطريقة عمياء على كل الناس، فلابد من مراعـاة 

الفروق الفردية فما يصلح هذا قد يفـسد ذاك، فخـبرة المـربي هـي التـي تجعلـه يحـدد الأسـلوب المناسـب في 

 .الترغيب أو في الترهيب

  تنويع الأساليب التربوية في التربيةلكن المطلوب دائما

 .ممكن يجمع أحيانا بين الأسلوب المادي أو التشجيع المعنوي

فالمربون ينادون باستخدام أساليب التـشجيع المـادي مـع الأطفـال في بدايـة الأمـر إلى أن يكـسب 

 .الطفل إدراك المعنى، فيصبح للمديح والشكر أثر يفوق الهدايا والجوائز

                                     
 .صحيح: ، قال الألبانيس ورواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري سة رواه الإمام أحمد عن أبي هرير  )١١٧(



 

 

   

لبداية يكون كما قلنا، ماديا متحجرا، يعنـي لا يتـأثر إلا بالأشـياء المحـسوسة، تعطيـه الطفل في ا-

 ..حلوى، تعطيه مالا، تعطيه كذا

فهذه الأشياء المحسوسة أو الثواب المحسوس يدركه أكثر، فإذا نضج أكثر وفهـم المعـاني المجـردة 

 .نده من الجائزة الماديةفحينئذ سيدرك أنه ربما يكون المديح والثناء وكلمة الشكر أعظم ع

 .مفيد ومطلوب) التشجيع المادي والمعنوي(على أي الأحوال الجمع بين الأسلوبين 

ومن ثم ينبغي على المـربي أو الأب إذا وعـد الطفـل بجـائزة معينـة أو بوعـد معـين فلابـد أن يفـي 

 .مبوعده، لأنه إذا أخل بوعده فإن الابن يفقد الثقة في هذا الوالد أو هذا المعل

 .ما دام الطفل أكمل العمل الذي طلبته منه على وجه صحيح، فلابد أن تفي

 .إذا لم تف فهذا يشوه الصورة الحسنة التي يرسمها كل طفل عن أبيه

ِ دعتنـي«: عن عبد االله بن عامر قـال ْ َ ِّأمـي َ ًيومـا ُ ْ ُورسـول َ ُ َ ٌقاعـد ف االلهَِّ َ ِ ِبيتنَـا فيِ َ ْ ْفقالـت َ َ َ َتعـال هَـا َ َ َ 

َأعطيك ِ ْ َفقال ُ َ َلها َ ُرسول َ ُ َوما ف االلهَِّ َ ِأردت َ ْ َ ْأن َ ِتعطيه َ ِ ْ ْقالت ُ َ ِأعطيه َ ِ ْ ًتمرا ُ ْ َفقال َ َ َلها َ ُرسول َ ُ َأما ف االلهَِّ َ ِإنك َ َّ ْلـو ِ َ 

ْلم ِتعطه َ ِ ْ ًشيئا ُ ْ ْكتبت َ َ ِ ِعليك ُ ْ َ ٌكذبة َ َْ ِ«)١١٨(. 

 .هذا فيما يتعلق بأسلوب الترغيب أو أسلوب التشجيع بقسميه

 فهو وعـد يـصاحبه تهديـد الإنـسان بالعقوبـة، وتحـذيره مـن الأعـمال التـي :لوب الترهيبأما أس

 .تؤدي إلى الوقوع في المعاصي التي تغضب االله تبارك وتعالى

 .فأسلوب الترهيب أيضا أسلوب تربوي جيد لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في مجال التربية

 .آن وفي السنة النبويةولأهميته ورد ذكره في كثير من المواضع في القر

 .هذا هو الإنذار، هذا هو الترهيب M : 9 8 7L : يقول االله تعالى

                                     
 .حسن لغيره: ، قال الألبانيتسنن أبي داود من حديث عبد االله بن عامر   )١١٨(



 

 

 
 

 
  

 M @ ?  >  =   < ; : 9 8 7L)فالإنــذار هنــا كــما تلاحظــون )١١٩ 

 .هو إنذار في القرآن الكريم

لأن هناك فكرة مضطر إلى أن أصفها بالفكرة الشيطانية، فكرة شيطانية تتسرب إلى بعض الـدعاة 

إن هؤلاء القرآن لا يؤمنون بالقرآن فكيـف تحـتج بـه، فأنـت :  الشديد، وهي إن الشيطان يقول لهللأسف

اهجر آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالرسـول عليـه 

هم إلى آخـر ص من كتـبالصلاة والسلام، فأنت تقنعهم بالأدلة العقلية والمناقشات الجدلية وتأتي لهم بنصو

هي أساليب، لكن الأسلوب الأساسي، والإنذار الأساسي للبشرية إنما يتم بالقرآن هذه الأساليب الغريبة 

 .الكريم، فهذا تعطيل أقوى سلاح من أسلحة المؤمنين في دعوتهم الكفار إلى الدخول في الإسلام

 
كرنا مـن قبـل، القـرآن الكـريم يتميـز بالإعجـاز الكافر، لأنه كما ذمع سلاح حتى القرآن الكريم 

التأثيري، فالقرآن له تأثير حتى على قلب من لا يؤمن به، وهذه هي سنة الأنبياء والرسل، هذه سنة رسول 

ـــذار وفي )١٢٠(M  ´³ ² ± ° ¯ L: فاالله  ـــضا في الإن ـــن أي ـــذكير، ولك هـــذا في الت

   =  <   M8 7< ; : 9 الوعيــــــد، كــــــما نــــــرى في هــــــذه الآيــــــة الكريمــــــة، 

?@L)فالرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه هو البشير هو أيضا النذير)١٢١ . 

 M Ô: فالبـــشارة والنـــذارة إنـــما تحـــصل بتبليـــغ آيـــات االله، فـــالقرآن نـــزل مـــن أجـــل هـــذا

ÖÕL)فكيف تعطل أقوى سلاح في دعوة الناس إلى القرآن الكريم)١٢٢ . 

 .فانتبه إلى هذا

                                     
 .١٣: فصلت  )١١٩(
 .٤٥: ق  )١٢٠(
 .١٣: فصلت  )١٢١(
 .٢٤: فاطر  )١٢٢(
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» ¬ ® ¯ °  ±  M ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² : وقــال تعــالى

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  ºL)١٢٥(  

¥ ¦   § ¨  © M  ¶   µ ´³  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª : الىويقــول تعــ
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أيضا لأهمية أسلوب الترهيب اسـتعمله رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم في المواقـف التـي 

 .رك وتعالىتحتاج إلى بيان الوعيد أو التهديد بالعقوبة لمن يرتكب مخالفة لأوامر االله تبا

ٌثلاثة«: ففمن ذلك مثلا قول النبي  َ َ َأنا َ ْخصمهم َ ُُ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ٌرجل ْ ُ َأعطى َ ْ َّثم بيِ َ َغدر ُ َ َ«. 

                                     
 .٧٢ - ٧١: مريم  )١٢٣(
 .١٦ - ١٥: الزمر  )١٢٤(
 .٦: التحريم  )١٢٥(
 .٢٠ - ١٨: الأحقاف  )١٢٦(
 .١٢٧ - ١٢٤: طه  )١٢٧(



 

 

 
 

 
  

 .يعني عاهد باالله، وباسم االله ثم غدر

ٌثلاثة« َ َ َأنا َ ْخصمهم َ ُُ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ٌرجل ْ ُ َأعطى َ ْ َّثم بيِ َ َغدر ُ َ ٌورجل َ ُ َباع ََ ăحرا َ َفأكل ُ َ َ ُثمنهَ َ َ ٌورجل َ ُ َاستأجر ََ َْ ْ َ 

ًأجيرا ِ َفاستوفى َ ْ َ ْ ُمنهْ َ ْولم ِ َ ِيعط َ ْ ُأجره ُ َْ َ«)١٢٨( 

ْوإياكم«: فوقال  ُ َّ َوالكذب َِ َِ َ َّفـإن ْ َالكـذب َِ ِ َ ِيهـدي ْ
ْ َإلى َ ِالفجـور ِ ُ ُ َّوإن ْ ِ َالفجـور َ ُ ُ ِيهـدي ْ

ْ َإلى َ َومـا ِالنَّـار ِ َ 

ُيزال َ ُالرجل َ ُ ُيكذب َّ َِ َويتح ْ َ َالكذب َّرىََ ِ َ َّحتى ْ َيكتب َ َُ َعنْد ْ ًكذابا االلهَِّ ِ َّ : ، وقال صلى االله عليـه وآلـه وسـلم)١٢٩(»َ

ٌأربع« َ ْ ْمن َ َّكن َ ِفيه ُ َكان ِ ًمناَفقا َ ِ ًخالصا ُ ِ ْومن َ ْكانت ََ َ ِفيه َ ٌخصلة ِ َ ْ َّمنْهن َ ُ ْكانت ِ َ ِفيه َ ٌخصلة ِ َ ْ ْمن َ ِالنِّفاق ِ َّحتـى َ َيـدعها َ ََ َ 

َإذا َاؤتمن ِ ِ ُ َخان ْ َوإذا َ ِ َحدث َ َّ َكذب َ َ َوإذا َ ِ َعاهد َ َ َغدر َ َ َوإذا َ ِ َخاصم َ َ َفجر َ َ َ«)١٣٠( . 

ُاتقوا«: فوقال  َّثم َالنَّار َّ َأعرض ُ َْ َوأشاح َ ََ َّثم َ َقال ُ ُاتقوا َ َّثم َالنَّار َّ َأعرض ُ َْ َوأشـاح َ ََ ًثلاثـا َ َ َّحتـى َ  ظَننََّـا َ

ُأنه َّ ُينْظر َ ُ َإليها َ ْ َ َّثم ِ َقال ُ ْولو َالنَّار قُواَّات َ ِّبشق ََ ِ ٍتمرة ِ َ ْ ْفمن َ َ ْلم َ ْيجد َ ِ ٍفبكلمة َ َ ِ َ ِ ٍطيبة َ َ ِّ َ«)١٣١(. 

 .فالتربية كالعملة لها وجهان وجه الترغيب أو الثواب، ووجه الترهيب أو العقاب

فيتحتم على المربي استخدام أسلوب الترهيـب في بعـض المواقـف لكـن ينبغـي ألا يبقـى هـذا هـو 

 .و الأكثر استخداما في التربيةالأسلوب الوحيد أ

لأن كثرة الترهيب أو العقاب لها تأثيرات سلبية في نفسية وفي شخصية الطفل، كما سـنناقش إن -

 ..شاء االله تبارك وتعالى ذلك

                                     
 .ترواه البخاري من حديث أبي هريرة   )١٢٨(
 .تمتفق عليه من حديث عبد االله بن مسعود   )١٢٩(
 .بمتفق عليه من حديث عبد االله بن عمرو   )١٣٠(
 .تَمتفق عليه من حديث عدي بن حاتم   )١٣١(



 

 

   

ــالى ــارك وتع ــول االله تب ــب، فمــثلا يق ــب والترهي ــلوبي الترغي ــروق بــين أس ــصائص وف ــاك خ : هن

M ¼ » º  ¹    ¸ ¶ µ ´ ³² ±  ° ¯  ®¬ À ¿ ¾    ½

  É È Ç Æ ÅÄ Ã Â  ÁL)ـــدا )١٣٢ ـــة وع ـــا أن في الآي ـــتلاحظ هن  ف

يصاحبه تحبيب وترغيب بمصلحة أو متعة آجلة تعود على صاحبها بخيرات مقابل الابتعاد عن لذة ضارة 

 .أو عمل سيء ابتغاء مرضاة االله تعالى وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه

 لأنـه وعيـد وتهديـد بعقوبـة إزاء ارتكـاب المـرء -كـما ذكرنـا–أما الترهيب فهو عكـس الترغيـب 

 .معصية منهي عنها

فدائما يأتي الترهيب تهديدا من االله سبحانه وتعالى مصحوبا بإظهار صفة العزة والجبروت الإلهـي 

 .ليكون المرء دائما على حذر مما تقترف يداه من ارتكاب الهفوات والمعاصي

 M  ; : 98  7 6        5 4 3 2  1 0 / 

= <L)١٣٣(  
 انظر ختام الآية

 M =  <   ; :L ولذلك لما أخطأ أحدهم في قراءتها فقال :M± ° ¯ L  أحد

لا، لابد أنك أخطأت في الآية، لأنه لو رحم وغفر لما قطع، فلما قطع فـذلك لأنـه : المستمعين العرب، قال

 .٣٨: المائدة M =  <   ; :L عز وحكم 

 . ولا يترك منفذا في النفس لا يصل إليهفالإسلام يتبع جميع وسائل التربية

                                     
 .١٥: آل عمران  )١٣٢(
 .٣٨: المائدة  )١٣٣(



 

 

 
 

 
  

التربية لا تقتصر على مبدأ الترغيب والترهيب، وإنما هنـاك أنـواع كثـيرة جـدا مـن مـسالك تربيـة 

وتهذيب هذه النفس البشرية، هناك أسلوب القدوة، وهناك أسلوب الموعظـة، وهنـاك أسـلوب الترغيـب 

 .والترهيب كما ذكرنا

مرة يهـدد بعـدم : جميع درجاته ابتداء من التهديد إلى التنفير، مثلاوالترهيب والتهديد يستخدم ب

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §     ¨  © M ¬ « ª : رضاء االله تبارك وتعالى، يقول االله تعـالى

  ¿ ¾ ½  ¼ »º ¹   ¸ ¶ µ  ´  ³ ² ±    ° ¯ ®L)١٣٤(. 

د مـن الدرجـة مرة يهدد بغضب االله تبارك وتعالى صراحة كما حدث في حادثـة الإفـك، فهـذه أشـ

M w v u t    s r  q p o : التي جاءت في الآية في سورة الحديد يقول االله تعـالى

 ® ¬ « ª © ¨    § ¦ ¥    ¤  £ ¢ ¡ � ~ } |  { z    y  x
  » º              ¹      ¸ ¶     µ ´ ³ ² ± °  ¯L)مرة أخرى يهـدد بحـرب مـن االله .)١٣٥

 Mx w v u £ ¢            ¡  � ~ } | { z  y : ورسوله، يقـول االله عـز وجـل

 §  ¦ ¥ ¤L)١٣٦(  

 . إعلان حرب-

 M µ ´  ³ ²  ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ §

¸¶L)١٣٧(. 

                                     
 .١٦: الحديد  )١٣٤(
 .١٧-١٥: النور  )١٣٥(
 .٢٧٩-٢٧٨: البقرة  )١٣٦(
 .٢٧٩: البقرة  )١٣٧(
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 A @L)١٣٨(. 

ــا ــا بالعق ــدد أحيان ــضا يه ــدنياأي M  i h g f e d c : ب في ال

 jL)ــــول)١٣٩ ــــول )١٤٠(M ? > = < ; : 9      8 7 6L : ، ويق :  ويق

M  Q P O` _ ^ ]   \ [ Z Y XW V U T S R aL)١٤١(. 

 .ثم أيضا يوقع العقاب، وهذه درجة أخرى أبعد من مجرد التهديد

 M 32   1 0   /      . - , +L)و)١٤٢  M 2  1 0 /

        5 4 3L)١٤٣(. 

ا التنوع سواء من حيث أساليب التربويـة، ثـم مـن حيـث أسـاليب الترغيـب وتنـوع أسـاليب هذ

الترهيب أيضا وتفاوت درجاتها، يفيد أن هذه عقوبات أو ترغيب أو ترهيب لأنواع مختلفـة ومتفاوتـة مـن 

 الناس، ماذا يقول الشاعر؟

 والحر تكفيه الإشارة  العبد يقرع بالعصا 

 .الإشارة البعيدة فيرتجف قلبه ويهتز وجدانه من الناس من تكفيه :يعني

 .ويعدل عما هو مقدم عليه من انحراف، ومنهم من لا يردعه إلا الغضب الصريح

                                     
 .٦٩ - ٦٨: الفرقان  )١٣٨(
 .٣٩: التوبة  )١٣٩(
 .١٦: الفتح  )١٤٠(
 .٧٤: التوبة  )١٤١(
 .٢: النور  )١٤٢(
 .٣٨: المائدة  )١٤٣(



 

 

 
 

 
  

ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيذ، ومـنهم مـن لابـد مـن تقريـب العـصا منـه حتـى 

 .على جسمه كي يستقيميراها على مقربة منه، ومنهم بعد ذلك فريق لابد أن يحس لذع العقوبة 

 ..فأساليب التربية الإسلامية كما أشرنا متنوعة جدا كما سنفصل بعد ذلك إن شاء االله تعالى-

هناك التربية بالقدوة، وهناك التربية بالعادة، وهناك التربية بالموعظـة، وهنـاك التربيـة بالملاحظـة، 

 .وهناك التربية أيضا بالعقوبة وبالإفادة كما ذكرنا

ة بالقدوة ميزتها أنها تكسب الولد أفضل الصفات وأكمل الأخلاق ويترقى نحو الفضائل فالتربي

 .والمكرمات وبدون القدوة لا ينفع مع الولد تأديب ولا يؤثر فيه موعظة

وهناك التربية بالعادة، وهذه تصل بالإنسان أيضا أو بالطفـل إلى أفـضل وأطيـب الثمـرات لأنهـا 

 . الطفلتغرس الأعمال الصالحة في هذا

بـدون ذلـك وبدون التربية بالعادة وهي الاستمرار، الاسـتمرار في الـشيء حتـى يـصبح عـادة، -

 .يكون المربي مثل الذي يكتب على صفحة ماء أو يصرخ في واد أو ينفخ في رماد بلا فائدة ولا جدوى

ود أن يعني لو طبقناها في الصلاة، فيكون الطفل تعود حتـى قبـل أن يـصل إلى الـسابعة هـو تعـ-

يرى أمه تصلي وأباه يصلي، فبسبب وجود هذه القدوة الحـسية أمامـه فيحـاول حتـى وهـو ابـن الـثلاث أو 

 .الأربع سنوات يقلد أو يقتدي بأبيه في مسألة الصلاة

 شيء طبيعي بدون أن يكلمه أحد، لماذا؟

ا يمارسـه لأنه عنده أن هذا الأب أو الأم أفضل وأحسن ناس في الدنيا كلها، ومن ثـم يـتقمص مـ

 .الأبوان أمامه من أساليب

 .فإذا جاءت السابعة وحان وقت تدريبه على الصلاة، تبدأ بأمره بالصلاة

هو لا يؤمر بالصلاة قبل السابعة وهذا رعاية لمراحل نموه المختلفة، ولكن مجرد أن يـرى القـدوة 

 .فهذا يغرس في نفسه أن هذا شيء حسن وينبغي الاقتداء به



 

 

   

 .لصلاة، فالأمر بالصلاة إعانة له على التعود على المحافظة على الصلاةبعد ذلك يؤمر با

إذا الإنسان تدرج وراعى هذا التدرج، التربية بالقدوة والتربية بالعادة ونحو ذلـك، هـل يتـصور 

لهذا الطفل إذا بلغ العاشرة، يقترب من النضج ويكون أكمل من المرحلة السابقة، هل مثل هذا يحتاج لأن 

  الصلاة؟يضرب على

في الغالب، لكن لا يجئ أحدهم ويتجاوز كل المراحل السابقة ويظل مقصرا حتى يـصبح ابنـه في 

سن العاشرة ويبدأ معه بالضرب، فأنت الذي قصرت في المراحل السابقة، أو يضرب بعد التكليف، وبعد 

المبكـرة وإعطـاء كـل التكليف خلاص هو أصبح مسئولا ومكلفا، فإذا لابد من الانتباه من هـذه المراحـل 

 .مرحلة حقها

ولكن التربية بالموعظة الكلمة الهادئة والنصيحة الراشـدة، والتربيـة بالموعظـة مـن أنواعهـا أيـضا 

التربية بالعبرة، لأن العظة تصل بطريقة غير مباشرة عن طريـق القـصص أو الحـوار أو الأسـلوب الرشـيد 

 الحكيم والتوجيه المؤثر

 .وهناك التربية بالعقوبة كما ذكرنا حتى لا يسترسل في المخالفاتهناك التربية بالملاحظة،

يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه عن التربية، حيـنما لا تفلـح القـدوة ولا تفلـح الموعظـة، فلابـد 

أيضا من علاج حاسم يضع الأمور في وضعها الصحيح، والعلاج الحاسم هو العقوبة، وبعـض اتجاهـات 

من العقوبة وتكره ذكرها على اللسان، ولكن الجيل الذي أريد له أن يتربى بـلا عقوبـة التربية الحديثة تنفر 

في أمريكا جيل منحل متميع مفكك الكيان، إن العقوبة ليست ضرورة لكل شخص فقد يستغني شخص 

بالقدوة وبالموعظة، فلا يحتاج في حياته كلها إلى عقاب، ولكن الناس ليسوا كلهم كذلك بلا ريب، ففـيهم 

 .من يحتاج إلى الشدة مرة أو مرات



 

 

 
 

 
  

طبعا العقوبة أيـضا حيـنما نـذكر هـذا في العقوبـة، حـذار أن يقفـز إلى أذهاننـا إن العقوبـة تـساوي 

الضرب، بالعكس العقوبة مراحل متعـددة آخرهـا مـا هـو آخـر الـدواء، آخـر الـدواء الكـي، فهـي عقوبـة 

 .اضطرارية في النهاية، آخر مرتبة يستعملها المربي

 وليست العقوبة أول خاطر يخطر عـلى قلـب المـربي ولا أقـرب سـبيل، :ل الأستاذ محمد قطبيقو

 .فالموعظة هي المقدمة، والدعوة إلى عمل الخير والصبر الطويل على انحراف النفوس لعلها تستجيب

M Z Y X W    V   U T S R Q  P O N M L  :يقول االله تعالى

f e        d c b   a `  _^  ]  \ [ l k j          i h g L)١٤٤(  

 هذا ليس فقط مع الكافر، وإنما مع  )١٤٥(M | {  z y x  w vL : وقال تعالى

 .أي أحد تدعوة بما في ذلك الأولاد

 .)١٤٦(M ` _ ^  ]L  :يقول تعالى

والموعظة وسـائل مختلفـة لا وسـيلة واحـدة، والقـرآن مـليء باللمـسات الدقيقـة اللطيفـة الموحيـة 

 .ز الوجدان وتؤثر فيه بكل وسائل التأثيرالمؤثرة التي ته

ولكن الواقع المشهود يؤكد أن هناك أناس لا يصلح معهم ذلك كله أو يزدادون انحرافا كلما زيد 

لهم في الوعظ والإرشاد وليس مـن الحكمـة أن نتجاهـل وجـود هـؤلاء أو نتـصنع الرقـة الزائـدة فنـستنكر 

العيـادات الـسيكولوجية قـد تـصلحهم، ولا أحـد يمنـع ومنحرفـون، و. الشدة عليهم، إنهم مـرضى، نعـم

 .عنهم العلاج النفسي أو أي نوع من أنواع العلاج

                                     
 .٣٤ - ٣٣: فصلت  )١٤٤(
 .١٢٥: النحل  )١٤٥(
 .١٠: المزمل  )١٤٦(



 

 

   

ولكن فلنحذر أن نجعل وسيلتنا في تربية النفوس أن نجاريها في انحرافاتها ونتلمس لهـا الأعـذار 

 .فإن ذلك يبعث على الانحراف ويزيد عدد المنحرفين

 .انية كثيرا ما تفلح في تربية الأطفال على استقامة ونظافة واستواءإن التربية الرقيقة اللطيفة الح

 تـضر -التـي بهـا حمايـة زائـدة وتـدليل زائـد–ولكن التربية التي تزيد من الرقة واللطـف والحنـو 

 .ضررا بالغا لأنها تنشئ كيانا ليس له قوام

 التعب، ولا مـشقة والنفس في ذلك كالجسم إذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم تحمله جهدا خشية

 خشية الإنهاك فالنتيجة أنه لا يقوى أبدا ولا يستقيم له عود

 .يعني الشخص الذي يتجنب حمل أشياء ثقيلة أو عمل مهام فيها مشقة خشية أن يرهق-

 ما الذي يحصل؟

، )use it or loose it(يحصل ما يسمونه في الطب الضمور الناتج عن الإهمال أو عـدم الاسـتعمال 

 .ستعمل الحاسة وإلا سوف تفقدها ويحصل لها ضموريعني ا

 فالشخص الذي يريد أن يبني العضلة ماذا يعمل؟

لابد أن يحمل أثقالا متدرجة في الازدياد حتى يعود ذلك عليه بالقوة والنماء، ولكن الـذي يهمـل 

 ذلك ويعطل عضلاته، فما الذي يحصل؟

 .الرخاوة والليونة والضعف

 لجسم إذا رفقت بنفسك رفقا زائدافالنفس في ذلك كا: يقول

 .هو مطلوب الرفق بالنفس لكن في حدود

فالشخص الذي يرفق بنفسه رفقا زائدا فلم تحمله جهدا خشية التعب، ولا مشقة خـشية الإنهـاك 

 فالنتيجة أنه لا يقوى أبدا ولا يستقيم له عود



 

 

 
 

 
  

ة أنهـا تتميـع، وتنحـرف ولا وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم تحملها أبدا على ما تكـره، فالنتيجـ

 .تستقيم

 .فالنفس أيضا لابد فيها من مكابدة جهد ومشقة حتى تستقيم-

ــدد  ــشط الغ ــة تن ــة المراهق ــثلا في مرحل ــسان م ــالى، أن الإن ــبحانه وتع ــة االله س ــن حكم ــذلك م ول

والهرمونات وكذا، بحيث أنه يكون عنده رغبة وشهوة شديدة مثلا، وإن لم يكن حتـى نـضج مـن الناحيـة 

 .العقلية أو لم تنضج شخصيته بعد

 يعني عدم تيسر الزواج في هذا السن المبكر مع وجود هذا الدافع يقويه أم يضعفه؟

 لأنه يربيـه عـلى تأجيـل الرغبـات، تأجيلهـا وعـدم اسـتيفائها كلـما سـنحت لـه، وإنـما هـذا ؛يقويه

 تدريب يقويه وليس يضعفه، يقويه على ماذا؟

 في الحال، فهـذا يدربـه عـلى كـبح جمـاح هـذه الـنفس والتـدرب عـلى على أنه ليس كلما اشتهى نال

 .تأجيلها حتى يفرغ من تعليمه أو يشتغل أو يأتي بكذا أو كذا من متطلبات الزواج

 فمثل هذا لوضع فيه جهد ومشقة للنفس ولكنه يضعفه أم يقويه؟

وسـعة، وإنـما تأجيـل يقويه، لأن مثل هذه المصلحة لا يمكن أن تتحقق لو أن الأمور فيها رخاوة 

 .استيفاء الشهوات يقويه ويعينه على كبحها إلى أن يأتي الوقت المناسب

 والنفس في ذلك كالجسم إذ رفقت بجسمك رفقا زائدا فلـم تحملـه جهـدا خـشية التعـب، :يقول

 .ولا مشقة خشية الإنهاك فالنتيجة أنه لا يقوى أبدا ولا يستقيم له عود

 فلم تحملها أبدا عـلى مـا تكـره، فالنتيجـة أنهـا تتميـع وتنحـرف ولا وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدا

 .تستقيم



 

 

   

 M '&         %  $ # " !L)وأنت مطالب بفعل ما فيه كره ومـشقة لأن هـذا  )١٤٧

 .هو الذي يربي هذه النفس

ــستقيم– وفــضلا عــن ذلــك :يقــول ــع وتنحــرف ولا ت ــنفس إذ تركــت تتمي ــي نتيجــة أن ال  -ُيعن

نها تشقي صاحبها، لأنها لا تدع لـه فرصـة يتعـود فيهـا عـلى ضـبط مـشاعره وشـهواته بالإضافة إلى ذلك فإ

 .فيصطدم بالواقع الأرضي الذي لا يعطي الناس قط كل ما يشتهون

 .ومن هنا كان لابد من شيء من الحزم في تربية الأطفال

اج إن تربيـه ومن أجل ذلك في تربية الأطفال، نحتاج أحيانا أن نعمل لهم نوع من الإحباط، تحت-

على تحمل الإحباط، وليس كل شيئا يريده لابد أن ينفذ فيصبح سلطانا بلا تـاج، يـأمر وينهـى ويـتحكم في 

 كل من في البيت، والآباء يعتبر أن الإحسان للطفل أن يلبي له كل ما يطلب

 مـا لكن الطفل أحيانا يحتاج أن تحبطه ويتعود على تحمل الإحبـاط ويتعـود أن في الحيـاة لـيس كـل

يشتهيه يـشتريه ولـيس كـل مـا يطلبـه ينالـه، وإنـما الواقـع في واقـع الحيـاة أنـه سـيعجز عـن تحـصيل بعـض 

 .الأهداف أحيانا

 .فإذا أردت أن تعود ابنك مثلا على الاستئذان، وأن لا يدخل بابا مغلقا إلا بعد أن يستأذن

ادخـل، وقـد يقـول : ل لـكفبداية تفهمه طبعا تفاصيل الاستئذان، وأن من بداخل الغرفة قد يقو

 .ارجعوا، أو ارجع: لك

 رة الثانية والثالثة تبدأ تقول له ماذا؟المف

 .ادخل

 لكن لابد من مرة تعمل تصدمه وتسبب له احباط

 .ارجعوا: لكن احباط محكوم، تعمل له صدمة بالإحباط، بإنك تقول له

                                     
 .٢١٦: البقرة  )١٤٧(



 

 

 
 

 
  

، مع أنه من الممكـن أن وليس هناك داع لأن يرجع، ولكن من أجل أن تدربه على تحمل الإحباط

يدخل لا مـشكلة، ولكـن تتعمـد إنـك أحيانـا تحبطـه احباطـا خفيفـا، لأنـه في أول مـرة سيـصطدم صـدمة 

 ارجعوا: كيف أبي يقول لي: شديدة

 .يعني صدمة وإحباط فقد تعود على أن يلبى طلبه

تعـود عليـه، لكنها مفيدة له، لأنه في أول مرة سيصدم ويحبط، لكن بعد ذلك مع تكرر الاحباط ي

إن مـن حـق مـن في داخـل البيـت أن يقـول نعـم أو لا، : ويكون متوقعا حين يستأذن عليك أو عـلى غـيرك

 .ادخل أو ارجع، هذا حقه

بدون ما تحصل مشكلة فلابد من شيء من الحزم في تربية الأطفـال وتربيـة الكبـار لـصالحهم هـم 

 .قبل صالح الآخرين

 .و العقوبة أو التهديد باستخدامها في بعض الأحيانفمن ملامح هذا الحزم استخدام الحد أ

,  - . / M  0 : ًفإذا أسلوب التربية بالترغيب والترهيب هو أسلوب مبني على قوله تعالى

 3    2 1L)١٤٨(. 

ولذلك بسبب علم االله بطبائع خلقه، سواء خلق الإنسان الرجل أو المرأة، والطفـل أو الكبـير أو 

 .هللالشيطان، لأنه ممن خلقه ا

 M / . -  ,L  فاالله يعلم سبحانه وتعالى هذه النفوس وطبائعهـا، وهـو الـذي فطرهـا عـلى

هذه الفطرة، ولذلك جاء الأسلوب التربوي الإسلامي موافقا ومبنيا عـلى مـا فطـر االله عليـه الإنـسان مـن 

 والـشقاء وسـوء الرغبة في اللذة والنعيم والرفاهية وغريزة حب البقاء، وفي نفس الوقـت الرهبـة مـن الألم

 .المصير

                                     
 .١٤: الملك  )١٤٨(



 

 

   

وكما ذكرنا من قبل إن جميع الكائنات الحية تقريبا تبتعد عما يؤذيها حال شعورها به وتقبل على مـا 

 .يلذها ويحقق لها استمرار الحياة أو جنسها

 فهـذه أولى )١٤٩(M é è  ç æ å  ä  ã â áL : وهذا هـو المقـصود بقولـه تعـالى

 :مراتب الهداية الأربع

لهداية، الهداية العامة لجميع المخلوقات، هداية إلى ما يـصلحها، والقـصص في ذلـك أول مراتب ا

فيها من الأعاجيب الشيء الكثير جدا، أعاجيب الحشرات والحيوانات والوحوش وكـل مـا خلـق االله مـن 

الكائنات حتى غير عاقلة، مثلا بعض الحشرات التي تغير لون جلدها بحيـث يتوافـق مـع البيئـة، ويـسهل 

 .ختباء عليهاالا

لو درستم سلوك الوحوش والحيوانات والطيور والنحـل والنمـل وكـل هـذه الأشـياء، أنـت لـو 

 حاولت تطارد صرصور يهرب أم يستسلم، لأن ليس عنده عقل؟

لا هو ليس عنده عقل لكن االله سبحانه و تعالى فطره على حب البقاء وحب التناسل، وبقـاء هـذا 

ة جدا ورائعة تشرح هذه الآية الكريمـة، لكـن لـيس هـذا هـو أوان الكـلام النسل، وفعلا هناك أشياء جميل

 .فيها

فاالله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن الحيوانات بقدرتـه عـلى الـتعلم والاعتبـار والتفكـير لمـا بعـد 

 .هذه الحياة

 .هذا من خواص الإنسان

دار ويختـار بيـنهما سـواء في وأيضا ميز الإنسان بأنه يعمل ويحضر للمستقبل ويميز بين النـافع والـ

 .العاجل او الآجل

                                     
 .٥٠: طه  )١٤٩(



 

 

 
 

 
  

من أوضح الأمثلة على ذلك أن الفتى تستيقظ عنده الرغبة الجامحة في الـزواج منـذ بلوغـه الحلـم، 

لكنه يؤجل ذلك إذ يجد نفـسه عـاجزا عـن نفقـات الحيـاة الزوجيـة فيفـضل لـذة ومتعـة مؤجلـة ولـو كـان 

حسب ما يبدو له، على لذة عاجلة ينغصها الحرمان والنكـد أو التأجيل مديدا، ولكنها مكفولة الاستقرار ب

 الخ.. ت او سوء السمعة أو نقمة المجتمعخراب البيو

هكذا يرغبه مجتمعه بزواج هانئ مستقر إن هو صبر ونال الشهادات أو الخبرات أو القدرات على 

 مـن -و الأصدقاء أو الأقاربمجتمع الأبوين أ–الكسب وإعالة الزوجة وتأمين المسكن كما يرهبه المجتمع 

 .النتائج الوخيمة إن هو اقترف لذة غير مشروعة أو تسرع في زواج غير مناسب ولا ملائم

 
 إذا ما هي ميزات الترغيب والترهيب القرآني والترغيب و الترهيب النبوي؟

ات التي يمتاز بها الترغيب والترهيب الإسلامي عن الأسلوب الغربي في وهذه الميزة، ما هي الميز

 التربية؟

لا شك بما أن المنهج الإسلامي طبيعته أنه منهج رباني موات وموافق ونسجم مع فطرة الإنسان، 

 .فمن ثم لابد أن يمتاز عن المناهج الغربية في أشياء كثيرة

اع والبرهان، فليس مـن آيـة فيهـا ترغيـب أو ترهيـب الترغيب والترهيب القرآني يعتمد على الإقن

بأمر من أمور الآخرة إلا ولها علاقة أو فيها إشارة من قريـب أو بعيـد إلى الإيـمان بـاالله واليـوم الآخـر عـلى 

 .الغالب

 )١٥٠(MHG F E D  C B A @L : أو فيها توجيه الخطاب إلى المـؤمنين

 .فالكذب صفة من صفات الذين يجحدون الآخرة

 الآيات التي فيها ترغيب وترهيب، إما أنها دائما أو في الغالب تـشير مـن قريـب أو بعيـد إلى فنجد

 .الإيمان باالله واليوم الآخر، أو فيها خطاب للمؤمنين، تخصيص المؤمنين بالخطاب

                                     
 .١٠٥: النحل  )١٥٠(



 

 

   

M P  O N ربط المسألة بالإيمان، يعني حتى الحجاب لما ربنا أمـر بـه أو غـض البـصر 

R QL)١٥١(. 

 ؟M PL  ما إعراب :فضيلة الشيخ

وعلامـة جزمـه ... إن تقـل لهـم غـضوا: فعل مـضارع مجـزوم بـشرط مقـدر، تقـديره :طالب علم

 )يغضون: (حذف النون؛ لأن أصله

 .قل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا: أحسنت، أصل الكلام..  نعم :فضيلة الشيخ

 .ف يغضون هذا الأمرفهنا إشارة إلى أن المؤمنين لابد أن يمتثلوا هذا الأمر وبالفعل سو

 M  UT S R Q P  O NL)١٥٢(  M c b   a `
 f e dL)١٥٣(   

ــة أيــضا في ســورة الأحــزاب ــا )١٥٤(M s r q p o n mL : الآي  فهن

 .الخطاب خاص بمن؟ بالمؤمنات

فهنا كثير من الأحكام تأت مرتبة على توجيه الخطاب على المؤمنين والمؤمنـات، ولا شـك أن لهـذا 

بداية الصحيحة في التربية، هي البداءة بغرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس معنى تربويا وهو أن ال

 .الناشئين، لأنه إذا آمن فسيتسنى لنا بعد ذلك أن نرغبهم في ثواب الجنة، أو نرهبهم من عذاب االله

 .ويكون للترغيب والترهيب ثمرة عملية سلوكية

 من القـصة القرآنيـة ثـم يعقبهـا التهديـد أو أيضا يكون الترغيب أو الاقناع عن طريق أخذ العبرة

 .الترغيب

                                     
 .٣٠: النور  )١٥١(
 .٣٠: النور  )١٥٢(
 .٣١: النور  )١٥٣(
 .٥٩: الأحزاب  )١٥٤(



 

 

 
 

 
  

م الجنة أيضا من مميزات الترغيب أو الترهيب الإسلامي أنه يأت مصحوبا بتصوير فني رائع لنعي

بأسلوب واضح يفهمه جميع الناس، لذلك يجب على المربي أن يـستخدم الـصور والمعـاني أو لعذاب جهنم 

كتصوير مواقف القيامة بالصور القرآنية مدعومة بالتفاصـيل االله وثوابه نبوية في عرضه لعقاب القرآنية وال

النبوية، كقصة الشفاعة مثلا التي يطلبها الناس في موقف الحشر من جميع الأنبيـاء لـشدة الهـول فيعتـذرون 

 .إلا رسول االله محمد صلى االله عليه وآله وسلم

الـذي يخـبر عـن مواقـف يـوم وقصة آخر رجل يدخل الجنة، ونحـو ذلـك مـن القـصص النبـوي 

 .القيامة

ــارة  ــوي يعتمــد عــلى إث ــب والترهيــب القــرآني والنب ــزات أن أســلوب الترغي أيــضا مــن هــذه المي

 .الانفعالات وتربية العواطف الربانية

M 7 : فهذه تتضمن تربيـة وجدانيـة كعاطفـة الخـوف مـن االله سـبحانه وتعـالى، فيقـول االله تعـالى

 <       ; : 9 8L)بــاده الــذين يخافونــه ووعــدهم الثــواب العظــيم، وقــال ومــدح ع)١٥٥ :

M D C B A @ ?L)بـل أمرنــا أن نــدعوه خوفــا وطمعــا)١٥٦  : M |{  z y x

 ¢ ¡ � ~        }L)١٥٧(. 

 M ² ± °  ¯ ® ¬« ª ©   ¨ § ¦  ¥ ¤ £
 ´ ³L)على أساس من هذه العاطفة الجياشة والتربيـة الوجدانيـة العاطفيـة بنيـت بعـض )١٥٨ 

 .)١٥٩(M  8   7 6  5 4L :  تعالىالعبادات، قال

                                     
 .١٧٥: آل عمران  )١٥٥(
 .٤٦: الرحمن  )١٥٦(
 .٥٥: الأعراف  )١٥٧(
 .٥٦: الأعراف  )١٥٨(
 .٨: البينة  )١٥٩(



 

 

   

ــالى ــبحانه وتع ــال س M    { z y      x w v u t s r q p : وق

© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡� ~ } |L)نفس هذه العاطفة، وهي الخـوف مـن االله )١٦٠ 

M D : سبحانه وتعالى بنيت علها معاملات إسلامية كثيرة كالنصح في البيع والشراء ورعايـة اليتـيم

 L  K J I H G  F E  S R Q P O N ML)١٦١( 
كحسن معاملـة الزوجـة والعـدل بـين الأولاد فكـل مـن خـاف ربـه كـان انـسانا فاضـلا عـادلا في سـلوكه 

 .ومعاملاته، ومن لم يستح من ربه يفعل ما يشاء بلا ضابط ولا وازع له قلب كالحجارة أو أشد قسوة

قياد والعبودية الله سبحانه من ذلك أيضا عاطفة الخشوع ومعناه التذلل والخضوع، والشعور بالان

 .وتعالى، والخشوع هو ثمرة الخوف من االله

فنحن نرى في الـدنيا أن النـاس إذا خـافوا مـن بعـض الطواغيـت الباطـشين فـإنهم يـسارعون إلى 

الانقيـاد إلى أوامــرهم والخــضوع لهــا ولــو ظاهريــا ولكــن الخــشوع الله يمتــاز عــن الخــضوع الظــاهري بأنــه 

تبعية الله تعالى وبطاعتـه والإذعـان لعظمتـه إذعانـا ناتجـا عـن الأعجـاب بآثـار مصحوب بشعور حقيقي بال

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ M : إبداعه وتدبيره في هذا الكون وفي أنفسنا، يقول االله سبحانه وتعالى

 ¬ « ª ©  ¨     §L)إلى آخر الآية..)١٦٢. 

M : 9 8: بل هذا الخشوع له علامات جسدية تظهر على بدن هذا الإنسان، يقـول تعـالى

 J I  H G F E D C B A    @ ? > =       < ;
LKL)١٦٣(. 

                                     
 .٩٤: المائدة  )١٦٠(
 .٩: النساء  )١٦١(
 .١٦: الحديد  )١٦٢(
 .٢٣: الزمر  )١٦٣(



 

 

 
 

 
  

مما ينبغي أن يراعى أيضا عنـد التربيـة بالترغيـب والترهيـب أن يكـون المـربي صـادقا في انفعالاتـه 

بنصوص الترغيب والترهيب، لأنه إذا كان صادقا في مشاعره فإن هذه المشاعر تنتقل بالعدوى تتعـدى إلى 

 .يث ينقادون له ويحبونه ويقلدونههؤلاء المربين ح

وإذا كان صادقا أيضا ستتخذ ملامح وجهه ولهجة كلامه الهيئة التـي تثـير هـذه الانفعـالات كلـما 

اقتضى الأمر، كذلك ينبغي الاعتماد على الاقناع والتكـرار لتربيـة العواطـف الربانيـة، فتكـرار الانفعـالات 

اسـبات مختلفـة كالقـصة والوصـف والحـوار والاسـتفهام المتشابهة مرة بعد مرة حول موضـوع معـين وبمن

واستجواب الطلاب، فهذا يربي في النفس الاستعداد الدائم لثورة انفعالية وجدانيـة، كلـما وجـد الإنـسان 

 .نفسه في موقف مشابه

 ;  >   = M: فالعواطف دافع مهم من دوافـع الـسلوك، تحـرض الإنـسان عـلى الـصبر

   E D    C B A @      ? > H    G      FL)ــــشاعر والعواطــــف والأمــــور )١٦٤  فهــــذه الم

الوجدانية تحرض الإنسان على الصبر وتغذي طاقتـه وهـي لا تقـل أهميـة عـن الـدوافع الغريزيـة بـل هـذه 

 .تهيمن عليها وتوجهها وتنظمها وتسمو بها،  وبها يمتاز الإنسان على الحيوان

هيـب كـالخوف والخـشوع،كذلك في الـنفس فكما أن بالنفس عواطـف سـلبية توافـق التربيـة بالتر

َعواطف إيجابية توافق التربية بالترغيب كالمحبة، كل إنسان منذ الطفولة يميل إلى أنه يحب ويحب ِ. 

هو تعلق المحب بالمحبوب وتتبـع آثـاره ودوام ذكـره وحـضور القلـب معـه، وعمـل مـا : والحب

 .يرضيه ويحقق سروره

M S R Q P O N  M [ Z Y  XW      V U T  :يقول االله تعالى

 ^] \L)يعني من أهل الأنداد في محبتهم أصنامهم أو أندادهم)١٦٥. 

 ولحبهم الله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لـه لا يـشركون :يقول ابن كثير رحمه االله تعالى

 .به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجئون إليه في جميع أمورهم

                                     
 .١٥٦ - ١٥٥: لبقرةا  )١٦٤(
 .١٦٥: البقرة  )١٦٥(



 

 

   

تأتي عن طريق الترغيب والترهيب هي من أركان وركائز التربية الإسـلامية فهذه العواطف التي 

< ? @            M F E  D C  B A : يقـول االله تعـالى. والتزكية الإسلامية للنفـوس البـشرية

 M  L K J IH   GL)١٦٦(. 

 . الذي يبلغ أوامر االله من شروط محبته تبارك وتعالىففجعل اتباع رسول االله 

ــــــــول  ــــــــضا يق ــــــــالىأي M   x w v u t s r q p o n m  l : االله تع

yL)كما في الآية الكريمة)١٦٧ . 

على أي الأحوال ينبغي التـوازن بـين مـسألة الترغيـب والترهيـب لا نـتمادى في الترغيـب بحيـث 

يصل بالناس إلى الاغترار باالله تبارك وتعالى، ولا نتمادى في الترهيـب بحيـث يـصلون إلى القنـوط واليـأس 

 .االله تبارك وتعالى، فكل ذلك مذموممن رحمة 

ــــــالى ــــــارك وتع ــــــول االله تب M v        u t s r q p o n m  :يق

w  ©  ¨ § ¦  ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~  } | { z y x
 ´ ³ ²    ± ° ¯ ® ¬ « ªL)فالفرح بزوال الشدة قد ينسي )١٦٨ 

 .لى المعاصيالإنسان عقاب االله وقدرته ويجعله فخور بنفسه معتدا بحوله وقوته وبالتالي يعود إ

 
 .فيجب أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء

الخـوف مــن عقــاب االله والخـوف مــن عظمــة االله ومقامـه تبــارك وتعــالى، فـلا يطغــى ولا يتملكــه 

 .الغرور، والرجاء في رحمة االله فلا ييأس من عفوه

                                     
 .٣١: آل عمران  )١٦٦(
 .٥٤: المائدة  )١٦٧(
 .١١ - ٩: هود  )١٦٨(



 

 

 
 

 
  

ــالى ــول االله تع ــول )١٦٩(M S R Q   P O   N   M LL  :يق ــضا  ويق - . M أي

 6     5 4    3 2 1 0 /L)١٧٠(. 

فنحن في مجال الترغيب والترهيب لابد أن نستجمع في قلوبنا وأذهاننا صفات الكمال الإلهي مـع 

ما يقابلها أيضامن تلك الصفات، فاستشعار غضب االله يجب ألا ينسينا رحمته، وإرادته المطلقة لا ينبغي أن 

 .)١٧١(M k j i  h gf e d c L: تنسينا حكمته، يقول االله تعالى

ْلو«: صويقول النبي  ُيعلم َ َ ْ ُالمؤمن َ ِ ْ َعنْد مَا ُْ ْمن االلهَِّ ِ ِالعقوبة ِ َ ُُ َطمع مَا ْ ِ ِبجنَّته َ ِ َ ٌأحد ِ َ ْولو َ ُيعلـم ََ َ ْ ُالكـافر َ ِ َ ْ 

َعنْد مَا ْمن االلهَِّ ِ ِالرحمة ِ َ ْ َقنَط مَا َّ ْمن َ ِجنَّته ِ ِ ٌأحد َ َ ُالجنَّة«: ف، ويقول )١٧٢(»َ ُأقرب َْ َ ْ َإلى َ ْأحـدكم ِ ُ ِ َ ْمـن َ ِشراك ِ ِ
ِنعلـه َ ِ ْ َ 

ُوالنَّار ُمثل َ ْ َذلك ِ ِ َ«)١٧٣( 

إذ ينبغــي أن تربــى العواطــف الإيمانيــة عنــد الناشــئين باعتــدال واتــزان فــلا يــتمادون في المعــاصي 

 .مغترين برحمة االله ومغفرته مسوفين ومؤجلين توبتهم إلى االله

 أن النـاس كلهـم منغمـسون في المعـاصي منحرفـون عـن ولا ييأسوا من نصر االله ورحمتـه بـدعوى

 .)١٧٤(M  z y x w v ut s r q  pL : الإسلام، يقول االله تعالى

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن  ..نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر االله لي ولكم

 ..لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

                                     
 .٩٩: الأعراف  )١٦٩(
 .٨٧: يوسف  )١٧٠(
 .١٦٧: الأعراف  )١٧١(
 .تصحيح مسلم من حديث أبي هريرة   )١٧٢(
 .تصحيح البخاري من حديث عبد االله بن مسعود   )١٧٣(
 .٦٩: العنكبوت  )١٧٤(



 

 

 

 

 






 

 

 
 

  

والشكر له على ما أنعم من نعم سابغة  ..الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى

وأشـهد أن لا  ..وأتوب إليه جل شأنه وهـو التـواب الرشـيد ..أحمده سبحانه وهو الولي الحميد ..وأسدى

ه، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع إله إلا االله وحده لا شريك له، شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقم

 عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى اًوأشهد أن محمد .مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

 ..االله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين

ر ورضي االله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صـحبته وحفـظ شريعتـه وتبليـغ دينـه إلى سـائ

 .أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس

 ..أما بعد

فقد شرعنا في الأسبوع الماضي في مدارسة قضية من القضايا التربوية المهمة، بل هي من أهم هذه 

 .القضايا، وتناولنا الأسبوع الماضي مبدأ الترغيب والترهيب كأسلوب تربوي إسلامي متميز

شة أو في مدارسـة فقـه الترغيـب، أو فقـه مكافـأة وإثابـة فنشرع هذه الليلة بـإذن االله تعـالى في مناقـ

 .الأطفال

 
لمـاذا نبـدأ بفقـه الترغيـب والإثابـة دون فقـه التأديـب بالعقوبـة : والسؤال الذي يقفـز إلى أذهاننـا

 بأنواعها؟

 . لأن الرفق هو الأصل الذي حثنا عليه النبي صلى االله عليه وآله وسلم:والجواب

 . أن يكون معلما أساسا ولا يكون معنفافعلى المربي

ــوا «:في الحــديث ُعلم ِّ ــسروا َ ُوي ِّ َ َولا َ ُتعــسروا َ ِّ َ َوإذا ُ ِ ــضب َ َغ ِ ــدكم َ ْأح ُ ُ َ ــسكت َ ْفلي ُ ْ َ ْ  وأيــضا في )١٧٥(»َ

َإنما«: الحديث َّ َأنا ِ ْلكم َ ُ ُمثل َ ْ ِالوالد ِ ِ َ ِلولده ْ ِ َِ َ«)١٧٦(. 

                                     
 .بحمد من حديث عبد االله بن عباس مسند أ  )١٧٥(



 

 

   

 في الــشفقة عليــه -أي المعلــم– ولــده  ينبغــي أن يحنــو عليــه ويجريــه مجــرى:يقــول الإمــام النــووي

والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعـذره عـلى جفـوة وسـوء أدب تعـرض منـه في بعـض 

 .الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص

 . لأنه هو الأصل:أولافإذا نبدأ بفقه المكافأة أو فقه الإثابة بالنسبة للأطفال، 

َكان مَا« ُالرفق َ ْ ٍشيء فيِ ِّ
ْ ُّقط َ َّإلا َ ُزانه ِ َ َولا َ َعزل َ ِ ْعن ُ ٍشيء َ

ْ َّإلا َ ُشانه ِ َ َ«)١٧٧( 

 .والأحاديث معروف في الحث على الرفق وناقشناها من قبل في محاضرة بالتفصيل

 . أمر ملائم لفطرة الإنسان في اكتساب السلوك والثبات عليه:والإثابة

يـدفعها إلى الفعـل الحـسن والابتعـاد عـن فالنفس مهيأة بالترغيب، إذا رغبت فإن هذا يشجعها و

 .الفعل السيء

ولولا قيمة الترغيب لما رغبنـا االله سـبحانه وتعـالى في الجنـة، وحثنـا عـلى التـسابق عليهـا، وجعـل 

 .التسابق في اكتساب الخيرات هو طريق الوصول إلى الجنة

 تلـك الغايـة ليس هذا فحسب، بل حثنا عـلى التـضحية حتـى بـالروح والـنفس والمـال، في سـبيل

 .العظمى والمثوبة الجزيلة ألا وهي الجنة

والمكافأة لا يتوقف أثرها فقـط في اكتـساب الـسلوك الحـسن وزيادتـه بالنـسبة للأطفـال، ولكنهـا 

 .ايضا لها دورها المؤثر في تقليل السلوك السيء، وهي أيضا تزيد من احترام الطفل لنفسه

لا يربيـه ولا يهـتم بـه إلا إذا كـان يتـصيد لـه الأخطـاء بعض المربين يعتبر أنه لا يلتفت للطفل و-

 .فقط

                                                                                                         
 .حسن صحيح: ، قال الألبانيتسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة   )١٧٦(
 .صحيح: ، قال الألبانيلمسند أحمد من حديث عائشة   )١٧٧(



 

 

 
 

  

ــــذا ــــلى ه ــــب ع ــــاء ويعاق ــــداد الأخط ــــاس وتع ــــصاء الأنف ــــا لإح ــــا ومتفرغ ــــده بارع   فتج

 . في حين أنه يهمل الجانب الآخر ألا وهو النظر إلى السلوكيات الحسنة وتدعيمها والإثابة عليها

لك الأم تعزز هذه الصورة، بأن أباك لما فيصبح الأب مثل رجل البوليس السيء فقط يعاقب، كذ

 .يجيء ليلا من العمل أنا سأقول له ماذا فعلت، وسترى كيف سيتصرف معك؟ مثلا

فمعناها أن الأب دائما يرتبط بصورة سيئة وهي صورة الشرطي السيء الذي يجيء فقط ليـضرب 

 .أو ليؤذي أو نحو ذلك

 .فهذا أيضا مما ينبغي أن نلتفت إليه

وأن نثيبه عليهـا لأن .. ها بالتفصيل إن شاء االله تعالى، لابد أن نلتفت أيضا إلى الأفعالكما سنناقش

هذا أهم من العقاب لأن هذا طريـق مختـصر ولا ضرر فيـه، وهـو التربيـة بـالثواب والمكافـأة، لأن الثـواب 

عليم عـلى دور والمكافأة يعمل على تثبيت السلوك السوي وكثير من نظريات علم النفس أكدت في مجال الت

 .الإثابة والتشجيع في تعزيز السلوك الإيجابي، فمكافأة الأبناء على تصرفاتهم الجيدة تثبت في نفوسهم الثقة

 .هذا يزيد من احترامه لنفسه، وهذا المبدأ مهم جدا، عمليه احترام الذات والثقة في الذات

على النفس طبعـا معـاذ االله، وإنـما والثقة في الذات اصطلاح نتجاوز عنه، فإننا لانقصد به التوكل 

 .هو حسن تقدير الذات،فهذا المكافأة تشجعهم على المداومة والتعود على السلوك الحسن

 يستخدم المكافأة والثواب في إثارة نشاط الأطفال لكي يدعم ممارسـتهم لهـذا فوقد كان النبي 

َمن سبق فله كذا«: النشاط، وكان يقول مثلا ََ ُ َ َْ َ َ َ«)١٧٨(. 

 .يعني من يأتيني أولا في الجري له كذا:قمن سب

 . ويقعون على صدره فيقبلهم ويفي لهم بما وعدهمففكانوا يتسابقون إليه 

                                     
إسـناد ضـعيف فيـه يزيـد بـن أبي زيـاد الهاشـمي وهـو ضـعيف ، تمسند أحمد من حـديث عبـد االله بـن الحـارث   )١٧٨(

 ). الشبكة الإسلامية:المصدر (الحديث



 

 

   

 .أولا هذه التنبيهات فيما يتعلق بفقه الإثابة، فقه إثابة الأطفال ومكافأتهم

ثابـة، وممكـن وكلمة إثابة أدق، لأن المكافأة ممكن تكون كافئه بأن تعامله في مقابل فعل حسن بالإ

 .المكافأة بالعقوبة أيضا

 .فالمكافأة بالمثل يعني

 .فالإثابة أدق

 
 :فالإثابة نوعان

 .هناك إثابة ايجابية، فعل إيجابي تعطيه شيئا أو تبذل له شيئا أو إثابة سلبية

 كيف تكون الإثابة سلبية؟

 .مثال

 .طيب يعني الإثابة السلبية هل تكون مذمومة أم حسن

 حسن

 طالما تحت عنوان الإثابة فتكون حسنة، وهذا سوف نشرحه إن شاء االله تعالى

 
 :فالإثابة الإيجابية أنواع

 يعني الثواب أيضا عندنا في ثقافتنا في الغالب أن الثواب تعطيه فلوس أو تأت له بلعبة أو هكذا

 من ضمن أنواع الإثابة والمكافأة المكافأة المادية بالمـال فالإثابة لا تنحصر في المكافآت المادية، لكن

 .أو الحلوى أو الطعام أو اهداءه لعبة معينة أو تحكي هل قصة أو تزيد مصروفه اليومي ونحو ذلك

يوجد إثابة بها نوع معين من النشاط، بأن تثيبه عن طريق نزهة ستصطحبه إلى حديقـة الحيوانـات 

 .أو إلى حديقة ما



 

 

 
 

  

 .دة الكمبيوتر مثلا في الأمور النافعة يعني، ممكن التنزه في اللعب ونحو ذلكممكن مشاه

 .هناك إثابة اجتماعية، وهذا من أهم أنواع الإثابة وهي الإثابة الاجتماعية

 .إظهار الاهتمام بالطفل والانتباه إلى ما يفعله من أمور حسنة: منها مثلا

صل بالعين هذه لغة مهمة جدا، أنك تنظر عليـه عـلى فالإثابة ممكن بنظرة، التواصل بالعين، التوا

 .سبيل التقدير وتظهر بملامح وجهك السرور بما فعله من سلوك حسن

 ..فهذا نوع من التواصل

ممكـن بـالإيماءة  وهو تواصل مؤثر أن تظهر له الإعجاب بالشيء الذي فعلـه، فقـط بعينـك حتـى

 بأي مظهر من مظاهر أنك تحبه بسبب هذا الفعل بالرأس أنك تستحسن هذا الفعل، ممكن بالتبسم، ممكن

 .كالعناق أو التربيت على كتفله أو تقبيله أو المسح على رأسه

ْإن«: فيقول النبي  َأردت ِ ْ َ َتليين َ ِ ْ َقلبك َ ِ ْ ْفأطعم َ ِ ْ َالمسكين ََ ِ ِْ ْوامـسح ْ ََ َرأس ْ ْ ِاليتـيم َ ِ َ  فهـذا أيـضا )١٧٩(»ْ

 .تواصل جسدي بالمسح على رأس الطفل

 . من الإثابة أن تربت على كتفهوهذا نوع

 .كل هذا يعتبر من الإثابات الاجتماعية

جزاك االله خيرا، تعلـق : من أنواع الإثابة الاجتماعية أي شيء يعبر عن الاستحسان، كأن تقول له

لوحة الشرف ويوضع اسمه فيها سواء في البيت أو في المدرس أن تحييه مع من حوله ولكن تخصه هو بنوع 

 كيف حالك يا فلان؟: لتحية بعد أن تلقي له التحية تقول لهمعين من ا

ممكن مع المدرس أن يتصل بالتلميذ هاتفيا، يعني هذا نوع من التقدير والاهـتمام أيـضا أن يتـصل 

 .به، لو كان لديه موبايل مثلا ويكلمه تكون حاجة عظيمة جدا، فهذا أيضا نوع من التشجيع الاجتماعي

 .لعملة غير العملة المعدنية او الورقية نستطيع بها أن نثيب الطفلفعندنا أنواع أخرى من ا

                                     
 .حسن: ، قال الألبانيتمسند أحمد من حديث أبي هريرة   )١٧٩(



 

 

   

 .جزاك االله خيرا، وبارك االله فيك، أحسنت: الكلمات المشجعة مثل

 ..ونحو ذلك

 .هذا فيما يتعلق بأنواع مختصرة للإثابة الإيجابية

 
ابي وإنـما عـن طريـق أن ترفـع هناك إثابة سلبية، يعني تكافئه ولكن ليس عن طريق فعل شيء إيجـ

 .عنه عقابا مستحقا

إنني قد عفـوت عنـك بـسبب :كان مستحقا للعقاب على شيء معينا، ثم فعل شيئا جيدا، فتقول-

 .مثلا إنك حصلت على درجات عالية في المادة الفلانية، أو بسبب أنك حفظت السورة الفلانية

لإثابة، فهذا هو المقصود بالمكافـأة الـسلبية، فهنا هو مستحق للعقوبة، لكن رفع العقوبة نوع من ا

 .فتعفو عنه عندما يخطئ وتبين له أن هذا العفو نتيجة أنك فعلت شيئا حسنا

هذا الـذي : مثلا لو طفل أهمل في ملابسه حتى اتسخت أو مزقها أو نحو ذلك، تقول له أمه مثلا

ُالمدرسة ولأن المدرسـة مـسرورة فعلته خطأ لكن سأعفو عنك لأنك حصلت مثلا على درجات مرتفعة في 

 .منك لكن لا تهمل في ملابسك مرة أخرى

أحيانا أقرأ في بعض كتب التربية فأقع على أخطاء مـن الـذين يكتبـون في التربيـة أحيانـا، يعنـي في 

 .إنني سأعفو عنك لأنك حصلت على درجات عالية: قل للطفل: مثل هذا الموضع أحدهم كتب يقول

ة مثلا، لأن درجات عالية هذه، عذاب الـدرجات هـذا في المـستقبل قلـيلا، والولد في أولى حضان

لكن مسألة طحن الأطفال المساكين الذي يحرم من أمه في سـن مبكـر أربـع سـنوات أو شيء، ويـذهب إلى 

الحضانة وأيضا يعطونـه واجبـات، والمدرسـين غـير التربـويين يتـصورون أن مهمـتهم أن الولـد يرجـع إلى 

 .ق الحروف ويكتب بعض كلمات وينطق وكذا وكذاالأب والأم ينط



 

 

 
 

  

هذا عبء كبير ولذلك الحضانة التربوية لا تعطي اهتماما كبيرا بموضوع المبادرة بتعليمه حـروف 

 .الكتابة

ولكن اتركه يعيش الطفولة لا زال هم المذاكرة والامتحانات والدرجات مبكرا عليـه، وإنـما مـن 

 .أجل أن يسكتوا الآباء

قافة الآباء للأسف في مجتمعنا إن الولد لمـا يرجـع ينطـق حـروف وبـدأ يكتـب وأخـذ يعرفون أن ث

 .الأرقام وكذا إن هذا تقدم

 .لا، هذا شيء مبكر عن وقته

ولذلك الحضانة التربوية نجده بالعكس الأساس هـو الترفيـه، أو بتعبـير أدق التربيـة عـن طريـق 

ح اللعب الآن في المناهج التربوية الحديثة لا ينظر اللعب، لأن اللعب بالنسبة للطفل شيء مهم جدا، وأصب

إليه كما كان في الماضي، وإنما اللعب كمنهج تربوي في غاية الدقة، ولكل سن ما يناسـبه وهـدف محـدد مـن 

 .وراء الألعاب سواء ألعاب جماعية أو فردية

ن في مرحلـة فالحضانة التربويـة لا تهـتم كثـيرا بموضـوع الحـروف والكتابـة وهـذه الأشـياء، ممكـ

متأخرة، مثلا ثانية حضانة وهكذا، لكن حديث الالتحاق بها المفروض أساسا إن يكـون التربيـة والتعلـيم 

  .عن طريق الترفيه

 .نعم

أيضا مما ينبغي أن يراعى في قضية المكافأة أن المكافأة تتنـوع بحـسب حـال الطفـل والفعـل الـذي 

ن المرونـة في اختيـار المكافـأة نوعـا وكيفـا وكـما حـسب فعله يعني ليست قوالب جامدة وإنما هنـاك نـوع مـ

 .مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال

 .فكل طفل له احتياجاته الخاصة وله مدخل خاصا به يختلف عن غيره

 .أيضا الجائزة التي تعطى في العمل الفلاني لا تصلح أن تعطى في عمل آخر



 

 

   

حت عادة مستمرة، فيصبح شيئا معتادا، بل يفقد ونراعي مبدأ إن المكافأة لن تظل مكافأة لو أصب

 .قيمته، ولكن يجب أن تكون المكافأة شيء يحصل بين وقت وآخر

ويحصل فيها نوع من التنويع لإثارة التـشويق عنـد الطفـل لأن هـذا سيـساعده ويحثـه عـلى إنجـاز 

 .السلوكيات الحسنة

 . التربوي المقصودتكرار نفس المكافأة يجعلها شيئا عاديا، وبالتالي يقل أثرها

من ضمن الاختيارات التي يراعيها المربي أحيانا أيضا، أن تمنح الطفل حق اختيار المكافأة، ممكـن 

في بعض الأوقات إذا كان ذلك مناسبا ممكن طفل يحب أشياء كثيرة وليس شيئا واحـدا، لعبـة معينـة لكنـه 

 .يار الهديةعنده اختيارات كثيرة، فممكن في هذه الحالة أن تمنحه حق اخت

 ..لو فعلت كذا، بما أكافئك؟ تختار كذا أو كذا أو كذا

هذا طبعا يعطيه ثقة بنفسه أكثر ويعزز السلوك الإيجـابي لديـه إذا تـم الوفـاء بهـذه الجـائزة أو هـذه 

 .المكافأة

 .قبل أن نستطرد بهذا

ثابـة الاجتماعيـة نسأل سؤالا يتعلق بالمكافأة المادية الحسية رغم أن الاحـصاءات تـدل عـلى أن الإ

 .تأتي في المرتبة الأولى في تعزيز السلوك المرغوب

 .الإثابة الاجتماعية أكثر من الناحية المادية

فمن حيث قوة التأثير الثواب الاجتماعي وسنذكر بعضه بالتفصيل يأتي مقدما على المكافأة الماديـة 

 .من حيث القدرة على إحداث التغيير إلى الأحسن في سلوك الطفل

 .لكن لا شك أن هناك أطفالا يفضلون المكافأة المادية

 أنـواع المكافـأة الماديـة أن تعطيـه بعـض قطـع الحلويـات، مـع شيء مـن الفقـه في الـصحة :كما قلنا

 .الغذائية



 

 

 
 

  

إن هذه الحلويات مع كثرتها والإسراف فيها ممكن تؤدي إلى السمنة وإلى تسويس الأسنان ونحـو 

 .ذلك

و الكاكاو وهذه الأشياء فيها مادة الكافين، فكثرة الشوكولاتة مع الطفـل وبالذات الشوكولاتة أ

تحــدث لــه إدمــان، فيكــون مــدمن كــافين وهــي المــادة المنبهــة الموجــودة في الكوكــاكولا والــشاي والقهــوة 

 .والكاكاو، فالكوكا عموما تحدث إدمان لهذه المنبهات

يؤدي لـبعض الأضرار، لكـن المهـم هـو فيكون هناك نوع من الثقافة الصحية في الإسراف الذي 

إعطاؤه شيئا يحبه من طعام معين أن تشتري له لعبة أو تعطيه نقودا، أو الأم تكافئ البنت مـثلا بـأن تجعلهـا 

 .تشترك معها في صنع طعام معين أو حلويات معينة

حديقـة اللعب مع الطفل بالكرة مثلا أو اصطحابه في رحلة ترفيهية، سواء مدينة ألعاب طبعـا أو 

 .حيوانات أو نحو ذلك

 .هذه من ضمن المكافآت المادية

 .ويراعى هذا يعني ممكن تلميذ في المدرسة تهدى له علبة ألوان أقلام

ممكن أيضا من بعض المكافآت الاجتماعية، يعني بالمرة أيضا أن نقدر نوصل مفهوم جيد للطفـل، 

ة، تكافئه مثلا، لو عمـل الـشيء الفـلاني، أو لم إنك أنت مثلا لو طفل السابعة الذي بدأ يتدرب على الصلا

يفعل السلوك السيء الفلاني، سآخذك معي في صلاة الجماعة، فلابد أن نعطيه إحساسا بأن صـلاة الجماعـة 

هيا بالعافية تعالى لتصلي الجماعـة، وإنـما : هذا شيء جيد وليس عقاب واجب وإلزام محتم عليه، فلا تقل له

 .نها واجب وإلزام وإلا سيحصل كذا وكذالأهذه نزهة، فنجعلها مكافأة، وليس نفهمه إن صلاة الجماعة 

سأكافئك بأن تأتي معـي صـلاة الجماعـة، فهـذا مـع الوقـت نكـون فعـلا : ولكن ممكن أن تقول له

 .نكافئه بأن يخرج وفي نفس الوقت نحثه على السلوك الحسن



 

 

   

 ينفذ عاجلا بدون تردد ولا تأخير، لأننا طبعا في قضية المكافأة عموما أي نوع من الإثابة يجب أن

 .هنا نستعمل أسلوب التعليم الشرطي

الطفل يرتبط في داخله إن العمل الحسن الذي فعله السلوك الحسن أو الانضباط الـذي انـضبطه 

ارتبط مباشرة بالإثابة فلابد أن يكون الثواب فورا عقب العمل فلابد أن تكون الأم جاهزة بالحلويـات أو 

لما يـأت أبـوك لـيلا سـأجعله يحـضر : س أو الشيء الذي ستكافئه به، ويكون فورا لا ينفع أن تقول لهالفلو

 .لك كذا

 .أو يكافئك كذا، لا ينفع

ولكن يجب أن يكون فور العمل الحسن الذي فعله الطفل حتى يحصل الربط بين السلوك الحسن 

 .وبين الإثابة والمكافأة

 السلوك الإنساني، وطبعا هي تفرق في المعاملة بـين الكبـار عـن التعجيل بالمكافأة مطلب شائع في

 .الصغار

فالمكافأة بالنسبة للكبير لأن عنده إيمان ونضج، فبالنسبة للمؤمن يكون دائما الأفضل له أن يكافـأ 

 في الآخرة، يتوقع الجزاء أين؟

 .في الآخرة

 المكافـأة الحـسية، لازال مبكـرا أن أما بالنسبة للطفل فهو في الغالب يتـأثر أكثـر بـالأمور الحـسية،

 .ينتظر الثواب في الآخرة، لازال مفاهيمه لم تصل لأن يفعل ابتغاء الثواب في الآخرة

M Q P O N M L K J I : وذكرت لكـم في الأسـبوع المـاضي قـصة ذي القـرنين قـال

 e  d c b  a ` _^  ] \ [ Z Y X W V U T S   RL)١٨٠(  

                                     
 .٨٨ - ٨٧: الكهف  )١٨٠(



 

 

 
 

  

 M N M L K JL –في الدنيا-  M   R Q P OL –رغما عنه-  M V U T S

 _^  ] \ [ Z Y X WL –في الآخرة في الجنة، حقيقـة لأن عنـده يقـين بالجنـة-  M `

aL –في الدنيا-  M  d c bL. 

فبالنسبة للصغار لأن تفكيره متحجر تفكير مادي يتأثر أكثر بالحاجة الحسية التي يراها أو يأكلهـا 

 .الخ... أو يلمسها 

 .مور المهمة جدا الامتناع عن اعطاء المكافأة لسلوك مشروط من قبل الطفلأيضا من الأ

 ما معنى ذلك؟

يعني إن الطفل قبل أن ينفذ السلوك هو الذي يشترط يعمل صفقة معك، يعني لو عملـت كـذا، 

 ..تأتي لي كذا

 .هو الذي يشترط، يعني المكافأة تكون بعد العمل وليست مشروطة من الطفل قبله

 .كون المكافأة بعد تنفيذ السلوك المطلوب وليس قبلهفيجب أن ت

 .بأن الطفل هو الذي يشترط، هات لي أولا كذا وسأفعل كذا: يعني قبله

 .هذا لا ينفع

 .إذا فعلت كذا سأكافئك بكذا: وإنما تقول له

 .لكن أن يشترط أولا فهو يتسلم أولا، يتسلم المكافأة أولا ثم يفعل

 .فأة يكون بعد الفعل المرغوب مباشرةلا المفروض إن إعطاء المكا

 .هناك أحيانا أنواع من المكافأة على السلوك السيء، تأتي أحيانا بصورة غير مباشرة

 حتى لو بصورة عارضة ممكن يحصل تدعيم وتعزيز وتكرر لهذا الـسلوك ئفأي سلوك سيء يكاف

 .من الطفل

 .الآن حان موعد النوم: مثلا أم تساهلت مع الطفل في إرجاء موعد نومه، فقالت له



 

 

   

خـلاص لأننـي : فالطفل مثلا لا يرغب في النوم وبكى بشدة، بكى بصورة شديدة، فـالأم قالـت

 .غير مستحملة هذه الضوضاء، فالطفل سهران أمام الكمبيوتر أو غيره

 .فهي تركته لما بكى بشدة على أساس أنها تركته لعدم تحملها البكاء

 .لسلوك غير مرغوبفهنا حصلت مكافأة، حصلت مكافأة 

ما هي المكافأة، أنها تنازلت عن موعد النـوم بـسبب أنـه اسـتعمل سـلاح البكـاء، فهنـا هـذه هـي 

 .المكافأة فكان المفروض أن يلتزم البكاء

طبعا في الحالة التي كهذه يكون لو الطفل يلعب، يفضل لو أنه سينام موعـد نومـه الـساعة عـشرة 

بقـي : ربع ساعة وتنهي اللعب حتى تدخل تنام، وبعد قليل تقول لهبقي لك : مثلا ويلعب فأنت تقول له

 .عشرة دقائق، ثم خمس دقائق

فلا تقطعه من اللعب فورا وتنقله إلى شيء آخر، ولكـن تعطـه خـبرا حتـى يتهيـأ فـإذا أتـى الموعـد 

 .يلتزم بالنظام

هـذا الـسلاح وهـو فطبعا في الموقف الذي ذكرنا يتعلم الطفل أنه في المستقبل يمكنـه أن يـستعمل 

 .سلاح البكاء أو الصراخ لإجبار الأم أو الأب على الرضوخ لطلباته

 بـالنقود مـثلا أو نحـو ذلـك خوفـا مـن أن الأبنـاء ةفي موضوع المكافأة الماديـ بعضالكنت أناقش 

يصيرون بعد ذلك نفعيين أو ماديين، هذا الخطأ هو أن الطفـل يـشترط أن يأخـذ الجـائزة مقـدما ثـم يعمـل 

 .مل، ممكن هذه تدعم مسألة النفعية والمادية، و بصورة مستمرة، فهذه هي الخطأالع

أو المكافأة الماديـة لا يـشترط أنهـا تـؤدي إلى إنـسان نفـي أو مـادي لأننـا لا نواظـب عليهـا .. لكن

باستمرار، ولا نقبلها في حالـة أن يـشترط الطفـل أن يحـصل عليهـا قبـل الـسلوك، لا، بـل يجـب أن تكـون 

 أة أيا كان نوعها بعد السلوكالمكاف



 

 

 
 

  

 
 .من المبادئ المهمة جدا في موضوع المكافأة أن لا تعد إلا على ما تقدر على الوفاء به*

 ..فلا تعد الطفل بالمكافأة إلا إذا كنت تستطيع أن 

 ..لأن هذا يؤدي إلى أنه يفقد الثقة فيك

على الكـذب لأنـك وعـدت وأخلفـت فهـو أيـضا يكـذب، وأيـضا وفي نفس الوقت هذا يشجعه 

ممكن أن يحبطه ويجعله يبخل بأن يبذل مزيـدا مـن الجهـد في تحـسين سـلوكه، فـإذا وعدتـه بـشيء في مقابـل 

 .سلوك حسن، يجب أن تكون مستعدا للوفاء بهذا الوعد مهما كلفك ذلك

 .بهيعني لا تتورط بالوعد إلا إذا كنت قادرا فعلا على الوفاء 

 .لأن هذا درس للأطفال في أن يتعلم الثقة، إنك إذا وعدت بشيء لابد أن توفيه

وكلمة وعد ممكن نزرعها في الأطفال أيضا بطريقة حسنة جدا، عندما يجـيء ليطلـب منـك شيء، 

 .هذا وعد: فتقول له

فمهما كانت الظروف، حتى تربط كلمة الوعد بأنـه شيء محـتم التنفيـذ، لكـن ممكـن يطلـب منـك 

 .هذا ليس وعدا: شيء وتتعمد أن تقول له

 .يعني ممكن تنفذه وممكن لا تنفذه

 .وعد أم ليس وعد: فممكن يفهم مع تكرر هذا الأمر، فتجده يسألك

لـيس وعـدا، وأنـا لا : لأن وعد معناه أنك حتما ستفي به وأنت عودته على ذلك، لكن لما تقول له

الحالة أنت تدربه على أنه ليس وعدا، وأنت بينـت لـه أن أدري ظروفي سيكون معي نقود أما لا، ففي هذه 

 هذا ليس وعدا، فهذا يهيئه أن تتقبل وفي نفس الوقت تعظم 

فإذا لم يحصل الطفل على المكافأة التـي وعـد بهـا، فإنـك تخيـب ظنـه وبالتـالي ممكـن أن تتكـرر منـه 

 .السلوكيات غير المرغوبة



 

 

   

يكون لديهم حافزا حقيقي يشجعهم على القيام بـما فالمكافأة لابد أن تكون واضحة ومتاحة حتى 

 .ترغب فيه

وتعرفون كيف أن الشريعة حرضت تحريضا أكيدا على موضوع الوفاء بالوعد، إذا وعدت بـشيء 

 .لابد أن توفي به

 .والأدبيات الإسلامية وبالذات الشعر حافل بذم إخلاف الوعد أو المماطلة فيه

ذكرنا ونحن قلنا أن أنسب موعد للمكافأة هو فور العم الحـسن فالوعد تنفذه في موعده تماما كما 

 .الذي يفعله الطفل

 :يقول الشاعر

  تنشر عنـه أطيـب الـذكر   تعجيل وعـد المـرء أكرومـة
ــو ــل معــه فه   ولا يليـــق المطـــل بـــالحر   والحــر لا يمط

 :وقال آخر

  لا خـــير في وعـــد بغـــير تمـــام    واعـدولقد وعدت وأنـت أكـرم
  فالمطل يـذهب بهجـة الإنعـام   أنعـــم عـــلي بـــما وعـــدت تكرمـــا

 : ويقول آخر

  فلا تـزد الكـريم عـلى الـسلام   وميعاد الكـريم عليـه ديـن
ــه ــا علي ــلامك م ــذكره س   ويغنيك الـسلام عـن الكـلام   ي

 :ويقول الآخر

  فإن نعم دين عـلى الحـر واجـب   نعـــم، فأتمـــه: إذا قلـــت في شيء
  لألا يقــول النــاس إنــك كــاذب   لا تـسترح وتـرح بهـا: وإلا فقل

 



 

 

 
 

  

 : ويقول آخر

ـــــد   لا كلف االله نفـسا فـوق طاقتهـا ـــــما تج ـــــد إلا ب ـــــود ي   ولا تج
  واحذر خلاف مقـال للـذي تعـد   فــلا تعــد عــدة إلا وفيــت بهــا

 :ويقول الآخر

ـــــاءه ـــــوت وف ـــــن بل ـــــديك بم   إن الوفاء مـن الرجـال عزيـز   اشـــــدد ي
لام على أو بالحث على قـضية الإيفـاء بـالوعود على أي الأحوال الأدبيات الإسلامية حفلت بالك

 M  9 8       7     6L)في حق إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)١٨١ . 

 
 .هناك معايير للثواب أو للجائزة، فلابد أولا أن تكون شيئا محبوبا*

طفل حتى يبذل جهـدا مـن أجـل الوصـول لابد أن تكون المكافأة شيئا محبوبا ومرغوبا فيها من ال

 .إليها، لأن هذا هو معنى الترغيب، الترغيب في حصول شيء محبوب إذا فعل هذا الشيء

أيضا لابد من مراعاة طبيعة الطفل وما يلائمه هل هو يفضل أكثـر الإثابـة الاجتماعيـة أم المكافـأة 

 .المادية ونحو ذلك

 .ابة فهي لا تنحصر في شيء معينهناك نماذج الحقيقة تستخدم في عملية الإث

نقودا، لا هي النقود شيء من الأشياء وكما اشرنـا لابـد أن يكـون هنـاك نـوع .. هناك أناس تعتقد

 .من التنويع

فلاحظنا إن بعض المدرسين يلصقون للأولاد نجوم، وحتى لو المدرسة ترسـم للطفـل نجمـة في 

نه أخـذ نجمـة أو نجمتـين أو كتبـت لـه كـذا، فهـذه الكراسة أو شيء يرجع البيت وهو في منتهى السعادة أ

                                     
 .٥٤: مريم  )١٨١(



 

 

   

الأشياء لا تكلف ونحن بأنفسنا نلمس مـدى الـسعادة التـي يكـون عليهـا حـين يميـز عـلى أقرانـه إذا تمـير 

 .عليهم بشيء معين مما يفيد في ذلك

ممكن تعمل بعض القواعد الأسريـة بالـذات مـع الأطفـال الـذين يعرفـون القـراءة جيـدا، تعمـل 

 .سلوك الذي تحتاج أن يتغير أو السلوك الحسن المفروض أن يكتسبهقواعد بال

: تعمل قائمة متعلقة مثلا بالنظام أو النظافة أو نحو ذلك، وتكتب فيها مـثلا وكأنـه يتعهـد، مـثلا

 .سوف أنظف أسناني بالفرشاة بعد الإفطار مثلا

 .ة مباشرةسوف أتعامل مع أختي بشكل جيد، سوف أؤدي واجبي بعد الرجوع من المدرس

 سوف أتناول العشاء بدون جلبة ولا ضوضاء

فكلما نجح تلصق لها بجانبها نجمة، ولما تتفق معه بشكل مسبق أنه كلما تحصل على خمـس نجـوم 

 .مثلا فلك مكافأة مثلا كذا أو كذا أو نزهة أو تشاهد الكمبيوتر أو نحو ذلك

 .فكلما ازداد عدد النجوم تزداد المكافآت

نجوم هذه تنفع مع المشكلات قصيرة الأجل، فلما السلوك يـصبح عـادة فـارفع وطبعا موضوع ال

 .هذه المادة من لائحة القواعد، ارفعها لأنها أصبحت عادة، هو اكتسبها بالعادة، والعادة

هناك تربية بالعـادة، فكلـما يأكـل يغـسل أسـنانه بالفرشـاة مـثلا، فمتـى مـا اكتـسب العـادة وانـت 

 .بالنجوم وكذا.. شجعته 

 ..ففي هذه الحالة ترفعها وتضع شيئا جديدا يحتاجه الطفل، فلابد من 

فالاقتصار على الجوائز المادية يجعله ينشأ نفعيا يطلب بمقابل لكل ما يفعله، لكن هنـاك مكافـآت 

 .معنوية كما ذكرنا كالمدح و الثناء أمام الآخرين

 .فهذه لها أثر كبير في تشجيع الطفل وتحفيزه

 .كافأة الماديةتكلمنا عن الم



 

 

 
 

  

 
 .نفصل الآن إن شاء االله تعالى في الإثابة المعنوية

أي كلمة، يعني الثواب ممكن يكون عبارة عن كلمة تحفيز أو استحسان أو تشجيع، أن تشكره أن 

 .جزاك االله خيرا: تقول له

 . الخ...أحسنت، بارك االله فيك

 كان ينادي السيدة عائشة فه، الاسم الذي يحبه، النبي من ذلك أنت تناديه بأحب الأسماء إليو

رضي االله تعالى عنها ولم يكن قد تعدت سنها اثنتي عـشرة سـنة فكـان يـرخم اسـمها كنـوع مـن التـدليل أو 

يـا عـائش أو يـا عيـيش، فترخـيم الاسـم يجلـب نـوع مـن المـودة والألفـة مـع الطفـل، : التلطف فيقـول لهـا

عني بعض الناس كتب أمثلة، خليها لخـبراتكم يعنـي يمكـن لـن يناسـب أن فاختصار الاسم أو تصغيره، ي

 ..نقولها، أو نقولها لا أدري

  يا أبو حميد لأحمد:يقول لك

  لخالد:يا خلود

  لعمرو:يا عمورة

 .. لعبد االله:يا عبده

يعني هذه ترجع لاجتهـادكم حـسب الاسـم التـصغير عـلى سـبيل التملـيح، لأن التـصغير ممكـن 

ما للتلميح فهذه ترجع للأعراف المختلفة، ولكن لا يكون اسما يلتصق به ويكون لقبـا لـه وهـو للتحقير وإ

 .مثير للسخرية مثلا

 .أيضا من المكافآت المعنوية أن تكافئه بأن تحكي له قصة

وهناك نوع خاص من التربية اسمه التربية بالقـصة، وهـذا مـنهج قـرآني متميـز، التربيـة بالقـصة، 

 .كم ربى المؤمنين عن طريق القصصوالقرآن الكريم 
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 .سأحكي لك قصة إن فعلت كذا: هناك مكافأة بأن تقول له

 .فإن فعل تكافئه بحكاية القصة، فالقصص والحكايات تساعد في تشجيع الأطفال

 .كذلك الحرمان منها عقوبة رادعة

ك طفل يشذ عن هذه القاعدة ولا يحـب القـصص والحكايـات، الغالـب لا أعتقد أبدا أبدا أن هنا

 .يعني القاعدة العامة أن كل الأطفال يحبون القصص

لكن يجب أن تكون القصة هادفة تجنى منها ثمرة خاصة لأن القصة تزرع القـيم والمعـاني بـصورة 

فعـل كـذا أطـع والـديك، وهـذه غير مباشرة يعني التوجيه المباشر ممكن الطفل يعاند فيـه، افعـل كـذا ولا ت

 .الأوامر المباشرة

لكن الكلام الذي يجيء بطريق غير مباشر عن طريق العبرة والمواقف المؤثرة، يكون أعمق تـأثيرا 

 في نفوس الأطفال والمواقف التربوية الموجودة في القصص

مــل عــلى طبعــا الآن موجــودة متاحــة كثــير جــدا ســواء في الكتــب أو المجــلات أو المــواد التــي تع

الكمبيوتر القصص تغرس فيه الأمانة الصدق القوة حسن الخلق النظافة عدم الأنانيـة وغـير ذلـك، ممكـن 

القصة تكون غير متسلسلة ممكن في موقف معين ويكون هناك نوع من التشويق إن الطفل سـيكمل معـاني 

 .القصة بعد ذلك

 .ية بالقصة نذكرهالأستاذ محمد قطب حفظه االله تعالى له كلام في موضوع الترب

 في القصة سحر يـسحر النفـوس، أي سـحر هـو وكيـف يـؤثر عـلى النفـوس، لا :يقول حفظه االله

 يدري أحد على التحديد؟

                                     
 .٣: يوسف  )١٨٢(



 

 

 
 

  

أهو انبعاث الخيال يتابع مشاهد القصة ويتعقبها من موقف إلى موقف ومـن تـصرف إلى شـعور، 

 ..أهو المشاركة الوجدانية

لقـصة لابـد أن يكـون تربويـا، الإنـسان الـذي يـصوغ طبعا هناك حاجة مهمة جـدا أن واضـع ا-

 القصة يكون تربويا وطبعا تحري الصدق قدر المستطاع، تحري الصدق

رأيت من مدة كارتون لا أذكر ربما اسمه نارا، قصة طفلة من أيام البوسنة والهرسك أو الشيـشان 

 .أو شيء كهذا، تعجبت جدا

 ..قامن عمل القصة لا يفهم إطلاقا بالتربية، إطلا

وللأسف الشديد لما تقـارن بـين الأشـياء التـي توضـع باللغـة الانجليزيـة للأطفـال فـرق شاسـع 

 .للوصول إلى هدف تربوي راقي جدا للأسف

فالقصة كلها موت ودماء إن هذه الطفلة ترى أهلها يموتـون وجيرانهـا مـذبوحين والـدم يجـري، 

 .وكل القصة رعب في رعب، وتهديد شعور الأمان عند الطفل

 ..فالقصة تكون عقاب وليس ثواب

ثم يحصل البلل في السرير وهو نائم ليلا، سيحـصل بلـل الفـراش لأن هـذا الرعـب سـيختزل في 

 .داخله، يعني عدم الشعور بالأمان، وخطر جدا أن نهز شعور الطفل بالأمان

 أنا تعجبت كيف يعني؟

ن أكيـد مائـة في المائـة، مـا دام نحن عندنا هكذا إذا كان أخ ملتـزم مـن فعـل الـشيء الفـلاني فيكـو

 هالمدرس أخ فيكون شيء مائة في المائة، وهو ربما ليس تربويا، فممكن واحد تربوي غير ملتزم يكون خطر

أقل من ملتزم وغير تربوي لأن سيشوه أشياء كثيرة جدا ويعمل عاهـات نفـسية في الأطفـال، نتيجـة عـدم 

 .خبرته في التربية

 .. عرضها خالص للناس لأن هذه خطر على الأطفالأنا قلت لأحد الإخوة لا ت



 

 

   

جريمة من جرائم أعداء البشرية كلهـا اليهـود لعـنهم االله، قـصة أسـطول الحريـة، .. أخرىحادثة 

تعجبت جدا من التبجح الذي يظهر من هؤلاء الأشرار الشياطين اليهـود، واحـد مـسئول رسـمي يـتكلم 

 ، فماذا يقول؟ويدافع عن موقف اليهود وجريمتهم التي فعلوها

طبعا هم كتموا عـلى الموضـوع ولم يظهـروا بيانـات رسـمية فيهـا الأعـداد، سـواء أعـداد القـتلى أو 

 ..الإخوة من الأتراك.. ماذا

أنـتم كتمـتم خـالص عـلى البيانـات : المهم لفت نظري جدا إن واحد يهودي خبيث يتكلم فيقـول

 .ولا بيانات رسمية ولا نشرتم صور الناس ولا

 .ننا نلتزم بالأخلاق اليهودية التي لا تبيح نشر صور القتلىلأ: فقال

فأنا تألمت في الحقيقة لأننا في الإسلام أيضا عندنا هذا المفهوم ولكننا نهمله في سـبيل الوصـول إلى 

½ ¾ ¿ M Á À : هدف إعلامي ننتهك حرمة الموتى أو المقتولين، لو تـأملتم في القـرآن الكـريم

  Å         Ä Ã ÂL)ماذا؟ )١٨٣ 

 أخاه؟

 .)١٨٤(M ÈÇ Æ  ÅL لا، 

 .فجثة الميت سوءة

الإنسان بمجرد أن يموت يصبح عورة، ولـذلك مـا ينبغـي في التغـسيل وكـذا أن الحكايـة تكـون 

موضوع مجاملة والناس تدخل على الميت وهو ميت ويغسل كنـوع مـن المجاملـة وهـاتوا فـلان وأحـضروا 

 .فلان، لا

 . فقط،وهذا يكون في أضيق الحدود، من يغسل ومن يساعدهيحضر فقط من يحتاج إليه في الغسل

                                     
 .٣١: المائدة  )١٨٣(
 .٣١: المائدة  )١٨٤(



 

 

 
 

  

ولكن تصبح الحكاية دعوة عامة، مفتوحة ويجـاملون فـلان بـأن أدخلـوه سـاعة الغـسل، لا فهـذا 

 .انتهاك للميت

 ..فطبعا يهودي مجرم يدافع عن

طبعــا هــو يحــاول أن يعمــل نــوع مــن اســتثمار الموقــف أن يقــول إن هنــاك شيء اســمه الأخــلاق 

 ..ديةاليهو

الأخلاق اليهوديـة التـي نعرفهـا كلنـا، لكنـه يتـوارى وراء أن هـذه هـي الأخـلاق اليهوديـة أنهـم 

  .يحترمون الموتى ولا يصورون الموتى، هم يقتلون وحسب

لكنهم لا يصورون، طيب أنت قتلت، أنت الذي قتلت، يعني أنت الذي قتلت الأطفال وقتلـت 

 .الشباب وقتلت الأبرياء

نحن لدينا أخلاق يهودية، ولدينا في شريعتنا أننا اليهود لا ننشر :ودية حتى يقولونفالأخلاق اليه

 ..صور الموتى

 ..االله المستعان

إن ترك الأطفال يطلعـون عـلى الوسـائل الإعلاميـة التـي بهـا الحـروب : الشاهد يعني من الكلام

 .والذبح والمجازر وهذه الأشياء خطر شديد على الأطفال، الشعور بالأمان

يعني أن أعرف طفلة مع أن بيتها بعيد عن البحر، لكن يظهر البحر في الأفـق، كـان يجيئهـا رعـب 

 .شديد جدا عندما تتابع أخبار اليهود والمذابح وما أكثرها

ممكن اليهود يجيئون ويضربوننا من البحر بهـذا : فلا تستطيع أن تنام بالليل من الرعب لأنها تقول

 المركب، لماذا؟

 . تسمع أشياء هي فوق عقلها وفوق طاقتهامن كثرة ما



 

 

   

فموضـوع أن نتــساهل في تعــريض الأطفـال لهــذه المحــن، لــن يتفهموهـا ولا يتحملوهــا مثــل مــا 

 .يحصل،بالعكس تهدد الشعور بالأمان

فنفس الشيء ممكن أيـضا الأشـياء الفظيعـة للقتـل مثـل نـارة هـذه، شيء غـير ممكـن، كيـف تقـدم 

بواها ماتوا والأطفال ماتوا والجيران ماتوا، كـل حاجـة دمـاء دمـاء والبنـت لأطفال أبرياء، الكل يموت، أ

 .تبكي، كل الموضوع يدور حول هذا

فطبعا لابد أن نراعي براءة الطفل وقدرته على الاحتمال والخطر الممكـن أن يترتـب نتيجـة انتـزاع 

 ..الشعور بالإيمان

ر النفـوس، أي سـحر وكيـف يـؤثر في القصة سحر يـسح: يقول الأستاذ محمد قطب حفظه االله..

 .على النفوس، لا يدري أحد على وجه التحديد

أهــو انبعــاث للخيــال يتــابع مــشاهد القــصة ويتعقبهــا مــن موقــف إلى موقــف، ومــن تــصرف إلى 

 شعور؟

أهو المشاركة الوجدانية لأشخاص القصة وما تثيره في النفس من مـشاعر تتفجـر وتفـيض؟ أهـو 

ما يتخيل الإنسان نفسه في داخل الحوادث، ومع ذلك فهو ناج منها متفرج من انفعال النفس بالمواقف حين

 بعيد؟

أيا كان الأمر فسحر القصة قديم قدم البشرية وسيظل معهـا حياتهـا كلهـا عـلى الأرض لا يـزول، 

وأيــا كــان الأمــر فــلا شــك أن قــارئ القــصة وســامعها لا يملــك أن يقــف موقفــا ســلبيا مــن شخوصــها 

 .وحوادثها

 وعي منه أو غير وعي يدس نفسه على مسرح الحوادث ويتخيل أنه كان في هـذا الموقـف فهو على

 .أو ذاك، ويروح يوازن بين نفسه وبين أبطال القصة فيوافق أو يستنكر أو يملكه الإعجاب



 

 

 
 

  

والإسلام يـدرك هـذا الميـل الفطـري إلى القـصة، ويـدرك مـا لهـا مـن تـأثير سـاحر عـلى القلـوب، 

 .لة من وسائل التربية والتقويمفيستغلها لتكون وسي

ــة المقــصودة بأماكنهــا وأشخاصــها  ــة الواقعي ــواع القــصة، القــصة التاريخي وهــو يــستخدم كــل أن

وحوادثها والقصة الواقعية التي تعرض نموذجا لحالة بشرية، فيستوي أن تكون بأشخاصها الـواقعيين أو 

 تمثل واقعة بذاتها ولكنها يمكن أن تقـع في بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج، والقصة التمثيلية التي لا

 .أية لحظة من اللحظات وفي أي عصر من العصور

 كـل قـصص الأنبيـاء علـيهم وعـلى نبينـا الـصلاة والـسلام، وقـصص المكـذبين :من النـوع الأول

بالرسالات وما أصابهم من جراء هذا التكذيب وهي قصص تذكر بأسماء أشخاصها وأماكنهـا وأحـداثها 

 :  التحديد والحصرعلى وجه

موسى وفرعون، عيسى وبني إسرائيل، صالح وثمود، هود وعاد، شعيب ومدين، لوط وقريتـه، 

 .إلى آخره، إلى آخره.. نوح وقومه، إبراهيم وإسماعيل

 :ومن النوع الثاني
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 .فالقصص القرآني هو أفضل ما يقدم لأنه يبني عقيدة ويوصل مفاهيم مهمة جدا-

ت قـصص القصص القرآني ممكن إنـك تـذاكر القـصة مـن كتـب التفاسـير أو الكتـب التـي تناولـ

 .الأنبياء ثم تلخصها بصياغة سهلة بالنسبة للأطفال

                                     
 .٣٠ - ٢٧: المائدة  )١٨٥(



 

 

   

 ..لن تقرأها مباشرة من الكتب، ولكن تبسطها

 ..والآن توجد مطبوعات كثيرة جدا تتناول هذه الأشياء

 ..فقصص الأنبياء ثم السيرة أيضا

نـوم، إن ممكن السيرة النبوية تعطيها لهم هكذا بالتـدريج، فيعـود الطفـل مـثلا أو الأطفـال قبـل ال

الأب أو الأم تحكي لهم موقف معين من السيرة ولو بتدرج واحدة واحدة حتى يدرسـون الـسيرة بـصورة 

 .مسلية

لكن لو خرجت بطريقة مباشرة بدون قراءة في كتاب يكـون أفـضل وأوقـع، يكـون الإنـسان قـد 

َّأحـب«هذا الأمر، فــ حضرها وذاكرها، الأب أو المربي، ويقولها للطفل قبل أن ينام ويستمر ويواظب على  َ َ 

ِالأعمال َ ْ َ َإلى ْ َأدومها االلهَِّ ِ َ ُْ ْوإن َ ِ َّقل َ  ويهتم بإيصال العبرة والدروس، وفي نفس الوقت هنـاك معلومـات )١٨٦(»َ

 .يستفيدها، لأن نستثمر حب الأطفال وشغفهم بموضوع القصص

 ..وع القصص، يعني أحد الإخوة أبلغني إن الرافضة قاتلهم االله، عملوا شيء معين في موض

في إنها قصص أيضا في قـصة يوسـف عليـه الـسلام، فـالأخ لفـت نظـري أنـه مـن خـلال القـصة، 

فبرغم إن القصة مخرجة بطريقة متقنـة جـدا، لكـن طبعـا الرافـضة سـيعملون هـذه مـن أجـل مـاذا؟ إنـه في 

 .الوسط لابد أن يرسخ عقيدته، ولابد أن يربطها بالإمامة والعقائد الفاسدة للرافضة

القصص أحيانا يستعمل لتمرير مفاهيم مدمرة ومخربة كما أكيد الرافضة سيكونون فعلوا هذا في ف

 .قصة يوسف عليه السلام

 .الشاهد أن استعمال القصة، نحن أولى في استعمالها لتمرير مفاهيم بناءة ومفيدة بالنسبة للأطفال

 ..نعود إلى صور المكافآت المعنوية، غير المادية

 .ور مدح الطفل والثناء عليه أمام الآخرينمن هذه الص..

                                     
 .لمتفق عليه من حديث عائشة   )١٨٦(



 

 

 
 

  

هذه مكافأة هذه نوع من المكافأة، أمام زملائه أما أصدقائه، أمـام الأقـارب أمـام المدرسـين، أمـام 

 .الناس الذين يحبهم

 .الثناء عليه بموقف معين عمله، أو بإنجاز أنجزه، فهذا نوع من أنواع المثوبة

لتربوي، المدح لـيس مـذموما في كـل الأحـوال وإنـما هنـاك ونحن أشرنا كثيرا إلى موضوع المدح ا

 .وإكسابه مزيدا من السلوك الحسن.. مدح وهو المدح التربوي، فهذا مهم جدا في إكساب 

 .وناقشنا من قبل بالتفصيل أيضا موضوع بحث التشجيع وأثره في التربية

 ..التشجيع

لطفـل، فمـن ضـمن الاحتياجـات وتكلمنا أيضا من قبل في موضـوع إن الاحتياجـات النفـسية ل

 النفسية للطفل أو لأي إنسان هي الحاجة إلى ماذا؟

 
 

 ..كما تحتاج إلى الأكل والشرب والهواء وكذا وكذا

 .من ضمن الاحتياجات الفطرية في أي إنسان الحاجة إلى التقدير

حساب أو بطريقة كاذبة، وإنما تقدير إنـك ليس التقدير الجزافي وهي إن الإنسان يمدح هكذا بلا 

 .تعترف له بإنجاز معين أنجزه

 ..فالحاجة إلى التقدير ليست من المدح

 .أو إشباع هذه الحاجة شيء طبيعي جدا في أي إنسان

 .. فهذا من آداب الإسلام"جزاك االله خيرا": حتى ولو أن تقول له



 

 

   

 
 

فقد علمنا ذلك النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم حيـنما كـان يلاعـب أم المـؤمنين عائـشة رضي 

االله تعالى عنها مع أنها كانت لا تتخطى الاثنتي عشرة سنة من عمرها، فكان يسابقها فتسبقه، ثم بعد ذلـك 

 ر بعد كم سنة؟لما كبرت عائشة رضي االله تعالى عنها، وكرر المسابقة، انظ

فهي غلبته في المرة الأولى لما كانت هي خفيفة وشـابة صـغيرة، لكـن بعـد ذلـك بمـدة حملـت هـي 

 .هذه بتلك: الشحم فسابقها فسبقها فقال لها

َهذه بتلك «  ..عليه الصلاة والسلام تعادل ْ ِ ِ ِِ َ«)١٨٧(.. 

ذكريات الحـسنة أو يعني انظـر أيـضا هـو يـذكرها مـن أيامهـا، فهـذا نـوع مـن الاهـتمام وإثـارة الـ

 ..الجميلة

 .. كثيرا ما يداعب ويلاعب ويمازح الحسن والحسين ويتصابى لهمافكذلك كان 

يعنـي – وهو يمـشي عـلى أربـع فدخلت على النبي : روى الطبراني عن جابر رضي االله عنه قال

َنعـم«:  وعــلى ظهـره الحــسن والحــسين، وهــو يقــول-عـلى يديــه ورجليــه ْ ُالجمــل ِ َ َ َجملكــما ْ ُ ُ َ َونعــم ، َ ْ ِالعــدلان َِ ْ ِ ْ 

َأنتما ُ ْ َ«)١٨٨(. 

ْمن«: وأخرج الإمام أحمد عن عبد االله بن الحارث رضي االله تعالى عنه قال َسبق َ َ َّإلي َ َ ُفله ِ َ َكذا َ َوكذا َ َ َ« 

ْ مـن«..من يجيئني أولا : يقفون في صف واحد ويبعد عنهم ويقول َسـبق َ َ َّإلي َ َ ُفلـه ِ َ َكـذا َ َوكـذا َ َ َقـال َ َ 

َفيست ْ َ َبقونَ ُ ِإليه ِ ْ َ َفيقعون ِ َ َُ َعلى َ ِظهره َ ِ ْ ِوصدره َ ِ ْ َ ْفيقبلهم َ ُ ِّ ُُ َ ْويلزمهم َ ُُ َ ََ  .صلى االله عليه وعلى آله وسلم. )١٨٩( »ْ

                                     
 .صحيح: الألباني، قال لرواه أبي داود من حديث عائشة   )١٨٧(
 .منكر: ، قال الألبانيبمعجم الطبراني من حديث جابر بن عبد االله   )١٨٨(
 ضـعيف فيـه يزيـد بـن أبي زيـاد الهاشـمي وهـو ضـعيف هإسـناد، تمسند أحمد من حديث عبد االله بـن الحـارث   )١٨٩(

 ).الشبكة الإسلامية: المصدر (الحديث



 

 

 
 

  

 تعامل الأطفال بعقلهم هم، لكن أن يكون الواحـد دائـما في صـورة جـادة وصـارمة مـع فلابد أن

 الأطفال؟

م وتلاعـــبهم ولا تتعـــالى علـــيهم ولا لا، فلابـــد مـــن التـــصابي كأنـــك صـــبي مـــثلهم، فتـــداعبه

 .تستصغرهم

 .فهذا لا ينافي الوقار والهيبة والإجلال بل يزيد المودة بينك وبين هؤلاء الأطفال

َقبـل«: من المكافأة أيضا أن تقبله فقد روى البخاري أن أبا هريرة رضي االله تعالى عنه قـال َّ ُرسـول َ ُ َ 

َالحسن ف االلهَِّ َ َ َبن ْ ٍّعلي ْ
ِ َوعنْد َ ِ ُالأقرع هَُ َ ْ َ ُبن ْ ٍحابس ْ ِ ُّالتميمي َ ِ ِ ًجالسا َّ ِ َفقال َ َ ُالأقرع َ َ ْ َ ْ«. 

 .كيف يقبل الحسن حفيده: استغرب يعني-

َّإن« ًعشرة ليِ ِ َ َ ْمن َ ِالولد ِ َ ُقبلت مَا َْ ْ َّ ْمنْهم َ ُ ًأحـدا ِ َ َفنَظـر َ َ ِإليـه َ ْ َ ُرسـول ِ ُ َّثـم ف االلهَِّ َ َقـال ُ ْمـن َ ُيـرحم لاَ َ َْ  لاَ َ

ُيرحم َْ ُ«)١٩٠(. 

َجــاء«:  قالــتلعــن أم المــؤمنين عائــشة : وروى البخـاري قــال ٌّأعــرابي َ ِ َ ْ َإلى َ ِّالنَّبــي ِ َفقــال ف ِ َ َ 

َتقبلون َُ ِّ َالصبيان ُ َ ْ َفما ِّ ْنقبلهم َ ُ ُِّ َ َفقال ُ َ ُّالنَّبي َ ُأوأملك ف ِ ِ ْ َ َلك ََ ْأن َ َنزع َ َ ْمن االلهَُّ َ َقلبك ِ ِ ْ َالرحمة َ َ ْ َّ«)١٩١(. 

 وهـي ممـا يزيـد الحـب والتـودد ويكـون سـببا في تـشجيع الطفـل ف فهذه أيضا مـن سـنة النبـي

 .وتحفيزه على ما يطلب منه

فقبلة على جبين أولادك عند ملاعبتهم وعن الـذهاب إلى المدرسـة وحـين تعـود إلى المنـزل وعنـد 

 ..استقبالهم، 

 لا شك ترسل رسالة معينة أن هذا الطفل ماذا؟

 .محبوب، أنك تحبه

                                     
 .تصحيح البخاري من حديث أبي هريرة   )١٩٠(
 .لصحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة   )١٩١(



 

 

   

بيله أو المسح على رأسه أو التربيت على كتفه، كل هـذا يمكـن أن يـستعمل فاحتضان الطفل أو تق

 .كنوع من المكافأة عقب السلوك الحسن مباشرة

 .تبين له أنك فخور به وأنك تحبه لأجل هذا العمل

وإن كان كما ذكرنا إن الحاجة إلى الحب حاجة أساسية جدا أيضا من احتياجات الطفـل، لابـد أن 

 . محبوبيغرس في الطفل أنه

لأننا ناقشنا من قبل فكرة إن الطفل هل هو مطلوب ومرغوب أم غير مرغوب؟ لـو الطفـل غـير 

 .مرغوب والأهل لم يكونوا راغبين فيه فطبعا يسلكون معه مسالك توجد بعض العاهات النفسية فيه

 لذلك كانت إحدى الجدات وكانت جدة حكيمة، ماذا كانت تفعل؟

 .تعالى، فيأتي: تناديه تقول لهمجرد الطفل أن يمر أمامها ف

 .فيفاجأ الطفل أنها فقط تحتضنه وتقبله وتمسح رأسه وتربت عليه وحسب، بدون أن تتكلم

 .هذه في غاية الفقه في التربية، غاية الفقه

 .لأنها نادته لا من أجل شيء وإنما من أجل أن تبلغه رسالة أنها تحبه

 ..تعالى أريدك: فيكون ماشيا فتوقفه تقول له

فهي تريده من أجل ذلك، فهي رسالة في غاية العمق والتأثير في استقراره النفسي وإشباع حاجته 

 .إلى أن يحب

أيضا من المشاعر المهمة جدا كما أشرنا مرارا رحمة الطفل والرأفة به والعطـف عليـه والتعبـير عـن 

َليس«: فذلك وقد قال النبي  ْ ْمن مِنَّا َ ْلم َ ْيرحم َ َْ َصغيرنا َ َ
ِ َ«)١٩٢(. 

 ..ليس منا، ليس من المسلمين

 .طبعا هذه صيغة شديدة جدا في الترهيب

                                     
 .صحيح: ، قال الألبانيتسنن الترمذي من حديث أنس   )١٩٢(



 

 

 
 

  

 ..ليس منا

 .صيعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا الذي هو خير الهدي، هدي محمد 

َليس«: فانتبهوا لهذه الصياغة خطيرة جدا ْ  ..»مِنَّا َ

َليس«: كأنه يتبرأ منه ْ ْمن مِنَّا َ ْلم َ ْيرحم َ َْ َصغيرنا َ َ
ِ ْويوقر َ ِّ َ ُ َكبيرنا َ َ ِ َ«. 

ْويوقر «: طبعا الحديث طويل ِّ َ ُ َكبيرنا َ َ ِ ِ ويعرف حق عالمناََ َّ ُ ِ ْ َ«. 

َليس«: لكن تأمل هذا المعنى العظيم ْ ْمن مِنَّا َ ْلم َ ْيرحم َ َْ َصغيرنا َ َ
ِ َ«. 

 .فالتعامل برحمة هو الأساس، حتى لما تعاقبه أنت ترحمه

 .ا على من يرحمهقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيان

 .لأن في هذا مصلحته وإصلاحه

َّأتى النَّبي «: وعن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال ِ َ ِ رجل ومعه صبي ، فجعل يـضمه إليـه ، فَ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ ٌِ ُّ ٌّ َ َُ َ ِ

ُّفقال النَّبي  ِ َ َ َأترحمه ؟ قال  : فَ َ ُ ُ َ ْ َ َنعم ، قال : َ َ ْ َ ِفااللهَُّ أرحم بك منْك به : َ ِِ َِ َ ُ َْ َ َ، وهو أرحم الراحمينَ ِ ِ َّ ُ َْ َ ََ ُ«)١٩٣(. 

َجاءت امرأة إلى  عائشة  «: وعن أنس بن مالك رضي عنه َ ِ َِ َ ِ ٌ َ َ ْ َ ٍ ، فأعطتها عائشة ثلاث تمرات ، لَ َِ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ ْ َ

ًفأعطت كل صبي لها تمرة  َ ْ ٍَّ َ ََ َ ِ ََ َّ ُ ْ ْ« 

 ..يعني هي معها ولدين وهي فيكونون ثلاثة

 .راة الأم أعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرةفعائشة أعطتها ثلاث تمرات، فالم

َفأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما ، فعمدت إلى التمرة فشقتها ، فأعطت كل صبي نصف  « ْ َ َ َ َ َ ْ ِِّ ٍِّ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ِْ َ ََّ َُ َ َْ ْ َْ َ َّ َ َ َ ُ َْ َّ َ َ َ ََّ َِ ِِ ُ ِ

ُّتمرة ، فجاء النَّبي  َ َ ِْ َ َ ُ فأخبرته  عائشة  ،فٍَ ََ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ فقال َ َ َوما يعجبك من ذلك؟: َ َِ َِ ْ ُ ْ ُ َِ َ« 

 يعني لماذا تتعجبين؟

َلقد  رحمها االلهَُّ برحمتها صبييها « ْ َّ َ َ َِ ِِ َِ ْ ََ َ ْ َ  .ف أو كما قال النبي  )١٩٤(»َ

                                     
إسناده حسن رجاله ثقات عدا يزيد بن كيسان اليـشكري  سرواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة   )١٩٣(

 ).الشبكة الإسلامية: المصدر (وهو صدوق حسن الحديث
 ).الشبكة الإسلامية: المصدر(، وهو حديث موقوف ل الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رواه  )١٩٤(



 

 

   

 .فالإسلام دين الرحمة

يعنـي كأنـه مـا أرسـل إلا فقـط لـيرحم  M        b a `L : يقول االله تعالى، أسلوب حـصر

صـلى االله عليـه وعـلى آلـه  .)١٩٥(M e      d c        b a `L  .قـط البـشرالعالمين، ولـيس ف

 وسلم 

لو تتذكرون لما كنا نتكلم في تفسير سورة الرحمن، حتى الآيات التي فيها وصف جهنم، ووصف 

 .عذاب جهنم بالتفصيل

 كان يعقبها االله سبحانه وتعالى بقوله ماذا؟

 M ~ } | { zL)١٩٦(.. 

 ..عمة ورحمة لأنه إنذارفكيف أن العذاب يكون ن

 .أن االله سبحانه وتعالى

 .. بالبشرية كلهافهذا من مظاهر رحمة النبي 

 M ~ } | { zL)ــذاب )١٩٧ ــذار بالع ــة، لأن الإن ــذاب رحم ــر الع ــى ذك ، فحت

ووصفه قبل يوم الحساب يجعل الإنسان يرهب ويخاف هذا العذاب فيأخـذ بأسـباب اتقـاء هـذا العـذاب، 

 . بالعالمينفهر رحمة النبي فهذا مظهر أيضا من مظا

ِالراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء«: فوقال  َ َّ َ ْ ْ ْ ْ َّ ْ ْ َِّ ْ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُِ َ ْ َ ْ َ َ ِ«)١٩٨(. 

 .فالرحمة هي أيضا صورة من صور الرفق بالذات مع الأطفال

 تربية الأطفال بطريقة لا ليس من الرحمة إطلاقا ما يحصل من بعض الآباء من القسوة الشديدة في

 .يمكن أن تجيزها الشريعة إطلاقا

                                     
 .١٠٧: الأنبياء  )١٩٥(
 .١٣: الرحمن  )١٩٦(
 .١٣: الرحمن  )١٩٧(
 .حديث صحيح: ، وقال الألبانيبرواه أبي داود والترمذي من حديث عبد االله بن عمرو   )١٩٨(



 

 

 
 

  

 .الناس فقط تسيء استعمال الحديث شماعة

َواضربوهم عليها« ْ ُ ََ َ ْْ ُ ٍ لعشرِ ْ َ ِ«)١٩٩(. 

إن الشرع أجاز الضرب، لكن لـو تجـيء لتبحـث عـن الـسلوكيات التـي يـسلكونها لا علاقـة لهـا 

 .اهر كثيرة كما سنفصل لا توافق الشريعةبالشرع على الإطلاق، بل هي مضادة للشريعة، ومظ

 .كالضرب، إن هدف الضرب يكون التشفي وليس الإصلاح

المــربي متــى مــا غــضب يــضرب، حتــى وصــل إلى أن مــدرس مــن ســنة تقريبــا وللأســف هنــا في 

 .اسكندرية وكل نشرات الأخبار في العالم كانت تتكلم عن المدرس لما ضرب الطفل حتى مات

 .تعالى هذا الكلام في البحث بالتفصيل فيما بعدسنشبع إن شاء االله 

يعني هذا كله، استعمال المعلقـة المحـماة بالنـار أو شـك الطفـل بالـدبابيس، ونحـو ذلـك، هـذا لا 

 .يمكن أن يمت إلى الشريعة بصلة، فكل هذا مما يتصادم مع الشعور برحمة الطفل

ز شيئا حسنا، فأول مايقابله يقابلـه حسن استقبال الطفل، ممكن يكون لما الأب سمع أنه مثلا أنج

 .بنوع من الحفاوة والترحيب والابتسامة والتلطف ونحو ذلك مما يفيد جدا

 .أحيانا تكون المكافأة نظرة فيها تقدير أو الابتسامة كما ذكرنا

إظهار الاهتمام به إن كان مثلا مريضا أو به شيئا معينا، فإظهار الاهتمام به هذا أيضا ممـا يكـون لـه 

 .تأثير حسن

 .الهدايا، كما ذكرنا

ْتهادوا تحابوا«: فيقول  ُّ ْ َُ ََ  .. فهذا أيضا مما يدعم المحبة بين الأب وأولاده)٢٠٠(»َ

 ..وممكن الهدية أو المكافأة تكون كارت، أو بطاقة تهنئة مثلا، بطاقة فقط ولن تكلفه كثيرا

 لـه رسـالة فيهـا، شـكر مـثلا أو وممكن البطاقة التي مع بعض الأطفال التي فيها اهتمام به وتكتب

 .تهنئة أو نحو ذلك

                                     
 .صحيح: ~ن شعيب عن أبيه عن جدة، وقال الألباني رواه أبي داود من حديث عمرو ب  )١٩٩(
 .ًضعيف جدا: ~، وقال الألباني لرواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عائشة   )٢٠٠(



 

 

   

 .ممكن تكون عند بعض الأطفال أن تجيء له بدراجة أو أكثر

من أجل يعني أن نستحضر، قيمة موضوع المدح والثناء والتشجيع والمكافآت أيا كانت صورتها، 

 ..تستحضر هكذا وأنت في الابتدائي مثلا أو في الحضانة أو كذا

زملائك أو أثنى عليك أو والدك فعل أي نوع من أنواع المكافـأة، كـم كـان مدرس شجعك أمام 

 !هذا دافعا لك على تحسين السلوك والاستمرار عليه والتحفيز على المزيد من الإنجاز؟

 ..يعني هذه الحاجات تحفظ ولا تنسى، فيهيأ لي أكيد كل واحد فينا لو رجع بالذاكرة إلى الوراء

ؤثر كثيرا على الذاكرة البعيدة، فالمشكلة كلها في الأحداث القريبة جـدا، واطمئنوا فكبر السن لا ي

 ..الذاكرة الحديثة جدا، فالكبار في السن يجيئون بالقديم جيدا جدا

وفي المقابل أيضا كم واحد ممكن يكون تأثر بمدرس أساء إليه أو أهانه أو حقره، وترك فيه جرحا 

 .لا يكاد ينسى

الغير تربـوي ونعـرف أيـضا تـأثير الإثابـة التربويـة الملتزمـة بمثـل هـذه حتى نعرف تأثير العقاب 

 .القواعد كيف أنها تبقى مع الإنسان طوال عمره

 .أيضا مما يدعم موضوع الإثابة قبول آراء الطفل أو اقتراحاته ومناقشته بموضوعية

م جـدا عـلى يعني يعتبر هناك في سؤال لو سئله الطفل وأجاب إجابة معينة، يكـون فمـؤشرا عظـي

 من أحب وأقرب أصدقائك إليك؟: نجاح الأب تربويا، إذا سئل الطفل

 .هو أبي: لو أجاب فقال

 .فهذه أقوى مؤشر على نجاح الأب في العملية التربوية

 .هو أبي: لإن أول من قفز إلى ذهنه إذا سئل من أحب صديق إليك يقول

ل هـذا المنـصب الفخـم في قلـب فهذا مؤشر نجاح قـوي جـدا بالنـسبة لـلأب، إذا نجـح أن يـشغ

 .طفله

 
 :أشرنا أيضا إلى موضوع لوحة الشرف



 

 

 
 

  

ممكــن تعمــل ســواء في المــدارس أو في البيــت، ممكــن تعمــل لوحــة الــشرف تكــون مزينــة هكــذا، 

من الذي سيوضع اسمه هذا الأسبوع في لوحة الشرف، أنجز كذا وكذا فيكافأ بوضـع : ويوضع فيها اسم

 . وقت وآخراسمه، وتغير بين

يعني أحد المدرسين يحكي أنه كان عقاب التلميذ عندي في الفصل، أن أهدده بحرمانه من وضع 

 .اسمه في لوحة الشرف، فيبكي ويعاهدني على الاستقامة

 .لو قصر في شيء معين فيهدده بأنه سيرفع اسمه من لوحة الشرف

 .فكان كأنه يعاقبه عقابا شديدا

 لماذا؟

 . على نفسية التلميذلأن يكون لها تأثير

من ضمن الأساليب المادية في الثواب كما قلنا أن نكافئه بعلاوة في مصروفه، وترفع له المـصروف 

 .لمدة أسبوع مثلا، لأن ممكن أنك لا تستطيع أن تتحمل أن ترفعه دائما

 .. لمدة أسبوع سأرفع لك المصروف إلى كذا:ولكن تقول له

 .كما ذكرنا الاتصال تليفونيا

ذه ممكن تكون مع الأجداد لأن الأب يعـيش معـه دائـما، أو إذا كـان هـو في الـشغل، فممكـن وه

يتصل به يسأل عليه في التليفون فيكون لها شيء مؤثر جدا ومثمر معه يعني، فهذه نـوع مـن المكافـأة ممكـن 

 .تحصل

م التـالي  جربت موضوع الاتصال تليفونيا بتلميذ له، فجـاء أحـدهم في اليـو:يقول أحد المدرسين

 .يتباهى أمام زملائه بذلك، ويصر على أخذ تليفوني كي يتصل بي

 .يتباهى أمام زملائه أن المدرس اتصل به يشكره على إنجاز معين-

فهذه فيها نوع من التقدير، تشبع عنده الحاجـة إلى التقـدير وتـشجعه عـلى الأعـمال الجيـدة يعنـي، 

 من بعض التكاليف فتكلف أحدهم ببعض الأشياء فتجـيء إعفاءه: ممكن كما قلنا أن هناك مكافآت سلبية

 .فلان، مكافأتك لأنك فعلت كذا وكذا وتعبت كثير فأنت معفي من هذه المهمة: لتقول له



 

 

   

قرأت في بعض الكتب واحد من الناس يقول كلاما صعب قليلا أن نقبله، يجـب أن يكـون لـدينا 

 .أحيانا يكتب أناس غير متخصصيننوع من الفلترة للكلام وليس كل الكلام نقبله لأنه 

أن يكـون مراقبـا أثنـاء غيـاب بـالمـدرس موضـع فمن ضمن المكافـآت أن نـضع الطالـب مـثلا في 

المدرس، فالمدرس سيخرج من الفصل ولا يريد ضوضـاء، فيوقـف عـلى التلاميـذ أحـدهم ليكـون مراقبـا 

 .لاني مثلافلان وفلان وفلان عملوا الخطأ الف: عليهم، حتى إذا ما جاء يقول له

 اًمقـدم ويكون هذه ممكن تكون مقبولة باعتبار أنه شيء في العلن واضحة جدا والتكليف واضح

 .كما أن الألف مقدمة على باقي الحروف

 
تذكرني بحاجة صعبة جدا أتذكر جيدا وأنا طالب في المدرسة سواء ابتدائي اعدادي ثانوي، شيء 

 .ما بنفس الصورة النمطية ولا أدري إن كان لازال يتكرر الآن أم لا، وأرجو ألا يكونكان يتكرر تما

 ما الذي يحصل؟

أثناء الفصل يكون أحد التلاميـذ عمـل خطـأ معـين، أصـدر صـوتا،وهذه الأشـياء تتكـرر كثـيرا، 

 .من الذي عمل كذا: قولوا لي: فيجيء المدرس فيقول

 .فضون أن ينموا ويخبروا بزميلهمفالأولاد لو كان فيهم شهامة وهكذا، ير

 ما الذي كان يحصل؟

 .العقاب الجماعي: سلوك اليهود

 .عقاب جماعي كل الفصل يقوم ويتذنب أو يضرب بالعصي أو نحو ذلك

 ما رأيكم أولا في الموقف؟

 هل هؤلاء الأولاد مخطئين أم غير مخطئين؟

 مخطئين لماذا؟

 .المفروض أن يقولوا حتى لا تعمم العقوبة

  هناك أي قول آخر؟هل



 

 

 
 

  

 .حتى يحاسب المخطئ

على أي الأحوال أعتقد إن التصرف غير سليم، من المدرس أن يعمل عقـاب جمـاعي عـلى أنهـم لم 

 .ينموا

في خطبة باللغة الانجليزية رأيتها على اليوتيوب كان هناك موقف بالضبط مثل هذا الموقف، كان 

هم يدافع عن طالـب ورفـض أن يـنم عـلى زملائـه، وكـان موقفا مؤثرا جدا من الناحية التربوية وكان أحد

 .سيعاقب بالحرمان من المنحة الدراسية بصورة معينة، فوقف شخص يدافع عنه دفاعا رائعا بصراحة

هل تريدون أن تخربوا هؤلاء الأطفال ويصبحوا نمامين، فهذا نـوع مـن الرجولـة أن : وأخذ يقول

 .يرفض أن ينم

 .خطئفهو المفروض أن يبحث عن الم

 .لكن لا يجوز له أن يعاقب عقابا جماعيا ولا أن يعاقب من عرف فلم يخطئ

 .فهذا تدريب على النميمة

فليبحث عن وسيلة أخرى للبحث عن الجاني، وأما أن يعمل عقاب جماعي فهـذا ظلـم، وأمـا أن 

 .يشجع التلاميذ إن لم تفتنوا على زملائكم تعاقبوا جميعا، فلا ليس هذا أسلوبا تربويا

فبالعكس إذا كان هو شخص واحد كان المفروض أن يخبر ولم يخبر فهذا سـلوك جيـد أن يـرفض 

 ..أن ينم على زملائه أو على 

 .الحقيقة هذه بعض الملاحظات فيما يتعلق على موضوع فقه إثابة الأطفال

 .كان تبقى لنا الكلام في جزئية مهمة جدا وهي موضوع التشجيع التربوي

 .غيير مسار حياة الطفلقيمة التشجيع في ت

 .التشجيع التربوي الإيجابي

 .موضوع مهم جدا إن شاء االله تعالى نحاول أن نتناوله بالتفصيل فيما بعد

 ..نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر االله لي ولكم

 ..سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك



 

 

 

 

 

 




 

 



 

 

 
 

  

 ..ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ..نحمده ونستعينه ونستغفره ..إن الحمد الله

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه،  ..من يهده االله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له

اجـه أمهـات المـؤمنين وذريتـه وأهـل بيتـه كـما اللهم صل على محمد النبـي وأزو ..وأن محمدا عبده ورسوله

 ..صليت على آل إبراهيم

 ..أما بعد

وشر الأمـور محـدثاتها، وكـل  .فوأحسن الهـدي هـدي محمـد  ..فإن أصدق الحديث كتاب االله

 ..ثم أما بعد ..محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

وبينا دور هذه الإثابة في تحفيز الأطفال  .ومكافأتهمفقد تناولنا الأسبوع الماضي فقه إثابة الأطفال 

ذكرنا أنواعا كثيرة من الإثابة وقواعد أو ضوابط هذه الإثابة، وكـان مـن ضـمن مـا  .إلى تحسين سلوكياتهم

التشجيع الذي هو أقوى سلاح يمكـن أن  ..أن الإثابة المعنوية من أهم صورها المدح أو التشجيع: ذكرناه

 نوعية معينة من الأطفال النوابغ والأذكيـاء أو الـذين يفعـل فـيهم التـشجيع مفعـول يستعمل، بالذات مع

 .السحر، بحيث إنه يغير مستقبل حياته كله

 
لا يتحملـون أن  والعكس طبعا، التثبيط الذي يصدر من أعداء النجـاح، لأن النجـاح لـه أعـداء،

نفسا ضـعيفة فـإن هـذا الـشخص ينهـار ويـوأد ينجح غيرهم، ولذلك يحصل التثبيط، فإذا صادف التثبيط 

 .ويخنق في مهده، بحيث إنه لا يكمل مسيرة النجاح

 .التفاعل الفطري مع قضية التثبيط، في التشجيع في الغالب ينجح جدا معه

 ..لكن التثبيط يختلف بحسب نفسية هذا الطفل، ممكن تثبيط هناك طفل يأخذه بصورة فيها تحد

 .الكبار طبعا، حتى الكبارليس طفلا طبعا ممكن حتى 



 

 

   

فإذا ثبط من أب أو مرب أو معلم أو صديق، فـإن هـذا التثبـيط هـو يتفاعـل معـه بطريقـة إيجابيـة 

جدا، ويبدأ يأخذه بنوع من التحدي بحيث إن هذا التثبيط يكـون سـببا في إنجـازه العظـيم، وأن لا يكـون 

 .شيئا مهما بعد ذلك

 .التثبيط وتحط همته وينسحب ويفشلوهناك من يتفاعل بطريقة سلبية جدا مع 

والنماذج كثيرة ولا شك أن كلا منا يتذكر أو يقرأ أو يـسمع كثـيرا مـن هـذه الحـوادث وإن ممكـن 

 .كلمة تشجيع تصنع في الإنسان صنع السحر

 .وكذلك كلمة التثبيط قد يتفاعل معها بطريقة سلبية وتكون هي السبب في نهضته بنفسه

ة عـلى مبـدأ التـشجيع وأهميتـه سـواء كـان بالنـسبة للـصغار أو بالنـسبة نسلط الضوء في هذه الليل

 .للكبار

فموضــوع التــشجيع، موضــوع رفــع الإســلام قــدره إلى حــد عظــيم جــدا، إلى حــد أن الــشريعة 

 .الإسلامية جعلت التشجيع في بعض الظروف أخذ حكم الفريضة، فريضة التشجيع

 الأشـخاص غـير القـادرين عـلى إقامـة جعل الإسـلام التـشجيع في بعـض الأحـوال فريـضة عـلى

 .فروض الكفايات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم، الولاية والإمامة

 .إنها واجب على الكفاية: وعبارة الفقهاء في مثل هذه الفروض، يقولون

 .فإن قام بها البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا

 .قادر ويأثم غير القادريعني يأثم ال

 .يأثم القادر لأنه قصر

 طيب لماذا ياثم غير القادر؟

 هل يأثم لأنه عاجز، أم يأثم لماذا؟

 .لأنه لم يشجع القادر



 

 

 
 

  

 .لأن الناس واحد من اثنين بالنسبة لفروض الكفايات

عة فهـو غـير إما قادر فيأثم إذا قصر، وإما غير قادر، فبما أنه غير قادر والواجبات منوطة بالاستطا

 .آثم لأنه عاجز، لكنه يأثم لأنه لم يشجع القادر

 .فانظر إلى الأهمية العظمى للتشجيع في الإسلام بحيث أنه يصل لحد أن يكون من الفروض

إن هذه الواجبات واجب على الكفاية، فـإن قـام بهـا الـبعض : يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام

بها أحد أثموا جميعا، القادر لأنه قصر، وغير القادر لأنه قصر فيما سقط الوجوب عن الآخرين، وإن لم يقم 

 .يستطيعه، وهو التفتيش عن القادر وحثه على العمل

 .وحثه وتشجيعه وإعانته على القيام به، بل إجباره على ذلك

 .بل إجباره على ذلك

  بهذا التشجيع كما قال ماذا؟فواالله سبحانه وتعالى أمر النبي 

 M  §¦ ¥L. 

M   §¦ ¥L)الذي هو هذا التشجيع)٢٠١ ،. 

تسابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع الموهـوبين وكبـيري الهمـة بكافـة صـور التـشجيع، 

 .فكانوا ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة النابغين من طلاب العلم

الذين حبسوا أنفسهم على طلبه كي يغنوهم عن سـؤال النـاس، أو الاشـتغال عـن العلـم بطلـب 

 .عاشالم

لم أره قـط : هذا هو الإمام أبو حيان محمد بن يوسف الغلماطي، رحمه االله تعالى، قـال فيـه الـصفني

 .ولم أره على غير ذلك. إلا يسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب

 .وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدرهم

                                     
 .٨٤: النساء  )٢٠١(



 

 

   

ذكيـاء فـيعظمهم وينـوه بقـدرهم، فكان له خصيصة وهي أنه كان يفتش باستمرار على الطلبـة الأ

يعني هذا نوع من التشجيع يفعل مفعوله في نفسية هؤلاء الطلبة، وبالتالي يشجعهم على التقدم والمزيد من 

 ..الانتاج يعني

 .فانظر إلى قوله هنا وكان له إقبال على أذكياء الطلبة

 التقدير، وكلمة الـشكر من ضمن الاحتياجات النفسية لأي إنسان الحاجة إلى: كما ذكرنا من قبل

أو المديح هي تشبع هذه الحاجة الطبيعية، التي هي من حق كل إنـسان، بـل مـن احتياجاتـه الأساسـية كـما 

يحتاج إلى الطعام والشراب يحتاج إلى التقدير، أنه إذا أنجز شيئا فتبذل له كلمة طيبة، أو يدعى له بأن يجزيـه 

 .االله خيرا ونحو ذلك

اجة النفسية وهذا التشجيع لا علاقة له بالمديح المذموم كما سنتكلم إن شاء كل هذا يشبع هذه الح

 .االله تعالى عن فقه المدح

وكان المعلمون في الكتاتيب والمـساجد وفي الأزهـر الـشريف إذا لمـسوا في طفـل النجابـة والـتعلم 

 .احتضنوه وساعدوه على طلب العلم، وزودوه بالمال من مالهم الخاص أو من الأوقاف

 .كذا في طليعة المشجعين في العصور الإسلامية الزاهية الخلفاء والأمراء

ش 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يدخل عبـد االله «: روى البخاري في صحيحه

 .».. وهو غلام حدث، كان يدخله مع أشياخ بدرببن عباس 

 .صحابة رضي االله تعالى عنهم أجمعينكبار أشياخ بدر من ال

ِفكأن بعضهم وجد في نفسه«قال ابن عباس  ِ ْ َّ ََ َِ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ«. 

 كل منا عنده أطفال فلماذا عمر بن الخطاب يحضر هذا الغلام الصغير في مجلس الكبار؟



 

 

 
 

  

وليس أي أشياخ، إنهم أشياخ بدر، الذين حـضروا بـدرا، لا شـك أن هـؤلاء لهـم فـضيلة ومنقبـة 

 .حضورهم موقعة بدرعظمى ب

َلم تدخل هذا معناَ ولناَ أبناَء مثله فقال «: قال بعضهم ُ َ َُ َ ْ َُ ْ َ َِ ٌِ ََ َ ْ ُ َ
ْإنه من قد علمتم: أمير المؤمنينِ ْ َُ ْ َِّ َ َ ْ ُ ِ«. 

 .، وابن عمهفيعني هذا ابن عباس من آل بيت النبي 

َدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رئيت أنه دع« ُ َ ََ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ ََّ َ ِ ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ ْاني يومئذ إلا ليريهمٍ َ ُ َُ ِ ِِ ٍ َِّ ْ َ ِ«. 

الناس المحيطون شعروا أن هذه المرة بالـذات عمـر رضي االله عنـه اسـتدعى عبـد االله بـن عبـاس، 

 .حتى يريهم من هو عبد االله بن عباس الذي يستصغرونه لصغر سنه

ْ فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم": يقول َ ُ َ ُ َُ ِ ِِ ٍ ِ َِّ ْ َ َ ُِ َ َُّ َ َقال ، َ َما تقولون في قول االلهَِّ تعـالى َ َ َْ َِ َ َ ُِ ُ َ M C B A

 F E DL)َفقال بعضهم أمرنا أن نحمـد االلهََّ ونـستغفره إذا نـصرنا وفـتح علينَـا وسـكت ؟ )٢٠٢ َ َُ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ُ

ٍبعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس ََّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ً ُُ َ ْ َُ َ َ َ ُ ََ َ َ َِ ْ َ فقلت لاْ ُْ ُ َ" 

َ فقلت لا": طبعا انظر هنا إلى الشجاعة الأدبية ُْ ُ لا ليس هـذا هـو :  يخالف كل أشياخ بدر، يقول" َ

 .تفسير الآية أو السورة

ِقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول االلهَِّ « ُ َ َُ ْ ُ َ َ َْ ََ ُ ُ ُُ ُ َ َ ُ أعلمه له فَُ َُ ََ ْ  .يعني أن هذا نعي» َ

 . نفسهفهذه السورة الشريفة ينعي إلى رسول االله االله سبحانه وتعالى في 

ِقال فما تقول قلت هو أجل رسول االلهَِّ « ُ َ َُ ْ ُ ََ ََ ُ ُ ُ ُ َ ُ أعلمه له فََ َُ ََ ْ َ«. 

 .يعني يخبره أنه قد حان أجلك

أديت الأمانة وبلغـت » ، وذلك علامة أجلك أنكM F E D C B AL «: قال

  .لأعلىالرسالة وحان الآن وقت انتقالك إلى الرفيق ا

                                     
 .١: النصر  )٢٠٢(



 

 

   

 M F E D C B AL وذلك علامة أجلك، فاستعد للقـاء االله بـأن ،»M O

  W V U     T SR  Q PL «َمـا أعلـم منْهـا «: فقال أمير المؤمنين عمـر رضي االله عنـه ِ ُ ََ ْ َ

َّإلا ُ ما تقولِ ُ َ َ«)٢٠٣(. 

ُما أعلم منْها إلا ما تقول « َّ َُ َ َ ُ َِ َ ِ ْ  .أيده في هذا التفسير:  يعني»َ

 المؤمنين رضي االله تعالى عنه يقوي ثقته بنفسه ويغذي  همته ويربـأ بـه  عـن احتقـار هكذا كان أمير

 .الذات أو الشعور بالدونية والنقص

 
أنه رضي االله عنه سأل بعض الـصحابة عـن آيـة في القـرآن : وقد روى البخاري في صحيحه أيضا

َفي نفسي منْها شيء يا «: عباس وهو صغير السن، فقالالكريم، فلم يعرفوا الإجابة وكان بينهم عبد االله بن  ٌَ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ

َأمير المؤمنين قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك َ ْ ُ َْ ُ َ َُْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ْ ََ َ ْ ََ ََ«)٢٠٤(.. 

 .انظر إلى هذه العبارة

 لا تستصغر نفسك وتستحي أن تتكلم في وجود هؤلاء الأكابر من الأشياخ ولكن لا تحقر :يعني

 .نفسك

 . لا تحقر نفسك:فانتبه إلى كلمة

 فعملية غرس موضوع احترام النفس أو معرفة قدر النفس

 .هذه علامة صحية جدا

 .وكما قلت مرارا قضية تقدر الذات، لها طرفان، ووسط

                                     
 .ب من حديث ابن عباس ~رواه البخاري   )٢٠٣(
 .صحيح البخاري من حديث عبيد بن عمير  )٢٠٤(



 

 

 
 

  

 
 .أو التطوس.  وهو انتفاخ الذات:طرف الغلو

لعظمة، الـذي يـرى أنـه هـو في القمـة الإنسان الذي يرى نفسه أنه لا أحد مثله، الغرور وجنون ا

وكل الناس تحت رجليه، فهـذا الانتفـاخ انتفـاخ وهمـي لأنـه هنـا يبـالغ في تقـدير ذاتـه، وهـذا دائـما مـرتبط 

بأمراض، أو اضطرابات في الشخصية، كاضـطراب الشخـصية البارانويـة أو التـي هـي جنـون العظمـة أو 

 .النرجسية

انية، توجد أسـطورة يونانيـة منهـا اشـتقوا اسـم مـرض تعرفون قصة النرجسية هذه، أسطورة يون

 .النرجسية

كان هناك شاب أو فتى جميل الصورة جدا، فاضطلع على سـطح البئـر فـرأى صـورة جميلـة لفتـى 

 .مثله

 .وكأنه يعني لم ير نفسه في المرآة أبدا من قبل

يـاه هـذا البئـر فافتتن بهذه الصورة وأخذ يقترب منها حتى غاص في البئر وغرق، ثم نبتـت مـن م

 Narcissistic(أو ) narcissism(زهــرة النــرجس، ومــن أجــل ذلــك يــسمونه نــار سيــسزم، أو 

personality disorder (اضطراب الشخصية النرجسية. 

: عنـد أول مـشكلة مـع أحـد يقـول لـه: وهذه الشخصية نراها كثيرا في المجتمع، وهي التي يقول

الناس الذي يتعاملون معه حتى ممن لا يعرفونه أنهـم يجـب أن فهو يفترض في ) ألا تعرف مع من تتكلم؟(

 .يعظمونه

 .ودائما ينفخ في نفسه وفوق طاقته



 

 

   

والمشكلة في هذا الإنسان صاحب هذا الاضـطراب أنـه لا يـشعر ولا يعـترف بـأن لديـه مـشكلة، 

أنـه فليس كأصحاب الأمراض الأخرى الذي يجري من أجل أن يبحث عن العلاج ، بل هو يـرى نفـسه ب

 .لا يوجد فيه أي عيب

فهذا نموذج من تضخيم الذات، وكما الطاووس عندما ينتفخ ويغتر بنفـسه، وهـذا الجـمال الـذي 

 .في ريش الطاووس ناشء عن فقاعات غازية في ريشه، فمن أجل ذلك تعطيه الصورة التي نراها

 
 ..على الجهة الأخرى

يانـا كثـيرة مظهـر مـن مظـاهر المـرض، اضـطراب نفـسي عـدم ًفإذا عمليـة نفـخ الـذات تكـون أح

 .استقرار أو خلل معين

 .في الجهة الأخرى، هناك ضعف تقدير الذات، هذا إفراط وهذا تفريط

فهو إنسان لا يرى في نفسه شيئا حسنا أبدا، عنـده احتقـار ذاتي، ويقـدر نفـسه بأقـل ممـا تـستحق، 

 ..الثاني

والدنيا مظلمة والمستقبل مظلم وكل العالم سيء وأنـا سيء ولـن أنا لا أنفع، : هذا الذي يقول لك

 ..أنفع في حاجة ولا عندي كفاءة في شيء

 .وهذه المنظومة للمكتئب في الغالب

أما استوائي القطبين، تجيئه أحيانـا نوبـات زهـو وهـوس فـيرى نفـسه نـابليون وبونـابرت وهتلـر 

 .إلى آخره..والمهدي 

 .يرى نفسه تحت خالصوممكن نوبة تجيئة تحت خالص ف

 .فالشاهد إنني أذكر هذه الأمثلة من أجل أن نعرف أن هناك طرفان ووسط

 .الوسط شيء صحي جدا، وهو الإنسان الذي يعرف قدر نفسه



 

 

 
 

  

 .يعرف قدر نفسه، يعني يعطي نفسه تقديرها الحقيقي لا يبالغ ولا يحط من قدرها

 شــيئا منــه، لأن هــذا الموضــوع مــن وســبق أيــضا أن تكلمنــا في شيء مــن هــذا، ممكــن أن نراجــع

 .الموضوعات المهمة جدا

 .مثلا هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي االله عنهم أجمعين

إنـا لنرجـو أن يكـون في : حين أتاها نعي يزيد بن أبي سفيان فأتى بعـض المعـزين يعزونهـا، فقـالوا

 ..ثل معاويةأو م: معاوية خلف لليزيد، فغضبت هند أم معاوية، وقالت

 .وهو لا زال طفل صغير صبي

 أو مثل معاوية يكون خلف لأحد، واالله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمـي بـه فيهـا، :وقالت

 .لخرج من أي أعرابها شاه

ثكلته إن لم يسد : إن عاش معاوية ساد قومه، فردت وقالت: وقيل لها ومعاوية رضيع بيديها، قيل

 .إلا قومه

 .ان سيكون سيدا على قومه فقطيموت أحسن إذا ك

فتخيلوا هذه الأم بهذه النفسية وهذا التخطيط البعيد، كيف سـتربي ابنهـا، وقـد نجحـت بالفعـل 

 .لأن معاوية كان من أسود الناس، وقطعا معاوية أعدل ملوك الإسلام على الإطلاق

كر وعمـر والخلفـاء صحيح كل من كانوا قبله كانوا أفضل منه، لأنهم من كبار أئمة الإسلام أبي ب

الراشدون، ولكن هو أفضل من كـل مـن جـاء بعـده، فـأمير المـؤمنين معاويـة رضي االله عنـه كـان مـشهورا 

بالسيادة، ولذلك لما حكم فترة طويلة جدا في أهل الشام وكـانوا يحبونـه حبـا جمـا، لأنـه كـان عنـده عنـصر 

 السيادة كان رجلا سيدا 

 .الحلم والسيادة ونحو ذلكيعني يعدل بين الناس، وكان مشهورا ب

 .ثكلته إن لم يسد إلا قومه:  ساد قومه، قالت-وهو وليد- إن عاش معاوية :فلما قالوا لها



 

 

   

قبل أن تكون ثقتها في مستقبل ابنها بهذه الصورة، هي كانت في ثقة وحسن تقدير لحسن تربيتها، 

 .لم تكن تحلم، بل كانت تعلم كيف تربيه وتنشؤه على هذا الأمر

إني لآنـف أن يكـون في الأرض جهـل لا يـسعه «: ن أمير المؤمنين معاويـة رضي االله عنـه يقـولوكا

 .»لا يسعه عفوي وحاجة لا يسعها جوديٌذنب حلمي و

 
 : وقال الأخمص في الفخر

َى بهــمَــرُْ أةٍبَــكَْ نةٍبَيْصُِ مــنِْا مــمَــ ـــــّلاإَ   اِ ِّشرُ ت ـــــرْتََ ويِْنفَُ   نيِاَ شـــــعُفَ
ْ تخَ لاسِمَّْالشكَ   يِْنتَدْجَـَ وِامرَِ الكـنَِ عـتَلْأََا سذََوإ   ِانكَـَ مِّلكُـِى بفَـَ

 .فبعض المؤلفين، صاحب العقد الفريد، ادعى أن هذا أفخر بيت قالته العرب

 .أعظم بيت في الفخر

ـــــّلاإَ   ابهَِــى مَــرُْ أةٍبَــكَْ نةٍبَيْصُِ مــنِْا مــمَــ ِّشرُ ت ـــــرْتََ ويِْنفَُ   نيِاَ شـــــعُفَ
ْ تخَ لاسِمَّْالشكَ   يِْنتَدْجَـَ وِامرَِ الكـنَِ عـتَلْأََا سذََوإ   ِانكَـَ مِّلكُـِى بفَـَ

 ما رأيكم؟

 ..هل هذا أفخر بيت قالته العرب

 ..أحسنت، أحسنت

 ..بالعكس

 :الصحيح

 .جد بيت فيه من الفخر ما لا يمكن أن يصل إليه إنسان على الإطلاقيو

وهو بيت حسان بن ثابت رضي االله تعـالى عنـه، في قولـه وهـو يفتخـر بانتمائـه إلى الأنـصار، فـماذا 

ْ تحلُيْبرِْجِ     مْهُهَوْجُُ وُّدرَُ يذِْ إرٍدَْ بمَوْيَوَ    يقول؟ َمحَا ونَِائوَِ لتََ  .ف.. دَُّمُ



 

 

 
 

  

 ..ر أكثر من هذاهل هناك فخ

ْ تحلُيْبرِْجِ     مْهُهَوْجُُ وُّدرَُ يذِْ إرٍدَْ بمَوْيَوَ َمحَا ونَِائوَِ لتََ  .ف ..دَُّمُ

 .فهذا هو أفخر بيت قالته العرب

عــرابي معتـزا بانتــسابه للعروبـة، وكـان يــصهر إليـه الخلفــاء، أعـرابي يــسكن الباديـة، وكـان أهـذا 

 .ولادهوخطب إليه عبد الملك بن مروان لأحد أ

عـرابي لمـا خطـب إليـه وطبعا كان الخلفاء بدأوا يتزوجون من نساء غير عربيات، فهذا الرجـل الأ

 جنبني هجناء ولدك: أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ابنته لأحد أولاده قال له

 .يعني الذين أمهم غير عربية

 .فعال نفسه في غير كبر ولا عجب ولا غرور

ه صانها عـن الرذائـل وحفظهـا مـن أن تهـان، ونزههـا عـن دنايـا الأمـور وإذا عرف المرء قدر نفس

وسفاسفها في السر والعلن، وجنبها مواطن الذل بأن يحملهـا مـا لا تطيـق أو يـضعها فـيما لا يليـق بقـدرها 

 .فتبقى نفسه في حصن حصين وعز منيع، لا تعط الدنية ولا ترضى بالنقص ولا تقنع بالدون

كريم ابن الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، نبي االله يوسف بن يعقوب بـن ألم تر إلى شرف نفس ال

 .اسحاق ابن إبراهيم، عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام

 فهذا هو شرف الـنفس،  )٢٠٥(M a`    _ ^  ] \ [ Z YL : حين دعا ربه فقال

 .ومعرفة قدر النفس

 .M a`    _ ^  ] \ [ Z YL : وذلك حينما قال

                                     
 .٣٣: يوسف  )٢٠٥(
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 .ولا عجب فإن من لا يصبر فيما له ألا يصبر فيه

 .وهو الخروج من السجن

مع توفر الدواعي على الخروج منه، فأولى به أن يصبر فيما يجب عليه أن يصبر فيه مـن الهـم بـامرأة 

 .العزيز

 . حويجةلي: قيل لرجل

 .تصغير حاجة، حاجة بسيطة

عنـد : كما أن كثيرا من الناس يأتي بدون فقه وبدون أدب مع العلـماء الأفاضـل الكبـار، فيقـول لـه

 .سؤال صغير

 . انتقيت لك الحاجة التافهة لاسألك فيهااليس من الأدب أن تقول له هذا، يعني أن

 .لي حويجة: قال له

 .اطلب لها رجيلا: فقال له

 .سهاعلى مقا

 .جئناك في حاجة لا ترزؤك: وقيل لآخر

 .يعني لن تصيبك في مالك ولا بشيء كثير يعني

 .هلا طلبتم لها سفاسف الناس: فقال لهم

 .لي سؤال صغير: وقيل لبعض العلماء

 .اطلب له رجلا صغيرا: فقال

                                     
 .٥٠: يوسف  )٢٠٦(



 

 

 
 

  

د ومن علو الهمة وشرف النفس ما روي عن قطب السخاء عبد االله بن جعفر بـن أبي طالـب، فقـ

إن كـان يرضـيها : إنها لا تعرفـك، وكـان يرضـيها اليـسير، فقـال: سألته امرأة فأعطاها مالا عظيما، فقيل له

 .اليسير، فأنا لا ارضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي

وسأله سائل بينا يهم لركوب ناقته، فنزل لـه عنهـا وعـما فوقهـا، وكـان عليهـا أربعـة آلاف درهـم 

 . من سيوف علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنهوسيف

وعن سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنهما، سمع رجـلا إلى 

 ..جنبه يسأل االله أن يرزقه عشرة آلاف درهم، فانصرف فبعث بها إليه

 .رأيت ابن المبارك يعض يد خادم له: وعن أبي سعيد عن شيخ له قال

الإمام الكبير عبد االله بن المبارك رحمه االله تعالى، يحكـي هـذا الـشيخ أنـه رآه يعاقـب هـذا الخـادم -

 .ويعض يديه

 !تعض يد خادمك؟: فقلت له..

 .احث لهم حثوا: َّكم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال؟ أقول له: قال

 ..اوهكذ.. كثير جدا ما أمرته ألا يعد الدراهم لهم واحد اثنين ثلاثة-

 .ولكن احث لهم حثوا

 .بيديه الاثنين يجمع المال ويعطي

 .فهو يعاتبه على ذلك، أو يعاقبه على ذلك بالعض يعني

 .رأيت ابن المبارك يعض يد خادم له: يقول..

 !تعض يد خادمك؟: فقلت له..

 .احث لهم حثوا:  أقول له-طالبي الصدقة-َّكم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال؟ : قال

 :شرف النفس ومعرفة قدرها قول الأبي ورديمن 



 

 

   

 رأت أميمة أقماري وناظرها يعوم في الدمع منهلا نوادره

 وما درت أن في أثنائها رجل ترخى على الأسد الضاري غدائره

 في ملتقى أولاده صيد حمر مناصله بيض عشائره.. 

 الغرب ماكره.. ا بالغمد وهو موا..إن رق بردي فليس السيف محت

  ضمير الدهر كاملة وسوف يظهر ما تخفي ضمائرهوهمتي في

 : يقول الشافعي

ـــــاع جميعهـــــا  ـــــو يب ـــــاب ل ُعـــــلي ثي َّ ْ بفلـس لكــان الفلـس مــنهن أكثــرا    َ َْ ٍَ ِ  

ـــا  ـــاس بمثله ـــو يق ـــس ل ـــيهن نف ُ وف ٌ ْ ــــت أجــــل    َ ــــورى كان ّ نفــــوس ال َ ََ
ِ وما ضر نصل السيف إخلاق غمـده  ّ ْ َ ّ ْ إذا كان عضبا حيـث أنفذ   َ   َتـه بـرىَ

 يعني لو سيف حاد القطع، لكن موجود في غمد خلق قديم وبال، هل هذا يضر السيف؟

 .فنفس الشيء بالنسبة لملابس الإنسان، فالمهم ما هو بداخلها

 ..هكذا يقول الشافعي

 .هذا من الشافعي قطعا هو معرفة قدر النفس

 .ولذلك الشافعي له تعبيرات عجيبة جدا في هذه النواحي

 .»ما رفعت أحد فوق قدره إلا نقص من قدري بمقدار ما رفعت من قدره«: ال للشافعيمرة ق

 .الإنسان لابد أن يراعي منزلة كل إنسان وينزل كل إنسان منزلته-

 .ما رفعت أحد فوق قدره إلا نقص من قدري بمقدار ما رفعت من قدره.. 

 :يقول الشافعي رحمه االله

ــصدين لي ــشكلات ت ــشفت حقائقهــا بــالنظر   إذا الم   ك
ــي ــشقة الأرحم ــسان كشق   أو كالحــسام الــيماني الــذكر   ل



 

 

 
 

  

ــال ــة في الرج ــست بإمع ــبر   ول ــذا وذا مــا الخ   أســائل ه
ــراج شر   ولكــنن مــدره الأصغـــرين ــير و ف ــلاب خ   ج

وفضيلة البنان يظهر سرها من حكه لا مـن ملاحـة نقـشه، ومـن الغبـاوة أن :  االله تعالىرحمه وقال

 .تعظم جاهل لثقال ملبسه ورونق رقشه، أو أن تهين مهذبا في نفسه لدروس بذته ورثة فرشه

 :وقال أبو هلال العسكري رحمه االله

ــلى أن الأ   جلوسي في سـوق أبيـع وأشـتري ــل ع ــوددلي ــام رق   ن
ــذل كــرامهم ــوم ت ــير في ق   ويعظم فـيهم نـذلهم ويـسود   ولا خ
  هجــاء قبيحــا مــا عليــه مزيــد   ويهجــوهم عنــي رثاثــة كــسوتي

مثلا بعض العلماء كره أن يتحول عن بلده مع إنه لا يحب الشهرة، كان يؤثر الخمول والانقبـاض 

 .، لكن خشي أن يتحول عن بلده خشية أن يعامله من لا يعرف قدره بما لا يليق بهعن الناس

 .كان الإمام سفيان الثوري رحمه االله تعالى شديد التواضع

ضـاعت الأمـة حـين احتـيج :  فقال مرة-وقد كثر الناس حوله في مكة–يعني حتى إنه كان يقول 

 -من شدة تواضعه- .إلي

 . أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم لو لم يأتني:كان يقول أيضا

 . لو أني أعلم أن أحدا يطلب الحديث بنية لأتيته في بيته حتى أحدثه:وكان يقول

ت يـمـا رأ: وكان لا يتصدر المجالس ولكنه كان يجلس بين عامة الناس، حتى قال عـلي بـن ثابـت

 .سفيان في صدر مجلس قط

 .كبتيهكان يقعد من الحائط إلى جنب الحائط ويجمع بين ر

فهذا الشخص الذي هو قمة في التواضع، يعنـي الإمـام سـفيان الثـوري رحمـه االله تعـالى، فكـان -

 .شديد التواضع لكن في غير ذل، ولا استصغار



 

 

   

 . أحب أن أكون في موضع لا أعرف ولا أستذل:كان يقول رحمه االله

 .يعني هم لأنهم بسبب أنهم لا يعرفونه ممكن أن يعامل بما لا يليق بقدره

وددت أني أخذت نعـلي هـذه ثـم جلـست حيـث :  سمعت سفيان الثوري يقول:وقال ابن مهدي

 .بعد أن لا أستذل: شئت لا يعرفني أحد، ثم قال

  ألا أستذل:يعني بشرط

: ولشدة حذره من الذلة كان يسكن بين معارفه مـن النـاس الـذين يعرفـون قـدره، قـال رحمـه االله

 .عرفوننيلولا أن أستذل لسكنت بين قوم لا ي

بعدما –ولما قدم المدينة الخليفة المهدي أقبل الناس عليه مسلمين، فلما أخذوا مجالسهم جاء مالك 

الإمام مالـك جـاء متـأخرا -اليوم يجلس مالك آخر الناس:  فقالوا-جلس الناس في المقاعد أو في الأماكن

 . فلما دنا ورأى زحام الناس وقف-عن باقي الناس

 .ن يجلس فيما لا يليق بقدرهفأبى الإمام مالك أ

 .فهذا ليس غرورا معرفة قدر النفس

 يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟: فلما رأى ازدحام الناس وقف وقال

 . عندي يا أبا عبد االله:فناداه المهدي

 .فتخطى الناس حتى وصل إليه، فرفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه بجانبه

 .هارون الرشيد لما صب الماء على يديه لضرير المحدث معاوية محمد بنبهذه العزة أجاب العالم ا

 .يعني الخليفة هارون الرشيد صب الماء على يدي معاوية-

 وبعدما فرغ أخبره بأنه هو الذي صب الماء على يديه، فبماذا رد هذا الإمام؟

 . إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين:قال



 

 

 
 

  

 تعالى عزل نفسه عن القضاء بعض المرات ثـم طلـب ليـولى، وقـام العيد رحمه االله ابن دقيق الإمام

 .له واقفا لم أقبل.. السلطان الملك المنصور

 .فيترك لهم القضاء ويعتزل، فكان السلطان يترجاه أن يعود ثانية للقضاء

 ..فكان قادما ليولى من جديد فالسلطان بمجرد أن رآه من بعيد قام واقفا احتراما للإمام

 وقف لما أقبل فصار يمشي قليلا قليلا..  المنصورالسلطان

 أن يمشي بماذا؟ دقيق العيد تعمد ابن-

 .ببطء حتى يطيل وقوف الملك

 ..فصار يمشي قليلا قليلا

 .السلطان واقف: وهم يقولون له..

 .أديني بمشي: وهو يقول

 .أديني بمشي: مصري، فكان يقول.. لأنه مصري، الإمام

 لا يجلس دونه، يعنـي جلـس بجـواره حتـى لا يجلـس دونـه، وقبـل وجلس معه على الجوخ حتى

 .تنتفع بهذا: ابن دقيق العيد: السلطان يده فقال

 .التي لم نسمع لها أختا: أيضا من أعظم ما يحمد لمكارم الأخلاق، يعني يقول ابن حزم

 عينأن أبي غالب تمام ابن غالب التيمي، ألف كتابا في اللغة يسمى تلقيح ال

 ..يه أبو الجيش فوجه إل

 ..صاحب

 .أندلسية ومركوبا وأكسية، على أن يزيد في ترجمة الكتاب

ويضيف هكذا على الغلاف أنه مما ألفـه أبـو غالـب ) تنقيح العين(يعني يكتب اسم الكتاب وهو 

 .لأبي الجيش مجاهد



 

 

   

 .مما ألفه المؤلف نفسه لأبي الجيش مجاهد

 ..فرد الدنانير وغيرها

كتاب ألفته لينتفع بـه النـاس وأخلـد فيـه همتـي أجعـل في : التي أرسلها، وقالرجع له كل الهدايا 

 .صدره اسم غيري وأصرف الفخر له، واالله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب

 .لأني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب

 .ونزاهتهافاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذا العالم : يقول ابن حزم

الإمـام البخـاري رحمـه االله تعـالى لمـا تـرك البلـد : الحقيقة النماذج كثيرة جدا، من هذه النماذج مثلا

وكان سر ذلك أن خالد بن أحمد خليفة ابن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامع عـلى أولاده، 

 .ع قوما دون قوم آخرينلا يسعني أن أخص بالسما: فامتنع الإمام البخاري من ذلك، وقال

فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى، حتى تكلموا في مذهبـه فنفـاه عـن 

 .البلد فدعا عليه

أنـه دخـل عـلي بعـض العلويـة، وفي كمـي : من ذلك أيـضا مـا جـاء في ترجمـة الخطيـب البغـدادي

اصرف هذا في بعـض مهماتـك، : يقول لكفلان يسلم عليك و:  وقال للخطيب-في جيبه دنانير–الدنانير 

 كأنك تستقله؟: لا حاجة لي فيه وقطب وجهه، فقال العلوي: فقال الخطيب

 .ونفض الجيب أو الكم

 .أتحسب أن ما أعطيه لك قليل: ونفض كمه على سجادة الخطيب، وطرح وكأنه يقول له.. 

 .هذه ثلاثمائة دينار: هوأخرج له الدنانير الذهبية على الحصيرة التي يجلس عليها، وقال ل

 .فقام الخطيب محمرا وجهه وأخذ السجادة وصب الدنانير على الأرض وخرج من المسجد

 .ما أنسى عز خروج الخطيب وذل ذلك العلوي: فقال أحد تلامذة الخطيب

 .وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شقوق الحصير ويجمعها



 

 

 
 

  

يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا : يز الجورجانييقول القاضي أبو الحسن علي بن عبد العز

عن موقف الذل أحجم أرى الناس من داماهمو هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم، ولم أقض حـق 

العلم إن كان كلما بدا طمع، صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتـد الـصيانة مغـنما 

 .زني ولا كل من في الأرض أرباب منعموما كل برق لاح لي يستف

ُهذا منهـل قلـت: َإذا قيل ٌ ـــا   َقــد أرى: َ ــل الظم ــر تحتم ــس الح ـــن نف َّولك ُْ ِّ ُ َ ََّ  

َولم أبتــذل في خدمــة العلــم مهجتــي ُ ِ ِ   ُلأخدم مـن لاقيـت لكــن لأخدمــا َُ َ ِ  

ــ ــا وأجني ــه غرس ــقى ب ًأأش ْ َ َ ـــة ؟َ َّه ذل ِ ِ!   ـــاع الجهــل قــد كــان أحزمـــا َإذا فاتب ِ ُ ِّ ً  

َولــو أن أهــل العلــم صــانوه صــانهم ِ ِ َ َّ   ـــي النُّفــوس تعظــما َّولــو عظمـــوه ف ََّ َُ ِ  

ــــن  ــــوهولك ــــسـواأذل ـــــان ودن ّ فه َ   ِمــــحياه بالأطمــــاع حتــــى ُ ّ َّ تجهمــــاُ َ  

 .وكان عطاء بن أبي رباح عبدا أسودا لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقلاء

 .نبات كالبازلاء أو شيء كهذا-

 وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه..

 .د حول قفاه إليهموهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، وق

 .هم يسألون وهو يجيبهم وقد أعطاهم يعني ظهره-

 .قوما، فقاما: ثم قال سليمان لابنيه بعدما أخذا الفتاوى..

 . بالعلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود-لا تكسلا–يا ابني لا تنيا : فقال

يه كتاب وانتهى إلى آخر باب من أبوابـه عز الدين بن عبد السلام كان إذ قرأ القارئ علالالإمام ..

 .لا يقف عليه، بل يأمره أن يقرأ من الباب الذي بعده، ولو سطرا

 .لا أشتهي أن أكون ممن يقف على الأبواب: ويقول



 

 

   

عالم آخر يشمت على الفقر والسؤال حتى لو فيه نيل العمياء، فينهى عـن الـسؤال ومـد اليـد ولـو 

 .للعمياء

 .لة وانكسار نفسفمد اليد من العالم ذ

 .والعالم داعية الحق، فكسر نفسه بالسؤال إضعاف للحق الذي يدعو إليه

 .هات يدك: لا تمدن للعلياء منك يدا، حتى تقول لك العلياء: يقول ذلك الفقير الشامخ الأبي

 .إن قبل منك ذلك فأنت حر: وأنفذ الخليفة بمائة دينار إلى عالم، وقال لغلامه

 .اقبل ففيه عتقي: ل، فقالفحمل إليه فلم يقب

 .إن كان فيه عتقك ففيه رقي: فقال

الـشام .. تلا الشيخ سعيد الحلبي عالم الشام في عصره، كان في درسـه مـادا رجليـه، فـدخل عليـه 

إبراهيم باشا بن محمد علي صاحب مصر فلـم يتحـرك لـه ولم يقـبض رجليـه ولم يبـدل قعدتـه فتـألم الباشـا، 

قـل :  بعث إليه بصرة فيها ألف ليرة، فردها الشيخ وقال للرسول الـذي جـاءه بهـاولكنه كتم ألمه ولما خرج

 .إن الذي يمد رجليه لا يمد يده: للباشا

 .علامات شرف النفس ومعرفة قدرها، حتى في الصغار: أما في الصغار

 ألا أوصي بك الأمير زيادا؟: فقال وهو يجود بنفسه لابنه عبيد االله

 ألا أوصي بك الأمير زيادا؟: ابنه صغير، يقول لهيقول لابنه وهو يموت، و

 .يا أبت إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت: فقال

 .إذا كان الحي من غير الميت ليس له أي قيمة فكأنه ميت هو أيضا

 .إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت

 :وقال الشاعر في نحوه

 فذاك العظم حي وهو ميت    يت إذا ما الحي عاش بعظم م



 

 

 
 

  

 إلى من أوصى بك أبوك؟: وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبي

 .يعني قبل أن يموت-

 .إن أبي أوصى إلي ولم يوص بي: قال

 وبما أوصى إليك؟: قال

 .ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهه: قال

 .يعني يحسن إلى إخوان أبيه كما كان أبوه يحسن إليهم-

 الوهــاب الفــارسي رحمــه االله يــسير يومــا برفقــة صــديقه الــشيخ محمــد الجــراح وكــان الــشيخ عبــد

 .فصدمتهما سيارة، فسقط في حفرة وجرح

 .ولما علم أن السائق كان سكرانا صفح عنه وامتنع من مقاضاته

 .أنفة من أن يقف في موقف واحد مع سكران

أنفـة مـن أن يـستوي في لأنه لو قاضوه سيقتضي الأمر أن يقف في صف واحد مع هـذا الرجـل، ف

 .مثل هذا الموقف مع واحد سكران، تنازل عن حقه

 .ًإذا هذه إشارة لنجدد العهد بهذا المعنى، معرفة قدر النفس

 : ..الشاهد هنا من قول أمير المؤمنين لابن عباس

 .في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين: لما قال

 .فأجابه. يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك: قال عمر

 .على هذا السنن صار ابن عباس منذ طفولته غير مبال بتثبيط من هو أقصر منه همة

 :..، قلت لرجل من الأنصارفلما قبض رسول االله : قال رضي االله عنه

 .يعني هو صبي وهذا رجل كبير-

 . فإنهم اليوم كثيرفهلم فلنسأل أصحاب رسول االله : فقال..



 

 

   

: بة أيضا سيموتون أو يتفرقون في البلاد، فيقول لـه فالصحافإن سكتنا كما قبض رسول االله -

 ..تعالى نلحق الصحابة موجودين كثير

 .هيا نسألهم ونتعلم منهم الحديث أو العلم

أترى النـاس يفتقـرون إليـك وفي النـاس أصـحاب مـن رسـول ! واعجبا لك يا ابن عباس: فقال

 . من فيهمف االله

 !الناس تنتظرك أنت من أجل أن تتعلم؟-

 .كت ذاكفتر..

 .أعرض عن هذا المثبط-

، وإن كان يبلغني الحديث عـن الرجـل ففتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول االله : قال

 . فأتوسد ردائي على بابه، يسف الريح علي من التراب-وقت القيلولة نائم–فآتي بابه وهو قائل 

 ، ما جاء بك؟فيا ابن عم رسول االله : فيخرج فيراني فيقول

  إلي فآتيك؟هلا أرسلت

 .لا، أنا أحق أن آتيك: فأقول

 .فأسأله عن الحديث

 .فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني

 .هذا الفتى كان أعقل مني: فيقول

 فحيا هلا إن كنت ذا همة فقد 

 .حذا بك حاذ الشوق فاطو المراحل

 ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه

 فيك حاملافإن العزم يك



 

 

 
 

  

لا تحتقـروا أنفـسكم لحداثـة : كان ابن شهاب رحمه االله تعالى يشجع الأولاد الصغار، ويقـول لهـم

 .سنكم

 فاستشارهم -الشباب–فإن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه كان إذا بدا به الأمر دعا الفتيان 

 .يتبع حدة عقلهم

 . همتهمن أسباب معالجة الهمة، دائما من يكبر في السن تضعف

فهو كان يعلي هذا بأن يكثر الجلوس إلى الشباب واستشارتهم حتى تنتقل العدوى، ينتقـل حمـاس 

 .الشباب إلى الشيوخ بالعدوى

 .هناك عدوى نفسية

 .كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان يتبع حدة عقولهم..

 . ليعالج الهدوء الذي يحصل عند الشيوخ-

شيد رحمه االله تعـالى، يغـدق العطايـا والـصلات لطلبـة العلـم والعلـماء وكان الخليفة هارون الر..

فما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظـا للمحرمـات في أيـام : حتى قال ابن المبارك

 . وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامهفبعد أيام رسول االله 

 .لعلمبسبب تشجيعه لأهل ا-

 .. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن ثمان سنين..

 .يحفظ القرآن كله وابن ثمان سنين–

ولقد كان الغلام يستبحر العلم والفقه ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهـو ..

 .ابن إحدى عشر سنة

 . العلماء في رعايته الخاصةولقد بلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر

 .أحد أمراء دولة الصنهجيين في المغرب الإسلامي.. من هؤلاء الأمراء المعز بن 



 

 

   

 .كان لا يسمع بعالم جليل، إلا أحضره إلى حضرته

 .وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه وعول على أعرائه ومنحه أسمى الرواتب

عقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الذي أنـشأ بيـت المنصور ي.. كذلك فعل الخليفة الموحلي الثالث

 .الطلبة وأشرف عليه بنفسه

يا : وعندما بلغه حسد بعض حاشيته على موضع الطلبة النابغين عنده، فزع منهم وخاطبهم قائلا

معشر الموحدين أنتم قبائل فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته وهؤلاء الطلبة لا قبيلة لهم إلا أنا فمهما نـابهم 

 .من أمر فأنا ملجأهم إلي فزعهم وإلي ينسبون

بلغت عناية المنصور بالطبيب أبي بكر بن زهر، حدا عجيبا، فقد كان أبو بكر يقيم عنـد الخليفـة ..

 .مددا طويلة، ولا يرخص له بالسفر إلى أهله

 .حتى قال شعرا في شوقه إلى ولده الصغير

 .فلما سمع المنصور هذا الشعر

 .. وأمرهم-في الأندلس- أشبيلية أرسل المهندسين إلى

 هذا الأمير كان في مراقش، فأرسل المهندسـين إلى وطـن هـذا الطبيـب العـالم أبي بكـر بـدون أن -

 . يشعر، بعث المهندسين إلى أشبيلية

 .وأمرهم بدراسة بيت أبي بكر وحارته وتشييد مثله في مراكش، ففعلوا ما أمرهم.. 

 .بط ويبدو أنهم بنوا له أيضا الحارة على نفس النمطبنوا له المكان مثل المكان بالض-

 .ونقلوا عيال أبي بكر إليه..

فكانت نفس الحارة، المهندسين عملوا مثلها، والبيت الذي يسكن فيه بالضبط مثله، وأحضروا -

 .أهله وأولاده ووضعوهم في البيت

 . يستطيع التعبير عنهفلما رآها أبو زهر اندهش وحصل عنده من السرور ما لا مزيد عنه ولا..



 

 

 
 

  

 فهل سمع بمثل هذا في إكرام العلم والعلماء؟

وفي القرن، قامت محاولة ناجحة في عهد الخلافة العثمانية لتشجيع النـابغين مـن جميـع الأمـصار ..

 .والقرى وتوفير الرعاية التي جعلت كل نابغة يعطي ما عنده من علم وفن

 .اريا وعسكريا حتى باتت تهدد بغزو أوروبامما ساعد على ازدهار الدولة العثمانية حض

 .بالذات النابهين الذين هم المتفوقين والنوابغ والعباقرة.. فعملية-

 .هذا كانت في القرن السادس عشر الدولة العثمانية

 .رعاية النابغين أهملت في أوروبا وأمريكا حتى بداية القرن العشرين

 النـابغين، لأن كـان هنـاك كتـاب لواحـد اسـمه لأن هذه المجتمعات في الغرب كانت تـسيء فهـم

 .يعني الرجل العبقري) Genius men(نمروزوا، ألف كتابا اسمه 

 .فكان يتكلم عن العباقرة الذين هم مجانين

 .يعني جنون العبقرية، لواحد اسمه ليسوار) Mad genius(وهناك كتاب ثاني اسمه 

لتاسع عـشر، وأثبتـا فـيهم العلاقـة الوثيقـة بـين نشر الكتابان في لندن ونيويورك في أواخر القرن ا

 .العبقرية والجنون، وقدما البراهين على أن النابغين مجانين

 ..هم العباقرة لهم بعض المشاكل النفسية، يكون لهم حاجات غريبة هكذا-

 ..لكن التعميم هنا خطأ، ليس كل عبقري، هناك ملامح هكذا يعني

 instructs  the child(كتـاب شر ُتحـسن بعـدما نـللنـابغين تالفكـرة العامـة ثـم بـدأت 

genius ( ١٩٤٧يعني الطفل النابغة يرشد، سنة. 

أراد أن يمحــو الفكــرة القديمــة عــلى جنــون العبقريــة وقــدم البرهــين عــلى أن الأطفــال الأذكيــاء 

 .أصحاء نفسيا وجسميا واجتماعيا

 .فبدأ يتكون رأي عام يحترم النابغين، ولا يصفهم بالجنون



 

 

   

 منتصف القرن العشرين، كان الأمريكيون يعتـبرون رعايـة النـابغين ترفـا تربويـا ولم يبـذلوا حتى

 .م١٩٥٧جهودا جادة في الكشف عنهم إلا بعد أن أطلق الروس أول مركبة فضائية سنة 

فطبعا الأمريكان ذهلوا من هذه المفاجأة وشعروا بتخلفهم بالنسبة للأمريكان في هـذا الموضـوع، 

طر من تفوق الـروس علـيهم، فـاتجهوا إلى رعايـة النـابغين واعتبروهـا مـسألة حيـاة أو مـوت، فشعروا بالخ

وجندوا علماء التربية وعلم النفس والاجتماع وعقدوا المؤتمرات والندوات لتخطيط وتنظـيم رعايـة فئـات 

 هد والفصولالنابغين وتشجيعها على إظهار نبوغها في جميع المجالات وأنشأت كل ولاية العديد من المعا

المتخصصة في رعاية النابغين في جميـع المجـالات، حتـى بلـغ عـدد المعاهـد حـوالي سـبعمائة معهـد 

 .تشرف عليها حوالي ثلاثمائة جامعة في أمريكا

كما أسهمت المؤسـسات التجاريـة والـصناعية والعلميـة في تمويـل بـرامج الكـشف عـن النـابغين 

 .ورعايتهم

عاية النـابغين علـم مـستقل وفيـه مؤلفـات مـصنفة فقـط لرعايـة طبعا الآن موضوع النابغين ور-

النابغين، لأنهم أيضا يكون لهم معاناة اجتماعية من نوع خاص، يشعرون بالإحباط دائما لأن البعـد شاسـع 

 .بينهم وبين الناس دونهم

بـاء قرأت مـرة أن مجلـة انكليزيـة كبـيرة سـألت الأد: يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه االله تعالى..

 .على الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب

 .إنه التشجيع: وجعلت لمن يحسن الجواب جائزة قيمة، فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة، قالت

 التشجيع،  السؤال كان ماذا؟-

 ما هو الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب؟

 .إنها التشجيع: ة، قالتفكانت أحسن إجابة قالتها هذه الأديب



 

 

 
 

  

إنها في تلك السن بعد تلك الشهرة والمكانة تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الأمـام : وقالت

 .وتقعد بها كلمة التثبيط عن المسير

ذكر الشيخ عـلي الطنطـاوي رحمـه االله تعـالى أثـر التثبـيط في خنـق المواهـب وحرمـان الأمـة مـن ..

 .عبقرية أصحابها وإبداعهم

بعا قبل أن نبعد عن موضوع أمريكا، طبعا الذهاب إلى أمريكا التي تعتبر أصـعب بلـد أو مـن ط-

البلاد التي يصعب جدا الحصول على تأشيرة دخول فيها، لكن إذا كان القـادمين إليهـا نوابـغ فالأمريكـان 

يـة أو هم الذين يلحون عليهم ويسهلون لهم جميـع الأمـور، خاصـة لـو واحـد متخـصص في العلـوم النوو

 .الطبية أو أي نوع من العلوم الحديثة المؤثرة فطبعا يهتمون جدا بالنوابغ

وهناك لو واحد مثلا أنهى دراسته ويريد أن يرجـع، يظلـوا يغرونـه إغـراءات شـديدة جـدا حتـى 

 .يبقى، كل أنواع الامتيازات ببذخ شديد ينفقون عليهم حتى يرضوا بالبقاء هناك

 .قة العقول المهاجرة وبالذات من العالم الإسلاميفهي قائمة على استنزاف أو سر

 لماذا؟

 .لأنهم قدروا قيمة هذا الأمر، وهو التشجيع ورعاية هؤلاء المتميزين

 ..الشيخ علي الطنطاوي يقول.. 

 .هو كان هناك عائلات معينة في الشام تحتكر الوظائف العلمية

حـد في العلـوم الـشرعية فيتحـول وكان أعضاء هـذه العـائلات يخـافون جـدا مـن أن يتفـوق أي أ

 .احتكار المناصب العلمية إلى غيرهم

 .إن الشيخ محمد أمين بن عابدين، لما نشأ وعجز المثبطون منه الميل إلى العلم: فيقول الشيخ

المثبطون الذين ينتمون لهذه العائلات التي تحتكر المناصب العلمية، فشعروا أن هذا الفتى نابغة -

 .تفوقويحب العلم جدا وم



 

 

   

 .أعداء النجاح

 .وعرفوا فيه الذكاء المتوقد والعقل الراجح، خافوا منه..

 .خافوا منه في المستقبل أنه هو الذي ينبغ يعني-

 ..فذهبوا يقنعون أباه وكان أبوه امرء تاجرا..

ابنك هذا سيضيع مستقبله في العلم، فليكن امتدادا لك في التجارة ويكـسب أمـوالا :  فقالوا له-

 ..وهكذا

 .حتى يبعدونه عن طريق المزاحمة في العلم

 .في العلم.. فكان أبوه امرء تاجرا ليسلك به طريق التجارة، ..

 .فجعلوا يراسلونه ويرسلون إليه الرسل ويكتبون إليه الكتب..

ويستعينون عليه بأصحابه وخلـصائه، ولكـن االله أراد بالمـسلمين خـيرا، فثبـت الوالـد فكـان مـن 

 .ارك ابن عابدين صاحب الحاشيةهذا، الولد المب

 .أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي-

 ..بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة محمد بن كرد علي: يقول..

 . العلامة الكبير رحمه االله تعالى-

 (..) ..عن العلم فبعثوا إليه بشقيقين من آل ..

 .والشيخ يضع نقاط حتى لا يسمهم-

اتا، فلست أسميهما على الرغم من أنهما قطعا عن العلم أكثر مـن أربعـين بشقيقين قد م: ..يقول..

 .طالبا

نجحوا في تثبيط أكثر من أربعين طالبا من طلاب العلم حتى ينصرفوا عن طلب العلم حتى لا -

 .يزاحموهم في المناصب العلمية



 

 

 
 

  

لا بأبيـه ينـصحانه أن  ولم يكن أبوه من أهل العلم، فلـم يـزا-والد محمد كرد علي–فما زالا بأبيه ..

 .يقطعه عن العلم ويعلمه مهنة يتكسب بها، فما في العلم نفع ولا منه فائدة

 ..ويلحان عليه و

حتى ضجر فصرفهما، فكان من ولده هذا الأستاذ كرد علي أبو النهضة الفكريـة في الـشام وقائـده 

ائـب الغـرب والقـديم ووزير معارف سورية الأسبق ومفخرتها، والـذي مـن مـصنفاته خطـط الـشام وغر

والحديث والمحاضرات وغائـب الأنـدلس وحاضرهـا والإدارة الإسـلامية والإسـلام والحـضارة العربيـة 

 .والمقتبس

 .ومن مصنفاته المجمع العلمي العربي بدمشق، ومن مصنفاته الشعراء والكتاب من الشباب

كـردي عـلي، وهـذا هـو ولعل في الناس كثـيرين كـانوا لـولا الإحتكـار والتثبـيط كـابن عابـدين و

العلامة الشيخ سليم البخاري رحمه االله تعالى فما له مصنف رسالة فما فوقها، على جلالة قدره وكثرة علمـه 

 .وقوة قلمه وشدة بيانه

 .لم يترك رسالة واحدة ولا أي مؤلف-

وسبب ذلك أنه صنف لأول عهده بالطلب رسالة صغيرة في المنطـق كتبهـا بلغـة سـهلة عذبـة، ..

أيهـا :  عن هذا العلم تعقيد العبارة وصعوبة الفهم وعرضها عـلى شـيخه فـسخر منـه وأنبـه، وقـال لـهتنفي

 .ثم أخذ الرسالة فسجر بها المدفأة.. وأنت.. وأنت.. المغرور، أبلغ من قدرك أن تصنف وأنت 

 .حرقها في المدفأة-

 .فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها..

لمـا الـشيخ احتقـره ) تحـذير الـساجد( معروفة جدا في سبب تأليف كتـاب وقصة الشيخ الألباني-

: جدا، ولكن الشيخ تفاعل بطريقة إيجابية جدا وتحدى، وظل يضيف إلى الكتاب حتى خرج كتابـه الرائـع

 ).تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد(



 

 

   

 سنة التـشجيع في بلـدنا وأول من سن: يقول العلامة علي الطنطاوي، العلامة الأديب رحمه االله..

: هو العلامة مرب الجيل الشيخ طاهر الجزائري رحمه االله تعالى، الفيلسوف المؤرخ الجدلي الـذي مـن آثـاره

 ).المدارس الابتدائية النظامية في الشام(

رجـل (طالب كان له شخصية مميزة جدا، تكلمنا عنه مـن قبـل؟، جئنـا بـسيرته في أثنـاء دروس -

 ).لكل العصور

 كانت علاقته بابن تميمة؟ ماذا فعل مع شيخ الإسلام؟فما 

 ماذا كان يفعل من أجل أن ينشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟

يشتريها غالية جدا، ثم يعطيها لمحـلات الكتـب بـسعر رخـيص جـدا حتـى يـسهل انتـشارها بـين 

 .الناس

 .تعالىفكان له دورا كبيرا جدا في نشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

 .كان هذا أول من سن سنة التشجيع في بلدنا: يقول..

 .وهو العلامة طاهر الجزائري رحمه االله-

 ما هي آثار طاهر الجزائري؟

 .هو الذي عمل المدارس الابتدائية النظامية في الشام، والمكتبة الظاهرية..

خـال الـشيخ -طيـب والأستاذ محمد علي كرد علي بك من تلامذته، وخالي الشيخ محب الدين الخ

 .-علي الطنطاوي رحمه االله

 .هذا أيضا من آثار وبركات الشيخ طاهر الجزائري رحمه االله

 ..مما كتب في ذم التثبيط ..

 .طاهر الجزائري يذم عملية التثبيط أعداء النجاح–



 

 

 
 

  

وقد عجبت من أولئـك الـذين يـسعون في تثبـيط الهمـم في هـذا الوقـت الـذي يتنبـه فيـه : يقول..

 .الغافل

وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويـشتغلوا بـما يعـود علـيهم وعـلى غـيرهم بـالنفع، ولا 

يرى أحد من المثبطين قديما أو حديثا أتى بأمر مهم، فينبغي للجرائد الكبيرة أن تكثر من التنبيـه عـلى خطـر 

 .لصوا من ضررهموينتبه الناس لأربابها، ليخ.. هذه العادة والتحذير منها ليخلص منها من لم 

كان الشيخ في حياته يشجع كل عامل ولا يثني أحـد عـن غايـة صـالحة، حتـى لقـد أخـبرني أحـد 

 ..المقربين منه أنه قال له

إذا جاءك من يريد تعلم النحو في ثلاثة أيام فلا تقـل لـه أن هـذا : الشيخ طاهر الجزائري قال له-

حبـب إليـه النحـو فلعلـه إذا أنـس بـه واظـب عـلى غير ممكن، فتفل عزيمته وتكسر همتـه، وولكـن أقبلـه و

 .قراءته

 .يعني هذا النموذج الرائع من الشيخ طاهر الجزائري رحمه االله تعالى فهنا نرى

 .. إذا جاءك من يريد تعلم النحو في ثلاثة أيام:يقول للمربي أو للمعلم

 فلو واحد لا يفهم في التربية ماذا سيقول له؟

 .ء ثلاث سنواتأي ثلاثة ايام، إن أقل شي

 .إلى آخره..

لا، لا يكفـي،ولكن : لا، بمجرد أن لديه روح المبادرة والحرص على التعلم فلا تقل له: هو يقول

 .ابتدأ في تعليمه

إذا جاءك من يريد تعلم النحو في ثلاثة أيام فلا تقل له أن هذا غير ممكـن، فتفـل عزيمتـه وتكـسر 

 .ه إذا أنس به واظب على قراءتههمته، وولكن أقبله وحبب إليه النحو فلعل



 

 

   

إن الطفـل يـأتي : هكذا يكون التشجيع، بخلاف طبعا سلوك بعـض المـربين أو المدرسـين، مـثلا-

 .شعر: للمدرس وقد رسم شيئا معينا أو كتب شيئا معينا، أحدهم يفعل أي شيء ويقول

 ما هذا الكذا الذي عملته؟: فإذا به يرمي له به، ويقول له

 .و يمزقها أو يسخر منهويرمي الكراسة أ

فطبعا هذا يدرج في أعـداء النجـاح، لكـن الـصحيح إننـا لابـد مـن التـشجيع والتقبـل عـلى مـا في 

 .انجازه من عيوب، لأن البدايات دائما تكون ضعيفة لكنه ينمو مع الوقت

أيضا التشجيع هو كما لو أنك تمشي في طريق مظلم أو في مكان مظلم وتريد أن تكتشف : يقول..

 .المه، فالتشجيع مثل الضوء أو المصباح الذي نستعمله لتكتشف المواهب المخبوءةمع

 .المواهب المكنوزة المخبوءة

 .فالتشجيع يفتح الطريق للعبقرية المخبوءة حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤتي أكلها

و أديبا ورب ولد من أولاد الصناع أو التجار يكون إذا شجع وأخذ بيده عالما من أساتذة العلماء أ

 .من أعاظم الأدباء

في علـماء القـرن المــاضي في الـشام، مـن ارتقــى بالجـد والـدأب والتــشجيع مـن منـوال الحياكــة إلى 

 ..منصب الأستاذ وكرسي التدريس تحت القبة

هذا يذكرنا بـاثنين مـن الأقبـاط في مـصر، كانـا في تـاريخ الحملـة الفرنـسية تقريبـا، الاثنـين أسـلما 

 .ثم شيخا للأزهر، والآخر صار شيخا للأزهروأحدهما صار مفتيا 

 .اثنان من الأقباط

والشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه االله تعالى العلامة الفقيه الكبير المحـدث الـشافعي، صـاحب -

كان قبطيا وأسلم، وسبب هدايته للإسـلام مكتبـة أبيـه، لأن أبـاه كـان عنـده ..تكملة المجموع، أيضا رأس



 

 

 
 

  

مما تحتويه الكتب الإسلامية، فهو اهتدى على يد هذه الكتب التي كانت في بيت مكتبة ضخمة جدا، وكان 

 .أبيه

ورغم أن أباه كان من أهل الثراء والجاه من أهل الـصعيد، لكنـه ووجـه بحـرب شـديدة جـدا لمـا 

 .أسلم وطرد من البيت، ورجل عصامي بمعنى الكلمة

 ..اومن يذكر الشيخ المطيعي رحمه االله تعالى كان مميزا جد

أولا كان في لغته قمة في الفصاحة، قمة في الفصاحة، وكان له دروس كثيرة وله تلامذة كثر يعني 

 .في العالم كله، رحمه االله تعالى

فالشاهد إن الإسلام المفروض أنه يعطي كل الناس الفرصة، فتخيل اثنان من الأقباط يرتقيان في 

يخا للأزهر في الوقعت الذي كانت مشيخة الأزهر هـذه، العلم بالإسلام إلى الحد الذي يجعل كلا منهما ش

 .يعني حاجة، قمة القمم في العلم

 .رحم االله هذه الأيام

 .يحكي هنا عن واحد كان خياطا، اسمه محمد إسماعيل..

 ..نشأ هذا الشيخ الحائك عاميا لكنه محب للعلم : يقول..

الــسماع، وكــان يواظــب عــلى محــب للعلــماء فكــان يحــضر مجالــسهم ويجلــس في حلقهــم للتــبرك و

 .الدرس، لا يفوته الجلوس في الصف الأول

 ..فجعل الشيخ يؤنسه

 .العالم الكبير الذي كان يعطي الدرس كان يتلطف به ويؤنسه-

يؤنسه ويلطف بـه، لمـايرى مـن دوامـه وتبكـيره ويـسأل عنـه إذا غـاب، فـشد ذلـك مـن عزمـه، ..

عان على ذلك بالنـابهين مـن الطلبـة، واسـتمر عـلى ذلـك واشترى الكتب يحيي ليله باستعادة الدرس واست

 ..دهرا حتى أتقن علوم الآلة



 

 

   

إلى غـير ذلـك، كـل علـوم ..اللغة والنحو الصرف والبيان وأصول الفقه ومـصطلح الحـديث (-

 ).الآلة

وصار واحد زمنه في الفقه والأصول، وهو عاكف على مهنته لم يتركها وصـار النـاس يأتونـه في ..

نه عن مشكلات المسائل وعويصات الوقائع، فيجيبهم بما يعجـز عنـه فحولـة العلـماء، وانقطـع محله يسألو

 .الناس عن المفتي من آل العمادي

 الناس بدأت تترك المفتي الرسمي وتذهب لهذا الشيخ، فساء ذلك العماديين وآلمهم-

ا مـن عملـه ويحيـا فتربصوا بالشيخ وأضمروا له الشر، ولكنهم لم يجدوا لـه سـبيلا، فقـد كـان يحيـ

 .الناس من علمه

 . له بيضاء-حمارة–كان يمر كل يوم بدار العماديين بقيمورية، وهو على إتاه 

فمر يوما كما كان يمر، فوجد على الباب أخا للمفتي فرد عليـه الـسلام، وقـال .. السلام ..فيسلم

 .ء، وضحك وضحك من حولهإلى أين يا شيخ، أذاهب أن إلى استانبول لتأتي بولاية الإفتا: له ساخرا

يسخرون منه، أين تذهب يا شيخ؟ أتذهب إلى استانبول عاصمة الخلافة، أتذهب لتجـيء مـن -

 .هناك منشورا بأن تكون أنت المفتي في البلد، وهذا كان أخو المفتي العمادي

 إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إلى استانبول لتجيء : يقول..

 .إن شاء االله: هأما الشيخ فلم يزد على أن قال ل

وصار في طريقه، حتـى إذا ابتعـد عـنهم دار في الأزقـة حتـى عـاد إلى داره، فـودع أهلـه وأعطـاهم 

نفقاتهم، وسافر، وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلـدا حتـى دخـل القـسطنطينية فنـزل في دار قريـب مـن دار 

كتـاب أو يكتـب في صـحيفة،  وكـان يجلـس عـلى البـاب يطـالع في -وهو شيخ الإسلام العـثماني–المشيخة 

 .فيعرف الناس من زيه أنه عربي فيحترمونه ويجلونه ولم يكن الترك قد جنوا الجنة الكبرى بعد

 .القوميات، وهذا الكلام الذي يضيع كثيرا-



 

 

 
 

  

 الذي اهتدوا به وصـاروا بـه وبقومـه ففكانوا يعظمون العربي لأنه من أمة الرسول الأعظم ..

 .ناسا

إن :  بأسباب طائفة منهم، فكانوا يجلسون معه يحدثونه، فقال رجل منهمواتصلت أسباب الشيخ

السلطان سأل المشيخة عن قضية حيرت علماءها ولم يجدوا لها جوابا، والسلطان يستحثهم وهم حـائرون، 

 فهل لك في أن تراها لعل االله يفتح عليك بالجواب؟

 .نعم: فقال

 .سر معي إلى المشيخة: فقال

 باسم االله: قال

 ).السكرتير(دخلوا على ناموس المشيخة و

فسأله الشيخ اسماعيل عن المسألة، فرفع بصره فقلـب بـصره فيـه بـازدراء، ولم تكـن هيئـة الـشيخ 

بالتي ترضي، ثم ألقاها إليه وانصرف إلى عمله، فأخذ الشيخ نظارته فوضعها عـلى عينـه فقـرأ المـسألة، ثـم 

لة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع هذه الدواة النحاسية الطوي-أخرج من منطقته 

 فاستخرج منها قصبة فبراها، وأخذ المقطـع فقطعهـا، وجلـس يكتـب الجـواب بخـط نـسخي -عن النفس

 .جميل

 .حتى سود عشر صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب

وس إلى شـيخ الإسـلام ودفعها إلى النـاموس ودفـع إليـه عنـوان منزلـه وذهـب، فلـما حملهـا النـام

 ويحك، من كتب هذا الجواب؟: وقرأها، كاد يقضي أن يموت دهشة وسرورا، وقال له

 .شيخ شامي من صفته كيت وكيت: قال

 .علي به: قال

 .فدعوه، وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام



 

 

   

نحنـي ويعمـل، ًالأتراك إذا في الاهتمام بهذه المظاهر وإقامـة الرسـول والـصور وكيـف يـسلم وي-

 .يعني كانوا يشغلون أنفسهم جدا بهذه الأشياء

فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام، وأن عليه أن يشير بالتحية واضـعا يـده ..

على صدره منحنيا ثم يمشي متباطئا حتى يقوم بين يديه إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة، التي نسيها 

 .شيئاالشيخ ولم يحفظ منها 

السلام عليكم ورحمة االله، وذهب فجلس في أقـرب المجـالس : ودخل على شيخ الإسلام فقال له

: إليه، وعجب الحاضرون من عمله، لكن شيخ الإسلام سر بهـذه التحيـة الإسـلامية، وأقبـل عليـه يـسأله

 سلني حاجتك؟: حتى قال له

 .إفتاء الشام وتدريس القبة: فقال

 .يكون مفتيا للشامأي يدرس في مسجد القبة و-

 .وهو الشيء الذي كان العماديين يسخرون منه

 .إفتاء الشام وتدريس القبة: قال

 .هما لك، فاغد علي غدا: قال

 .فلما كان من الغد ذهب إليه فأعطاه فرمان التولية وكيسا فيه ألف دينار

 ..وعاد الشيخ إلى دمشق فركب أتانه ودار حتى مر بدار العماديين 

 .. فمر على نفس مكان العماديين-الإتان–بالحمارة البيضاء وهو راجع -

 من أين يا شيخ؟: فإذا صاحبنا على الباب فسخر منه كما سخر، وقال..

 .من هنا، من استانبول، أتيت بتولية الافتاء كما أمرتني: فقال الشيخ

 .ثم ذهب إلى القصر الوالي بالفرمان وسلم الشيخ عمله في حفلة حافلة

 .. ل إذا مضت لم يثنها خهمم الرجا



 

 

 
 

  

الشيخ علي كسبر، وقد كان خياطا في سوق الاسكية عـلى بـاب الجـامع الأمـوي، فكـان إذا .. من 

فرغ من عمله ذهب فجلس في الحلقة التي تحت القبة فاستمع إلى الشيخ حتـى يقـوم فيلحـق بـه فيخدمـه، 

 .القراءةوكان الشيخ يعطف عليه لما يرى من خدمته إياه فيشجعه ويحثه على 

فقرأ ودأب على المطالعة حتى صار يقرأ بين يدي الشيخ في الحلقة، ولبث على ذلك أمدا، وهو لا 

يفارق دكانه ولا يدع عملـه حتـى صـار مقـدما في كافـة العلـوم فلـما مـات الـشيخ حـضر في الحلقـة الـوالي 

دوه، ففتـشوا عليـه فـإذا فلـم يجـ.. والأعيان والكبراء ليحضروا أول درس للمدرس الجديد، فافتقدوا المع

هو في دكانه يخيط، فجاءوا به، فقرأ الدرس وشرحه شرحا أعجب به الحاضرون وطربوا له، فعين مدرسـا 

 .وبقيت الخطبة في أحفاده إلى اليوم.. ولبث خمسة عشر عاما يدرس تحت قبة ال

عايتهم ولعـل من العلماء في الحقيقة من كان يحرص حرصا شديدا على التفتيش عن النابغين ور-

 ..أشهر شخص 

 تعرفون من؟

 :..أحد الطلبة-

 .الإمام أبو حنيفة أحسنت: فضيلة الشيخ-

المتنبي شاعر العرب الفحل الذي نشأ في أسرة فقيرة غير متعلمة، لكن االله عـز وجـل قـيض لـه ..

ة الكتب فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص بأبناء أشراف الكوفة، وشجعه أصحاب المكتبات على قراء

 .دون مقابل

 وقـد أحـضر رجـلا كتابـا في -يعنـي المتنبـي–كان اليوم عنـدي : يروى أن وراقا كان يلازمه، قال

 ما هذا؟: ثلاثين ورقة لبيعه فنظر أبو الطيب فيه طويلا، فقلت له

 .أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك

 يعني هو ماذا فعل؟-



 

 

   

 المكتبـة، فهـو داخـل فأخـذ المتنبـي منـه الرجل جاء بكتاب مـن ثلاثـين ورقـة وسـيبيعه لـصاحب

الكتاب من الشغف يعني، وهو كان جالسا فأخذ منه الكتاب الذي يريـد بيعـه وأخـذ يتـصفحه، فالرجـل 

 .عطلتني أنا جئت بالكتاب لأبيعه، أنت أخذته مني هذه المدة وعطلتني: الذي جاء بالكتاب قال له

، فإن كنت تريد حفظه فهذا يكـون في شـهر إن ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك: فقال له

 .شاء االله

 تريد أن تحفظه، فتحتاج إلى شهر إن شاء االله، أستقعدني شهر أنتظرك؟-

 .إن كنت حفظته: فقال المتنبي

 .هذه الدقائق التي نظر فيها في الكتاب يتصفحه-

 .أهب لك الكتاب: قال الرجل..

 .اسمعها مني: قال

 .ده وأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخرهفأخذت الدفتر من ي: يقول

 .سمع له الكتاب كله-

من ظـروفهم القاسـية، ويأخـذ بأيـديهم .. من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابهين ويستن..

في طلب العلم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه االله تعالى، وقد حـرص الإمـام أبـو حنيفـة عنـدما تـولى حلقـة 

لى رعاية تلاميـذه النـابغين، فقـد كـان يواسـيهم مـن مالـه الخـاص ويعيـنهم عـلى الدرس بعد شيخه حماد ع

 .نوائب الدهر

 .حتى أنه كان يزوج من كان في حاجة إلى الزواج وليس عنده مؤنته

كان يغني من يعلمـه وينفـق عليـه وعـلى : ويرسل لكل تلميذ حاجته، فقال شريك لأحد تلامذته

 . إلى الغنى الأكبر، بمعرفة الحلال من الحراملقد وصلت: عياله، فإذا تعلم قال له



 

 

 
 

  

وكان ينظر إلى نفوس تلاميذه ويتعاهدها بالرعاية والنـصحية، فـإذا وجـد مـن أحـدهم إحـساسا 

بالعلم يمازجه الغرور أزال عنه الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له أنه ما زال في حاجة إلى مزيـد مـن 

 .العلم

كنت أطلب الحـديث وأنـا مقـل : ه إلى أبي يوسف رحمه االله تعالى قالذكر الكرداني في مناقبه بسند

 .المال

 .الإمام الكبير صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف-

 .كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال، فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام: يقول

 .يا بني لا تمدن رجلك معه: فقال لي

 .قبلك، باللغة الحديثة يعنيسيضيعك أبو حنيفة فلا تجلس هنا معه، سيضيع مست-

 .يا بني لا تمده رجلك معه فإن خبزه مشوي، وأنت محتاج: فقال له

 ..فقعدت عن كثير من الطلب

 . فأبوه تسبب في أن أخل بطلب العلم وكسبه-

مـا خلفـك عنـا؟ : ، فسأل عني الإمام وتفقـدني وقـال حـين رآنيواخترت طاعة والدي: يقول .. 

فقـال أنفـق : فقـال.  رجع الناس وأردت الإنصراف دفع لي صرة فيها مائة درهـمفلما. طلب المعاش: قلت

 .هذا، فإذا تم فأعلمني

 .بعدما تستنفد هذه النفقة-

 .فأعلمني والزم الحلقة.. 

فلما مضت مدة دفع إلي مائة أخرى، وكلما تنفد كان يعطينـي بـلا إعـلام كأنـه كـان يخـبر بنفادهـا، 

 .سن االله مكافأته وغفر لهحتى بلغت حاجتي من العلم، أح

 .انتهى كلام الإمام أبي يوسف رحمه االله تعالى-



 

 

   

وذكر الكردني أيضا أن الحسن بن زياد كان فقـيرا، وكـان يـلازم الإمـام أبـا حنيفـة، وكـان أبـوه ..

 .لنا بنات وليس لنا ابن غيرك فاشتغل بهن: يقول له

 .فقه، فإني ما رأيت فقيها معسرا قطالزم ال: فلما بلغ الخبر الإمام أجرى عليه رزقا، وقال

وربما لمح أبو حنيفة شخصا عال الهمة تلوح من محياه النبوغ، فضن بموهبتـه أن تنفـق في طلـب ..

 .الدنيا وشجعه على طلب العلم

 إلام تختلف؟: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني، فقال: قال أبو حنيفة رحمه االله

 .أختلف إلى فلان: فقلت

 . واحدا تاجرا في السوق أو شيئا من هذايقصد-

 لم أعن من السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء؟: فقال..

 لمن تحضر من العلماء؟-

 .أنا قليل الاختلاف إليهم: فقلت له..

 .لا تفعل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء فإني أرى فيك يقظة وحركة: فقال

 ..ت الاختلاففوقع في قلبي من قوله، فترك: قال

 .يعني إلى السوق-

 .وأخذت من العلم، فنفعني االله تعالى بقوله.. 

 .فهذا موقف الإمام أبي حنيفة نفسه، انظر إلى هذه النصحية كيف أثرت فيه-

 .أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه االله.. وعن

كانـت بغـير علـم يا مكي، أراك تتجر، التجـارة إذا : كنت أتجر فقدمت على أبي حنيفة، فقال: قال

 دخل فيها فساد كثير، فلما لا تتعلم العلم ولما لا تكتب؟

 .فلم يزل بي حتى أخذت في العلم وكتابته وتعلمه



 

 

 
 

  

 .فرزقني االله منه شيئا كثيرا

 .فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة وعندما ذكرته، لأن االله ببركته فتح لي باب العلم

 .حنيفة مع شيخه الإمام حماد أثر عظيم في مسلكه هذاربما كان لتجربة الإمام أبي 

لأن الإمام حمادا اكتشف نبوغ أبي حنيفة وعلو همته فخصه برعايته، وقربـه مـن مجلـسه مـؤملا أن 

 .يكون حسنة من حسناته يهديها إلى الأمة

لمس فيه انخرط أبو حنيفة النعمان في التعليم على يد شيخه حماد بالمسجد الجامع بالكوفة، وعندما 

النجابة وسرعة الحفظ وسـلامة التفكـير أجلـسه بإزائـه، واحـترم رأيـه، وشـجعه عـلى الاسـتقلال بـالرأي 

 .والاجتهاد ولم يتبرم من كثرة أسئلته واستفساراته، لما فيها من عمق ودقة

فمما يروى أن أبا حنيفة انصرف من مجلس حماد، بعد أن سأله عدة أسـئلة، وألـح في الجـدل حتـى 

 .وجه حماداحمر 

 ..هذا على ما ترى منه: احمر وجه الشيخ الذي قال لجاره واصفا صلاح تلميذه-

 .انظر إلى كثرة الأسئلة التي يسألها-

 . يقوم الليل كله ويحيه-من كثرة انشغاله بالعلم–هذا على ما ترى منه ..

 . بعد وفاة حمادواستمر أبو حنيفة مع أستاذه ثمانية عشر سنة ولم يستقل بالدرس والتمحيص إلا

ربما كانت نصيحة عابرة فيها تشجيع من عالم مخلص بداية نقطة تحـول في حيـاة أحـد النـابغين إلى 

 .انتفاع عموم الأمة به

فذلك الإمام الذي لقي نابغـة كبـير الهمـة وقـد جـاور في الحـرم المكـي الـشريف وخـلى مكانـه في 

 .ليس هذا مكانك: بقولهالتعليم والدعوة في بلده، فأرشده إلى تصحيح مساره 

لأن الذي يجاور في الحرم الشريف هذا يكـون نفعـه لازمـا، أمـا إذا كـان شـخص ينتفـع بـه كـل -

 .الناس، فهذا يجب أن يكون نفعه متعديا يعود إلى بلده ويشتغل بالتعليم والدعوة أولى



 

 

   

 .ليس هذا مكانك: فقال له

كـان : صعب بـن عبـد االله الـزبيري، قـالوكان سبب أخذ الإمام الشافعي في العلم، ما حكاه م..

الشافعي رحمه االله تعالى في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب والأدب، ثم أخـذ في الفقـه بعـده، وكـان 

 .. تمثل الشافعي .. أنه كان يوما يسير على دابة له، وخلفه كاتب لأبي: سبب أخذه في العلم

 .وهو أبوه الذي هو عبد االله بن الزبيري-

مثلـك يـذهب بمروءتـه في مثـل : تمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أبي بصوته ثـم قـال لـه..

 هذا، أين أنت من الفقه؟

 يعني أتضيع عمرك في الشعر وأنت رجل شريف من قريش؟-

 الأعـلى وهـو طـالبي مـن قـريش، فلأن الإمام الشافعي رحمـه االله تعـالى يعتـبر ابـن عـم النبـي 

 .شريف من قريش

 مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا؟:  بالصوت، فقالفقرعه.. 

 :مع كون الشافعي كان حجة في اللغة العربية رحمه االله، وهو القائل

 لقال الناس أشعر من لبيب    ولولا أن الشعر بالفضلاء يزري به 

يعني الشافعي لو استمر في الشعر لكان تفـوق جـدا عـلى أصـحاب المعلقـات الـسبع، لكنـه تـرك 

 . الشعر مروءةالإكثار من

 !مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا؟: قال له

 أين أنت من الفقه؟

 .فهزه ذلك

 .اهتز لذلك

 .اهتز الشافعي بهذا الموقف



 

 

 
 

  

 .فقصد مجالسة الزنجي مسلم بن خالد، وكان مفتي مكة، ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس..

 .رحمه االله-

عليـك : بـة بمنـة، فـإذا صـوت مـن خلفـيكنـت أنظـر في الـشعر، فارتقيـت عق: وقال الشافعي..

 .بالفقه

 .لا يبعد أن يكون هذا من التحديث أو الإلهام يعني-

يـا فتـى مـن : خرجت أطلب النحو والأدب، فلقيني مسلم بن خالد الزنجي فقال: قال الشافعي

 أين أنت؟

 .من أهل مكة: قلت

 .من أين: قال

 يفشعب بالخ: قلت

 من أي قبيلة أنت؟: قال

 .د منافمن عب: قلت

 .الدنيا والآخرةشرفك بخ بخ، لقد : قال

 ألا فعلت فهمك في هذا الفقه، فكان أحسن بك؟

 .ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد االله مالك بن أنس رحمه االله تعالى

 .وفي رحلته مصنف مشهور مسموع

 ما هو؟ ما اسمه؟-

 .رحلة الشافعي

اتـق االله واجتنـب :  عليه الموطأ حفظا، فأعجبته قراءته ولازمه، وقال له مالـكفلما قدم عليه قرأ..

 .المعاصي فإنه سيكون لك شأن



 

 

   

 .إن االله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفه بالمعاصي: وفي رواية أخرى أنه قال له

 .وكان للشافعي رحمه االله حين أتى مالكا ثلاث عشرة سنة، ثم ولي باليمن

 .ِأفت: ه بالإفتاء شيخه أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيها، وقال لهوقد أمر

 .كم كان عمر الشافعي-

 .خمس عشرة سنة

 .أفت يا أبا عبد االله، فقد واالله آن لك أن تفتي: قال له مسلم بن خالد شيخه

 .وكان للشافعي إذاك خمس عشرة سنة

ة، وأخذ عن الشافعي العلـم في سـن الحداثـة مـع تـوفر وأقاويل أهل عصره في هذا كثيرة مشهور

وعلو مكانته، وهذا كله من المشهور المعروف .. العلماء في ذلك العصر، وهذا من الدلائل الصريحة لعظم 

 .في كتب مناقبه وغيرها

أن أمارات النبوغ وعلو : فحكى ابن العلامة القرآني الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله تعالى

إن مـن وجـد مـن نفـسه : يـا بنـي إن العلـماء يقولـون: الهمة، لما لاحت على والده في طفولته قال لـه شـيخه

 .استعدادا وموهبة تؤهله للإمامة تعين عليه طلبها

 .تصير واجبا في حقه، وتعين عليه-

 .وإن طلب الإمامة في الدين متعين عليك، فلا تضيع نفسك

 النجم عن طريق التشجيع، أن هناك كلمـة مـشهورة عـن ومن عجيب النماذج الناجحة لزراعة*

نيلسون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا المعروف، كان يتكلم عن كلمـة التـشجيع كيـف يكـون لهـا مفعـول 

إن أفضل طريقة لإحداث الشخص الذي تريـد أن تـزرع فيـه الثقـة : السحر في نفس الإنسان، وكان يقول

 . أهل لها، وأنا واثق من إنك قادر على إنجازهاإن المهمة الفلانية أنت: أن تقول له

 ..فهذه صورة للتشجيع، يعني لا تجعله يستصعب شيئا



 

 

 
 

  

 .وسوف ينجح

 .إن الفشل خطوة في طريق النجاح: طيب إذا فشل، قل له

 .اي استمر

 .مثل ما واحد يقطع مثلا مسافة جري حول مكان معين مسافة مستديرة، وبدأ الجري

 .قولونهو أخذ التراك، كما ي

لكن لو تعثر في الطريق، بعدما قطـع مـثلا نـصف كيلـو أو شـيئا مـن هـذا، أخـلاص هكـذا، كـل 

 حاجة أحبطت؟ أم يكمل؟

 .فالتعثر خطوة في طريق النجاح

 مرة واحد قال ماذا؟..لابد إن 

 .من الناس الناجحين جدا

سـا لقد فشلت وفشلت وفـشلت، ولـذلك نجحـت أخـيرا، لأن الفـشل يعطـي النـاس درو: قال

 .وعبرا

 .من الفشل فيما يأتي

 .وليس الناس الذين يبحثون عن شيء يتكئ عليه ليبرر الفشل والاستسلام

 ..فلابد عند التعامل مع 

والذين يربيهم الإنسان أن يزرع فيه الثقة أنـه سـيكون منـه شـيئا كبـيرا، بـدون أن يـصيبه الغـرور 

 .قيعني، لكن الشرارة التي يحتاجها في البداية حتى ينطل

 .ق شمس الدينآ: من أعظم الأمثلة على ذلك بجانب ما ذكرنا من قبل، الشيخ-

 ق شمس الدين، أيعرفه أحد؟آ

 .هذا مرب السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه االله تعالى



 

 

   

 .قبل أن يولد تشرشل يعني، لكن نفس الوصية.. ، ههذا الشيخ نفس

طان، فـماذا فعـل كـي يحـدث تغيـيرا كبـيرا في هذا ابن السلطان، وفي يوم من الأيـام سـيكون الـسل

الأمة، ركز على هذا الطفل، وكان هو الذي يربيه، فكان بين وقت وآخر يأخذ هذا الطفل ويمشي به، يمـر 

به على الساحل، الـذي هـو جـزء مـن اسـتانبول الـذي يقـع في قـارة آسـيا، ويـشير إلى الجهـة الأخـرى مـن 

 .القسطنطينية

القــسطنطينية طبعــا محــصنة تحــصينا شــديدا جــدا، فيــشير إلى أســوار يــشير إلى أســواره، وكانــت 

أتـرى إلى هـذه المدينـة التـي تلـوح في الأفـق؟ إنهـا : ثـم يقـول لـه..القسطنطينية التي تلوح من بعـد شـامخة 

ويضمها إلى أمة التوحيـد، . أن رجلا من أمتي سيفتحها بجيشه: فوقد أخبرنا رسول االله . القسطنطينية

ُلت«: ففقال  ُفتحن القسطنْطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيشَ ُْ ْ ْ َ ْ َّ َّ ََ َ َ َ ْْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َُ َ َ«)٢٠٧(.. 

ــسه،  ــة في نف ــجرة الهم ــت ش ــصبي إلى أن نب ــير ال ــسمع الأم ــلى م ــارة ع ــذه الإش ــرر ه ــازال يك وم

 بـه الـصادق المـصدوق وترعرعت في قلبه، فعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلـك الفـاتح الـذي يبـشر

 .ف

فقد كان والده السلطان مراد الثاني العثماني منذ صغره يستصحبه معه، بين حين وآخـر إلى بعـض 

المعارك، ليعتاد مشاهدة الحرب والطعان ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قيادة 

 . وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية وخبرةالجيش وفنون القتال عمليا، حتى إذا ما ولي السلطنة

القـــسطنطين ليـــسلمه .. ولمــا جـــاء اليـــوم الموعـــود شرع الـــسلطان محمــد الفـــاتح في مفاوضـــة 

حـسنا عـن قريـب سـيكون لي في «: القسطنطينية فلما بلغه رفض الامبراطـور تـسليم المدينـة، قـال رحمـه االله

 .»القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر

 .لى الهمةانظر إ-

                                     
 .ضعيف: مسند أحمد من حديث بشر الخثعمي عن أبيه، قال الألباني  )٢٠٧(



 

 

 
 

  

اذهـب : مثل الملك عبد العزيز رحمه االله لما بعث ابنه فيصل لفتح منطقة عسير في الجنوب، قال لـه

 .إلى عسير فإما أن تعود منتصرا وإما ألا تعود

 .انظر إلى الخيارات

 .وهذا له نظائر كثيرة في التاريخ يكون لها أثر على نفوس الناس

حسنا عن قريب سـيكون لي في القـسطنطينية عـرش أو «: لالإمبراطور رفض أن يسلم المدينة، قا

 .»يكون لي فيها قبر

وقد كان له الإثنان، أولا العرش لما فتحها، ثم إن قبره موجود للأسف الـشديد في مـسجد محمـد 

 .الفاتح لما حصلت الصلاة على الشهداء في داخل مسجد السلطان محمد

حن نأخذ القصة هكـذا عـلى بعـضها يعنـي بـدون لأن هؤلاء الأتراك والصوفية فيهم منتشرة، ون

 .تشريح، حتى تحصل العبرة

حاصر السلطان محمد الفاتح أنعم به من فاتح القسطنطينية واحد وخمسين يومـا تعـددت خلالهـا 

المعارك العنيفة، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين قبلـه عـلى يـد بطـل شـاب لـه 

 .ون سنةمن العمر ثلاث وعشر

حينما فتح القسطنطينية كان له ثلاثة وعشرين سنة، وحقـق هـذا الفـاح البطـل للمـسلمين أمـلا -

غاليا ظل يراودهم ثمانية قرون حاولوا تحقيقه مرارا فلم يفلحوا وكـأن القـدر كـان قـد ادخـر هـذا الـشرف 

 .لهذا البطل المغوار

ثره في التربية أو في تغيير الـسلوك إلى على أي الأحوال هذه كانت بعض النبذ تتعلق بالتشجيع وأ

 .أحسن، وكذلك أثر التثبيط في خنق المواهب

 ..فلنكن جميعا من أهل التشجيع لهؤلاء البراعم، ولنحذر أن نكون من أعداء النجاح

 ..أقول قولي هذا واستغفر االله لي ولكم
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